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عمان ـ «القدس العربي»:
لا يمكـن قـراءة الحراك النشـط الـذي قام بـه طوال 
الاسـبوع الماضي وزير العدل الاردني الاسـبق شـريف 
الزعبـي تحـت عنـوان توضيـح ملابسـات قضيـة بيع 
الفوسـفات باعتباره فقط محاولة شـخصية للدفاع عن 
الذات او مؤشر على السعي للتغريد خارج سرب الدولة 

والنظام.
وسـبب ذلك بسـيط للغاية فالمحامي الزعبي قانوني 
لامـع لا يحـب الاضـواء بالعـادة ولا يجيـد التعامل مع 
الصحافـة وكان طـوال العقـد الماضـي مـن ابـرز اركان 
مطبـخ القـرار فـي الظـل واحـد القلـة الذيـن يتمتعون 
باتصـالات خاصة جـدا ومهمة مع المؤسسـات المرجعية 

في دوائر القرار ومؤسسة القصر.
وعندمـا يتحرك شـخص بهـذه المواصفات فـي اطار 
التمهيـد لحملـة اعلامية يمكـن توقع «هجمـة» من طراز 

غير مألوف لها اهدافها الاستراتيجية والتكتيكية.
 تلـك الحقيقـة تقـود لاسـتخلاص مباشـر يفيـد بأن 
حـراك الزعبي الذي سـار بالتعاون مع رئيـس الوزراء 
الاسـبق معروف البخيـت ووزير المالية الاسـبق محمد 

ابـو حمـور ليـس ذاتيـا وقـد لا يكـون اعتباطيـا وعلى 
الارجـح حظـي بالضـوء الاخضر ممـا يبشـر بالنتيجة 
بقـرب ولادة «معلومات طازجة ومثيـرة جدا» عن ملف 
الفوسـفات يمكنها ان تشكل «تحديا» لمضمون ما اعلنته 
لجنة برلمانية حققت في الموضوع واشـغلت الرأي العام 

بطريقة غير مسبوقة طوال الاسابيع الماضية.
والثلاثـي البخيـت والزعبـي وابو حمور هـم الابرز 
في قائمة مسـؤولين سـابقين كبـار تم حرقهم «شـعبيا» 
من خلال تقريـر لجنة التحقق بالفوسـفات حيث طالب 
رئيـس اللجنـة المثيـر للجـدل الدكتـور احمـد شـقران 
بتحويـل الثلاثـي المشـار اليـه الـى القضـاء مع سـبعة 
مسـؤولين اخريـن بينهمـا قطبـان مـن اقطاب السـلطة 
حاليا. وما بدا عليه الامر الاسـبوع الماضي ان الشـريف 
وابو حمور ضغطا بشدة على البخيت مع اخرين اتهموا 
بقضية الفوسفات لتبرئة الذمة امام الرأي العام.. تردد 
البخيـت فـي البدايـة في ركـوب الفكرة وسـاهم تردده 
في تأخيرها حسـب مصدر مقرب منـه تحدث لـ«القدس 
العربي» لكن لاحقا اصدر الرجل الضوء الاخضر فبدأت 
حملة اعلامية مفاجئة وغير مسبوقة اطلاقا من الصعب 

تسجيلها لحساب السعي الشخصي للدفاع عن الذات.

البخيت يتهم في مجالسـاته الخاصة عمليا الحكومة 
التي خلفته حاليا بالسعي لمطاردته ومضايقته سياسيا 
وترويـج الاتهامات ضـده.. لذلك لم يقـف الامر عند هذا 
الحـد فقـد جمـع نخبـة مـن الكتـاب الصحافيين مسـاء 
الاربعـاء تمهيدا لمؤتمـر صحافي سـيعقده الاحد برفقة 
الزعبـي وابـو حمـور لمصارحة ومكاشـفة الـرأي العام 
بحقائق قصة الفوسـفات وهو مؤتمر يتردد ان البخيت 
ورفاقـه سـيفجرون فيه قنابـل سياسـية وقانونية من 
الطراز الكبير قد تتجاوز توضيح الحقائق والملابسات.

ويترقب الرأي العام بحمـاس بالغ نتائج اول مؤتمر 
صحافـي لرئيـس حكومـة خـرج للتـو مـن الحكـم لكي 

يتحدث في قضية رأي عام تثير جدلا عاصفا.
قبـل ذلك وقصدا فيمـا يبدو، حـاول الزعبي تحضير 
الـرأي العـام لهذا المؤتمـر الصحافـي عبر الايحـاء بأن 
البخيت سيتحدث فيه «عالمكشوف» وهي كلمة تستخدم 

للدلالة على مفاجآت لا يتوقعها كثيرون.

مستشفى ميداني.. وعطلة لمدة اسبوع.. واغلاق شوارع والمطار... وحظر للدرجات النارية

شبح التفجيرات يخيم على القمة العربية.. والزعماء العرب لن يبيتوا في بغداد
لندن ـ  بغداد ـ «القدس العربي» من احمد المصري:

مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية المرتقبة في العاصمة العراقية 
بغداد، قررت السـلطات العراقية اتخاذ العديد مـن الاجراءت الامنية 
لحماية الزعماء العرب والوفود المشـاركة، وقررت السلطات العراقية 
إغلاق عدد من الطرق والشوارع في جانبي العاصمة الكرخ والرصافة 
المحيطـة بالمنطقة الخضراء اسـتعدادا لعقـد القمة العربيـة في 29 من 

الشهر الجاري.
ورجحت مصادر دبلوماسـية مشـاركة 10 الى 11 زعيما عربيا فقط 
في قمـة بغـداد المقبلة، ومـن ابرزهم زعمـاء تونس، الكويـت، لبنان، 
الاردن، جـزر القمر، الصومال، موريتانيا، فلسـطين، جيبوتي واليمن 

بالاضافة الى العراق.
وقالـت المصـادر لـ«القـدس العربـي» ان الزعمـاء العـرب الذيـن 
سـيحضرون القمة لن يبيتوا في بغداد، وانهم سـيحضرون الجلسـة 
الصباحية ثم الغداء الرسـمي، يعقبه جلسـه مغلقة، ثـم اختتام القمة 

ليغادروا بغداد في نفس اليوم لدواع امنية.
فقبـل أيـام قليلة على موعـد انعقاد القمـة العربية في بغـداد نهاية 
الشـهر الجاري قتل نحو 60 شـخصا وأصيب أكثر مـن 240 آخرين في 
سلسـلة انفجارات بسـيارات ملغومة وعبوات ناسـفة شملت مناطق 

متفرقة من البلاد. 
وفي تبرير مثير للجدل، أوضح السفير قيس عزاوي مندوب العراق 

الدائم لـدى الجامعة العربية أن التفجيرات التي شـهدها العراق تمت 
فـي مناطـق بعيـدة عـن المنطقة الخضـراء مقر انعقـاد القمـة وقال إن 
المناطـق جميعها مؤمنة وهي مسـار القمة بدءا من المطـار ومكان إقامة 
الوفـود والصحافيين والملوك والرؤسـاء وانتهاء بقصر المؤتمرات ولا 

خوف على استهدافها. 
وذكـر أنـه لا توجـد تداعيـات سـلبية لهـذه التفجـــيـرات علـى 
عقـــد القمة حيث أنها «تفجيـرات اعتاد عليها العـراق من مجموعات 

إرهابية».
وقـررت الحكومـة العراقية إغلاق مطـار بغداد الدولـي يوم 29 من 
الشهر الجاري كما قررت تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع ابتداء من 
يوم الأحد المقبل وحتى الأول من شـهر نيسـان (أبريل) من أجل فسـح 
المجـال لوضع الخطط الأمنية والحد مـن حالة الاختناقات المرورية في 
حين منعت السـلطات العراقيـة حركة الدراجـات البخارية والهوائية 

والعربات في الشوارع ابتداء من مطلع الأسبوع الحالي. 
واتخـذت القوات العراقية مواقعها في الشـوارع وازدادت عمليات 
التفتيـش فـي نقاط التفتيش فـي أرجاء العاصمة  للحـد من الهجمات 

المسلحة. 
وهيأت وزارة الصحة مستشـفى ابن سـينا داخل المنطقة الخضراء 
لاستقبال الحالات الطارئة وزودته بالكفاءات الطبية المتخصصة التي 
سـيكون تواجدهـا على مـدار أيام القمـة، فيما ذكرت أمانـة بغداد أنها 
أنجزت تأهيـل القصر الجمهوري وصالة الشـرف الكبرى لاسـتضافة 

القمة. وتم تخصيص فنادق داخل المنطقة الخضراء وبالقرب من قصر 
السـلام علـى ضفاف نهـر دجلة لإقامـة الزعماء والملـوك فيما خصص 

فندق الرشيد لإقامة الإعلاميين.
وفرضت السـلطات الأمنية العراقية إجراءات حظر سير الدراجات 
الناريـة فـي أرجاء مدينـة الكوت (180 كم جنوب شـرقي بغـداد) قبل 

انعقاد القمة العربية في بغداد.
ويصـر المسـؤولون العراقيـون علـى ان قـوات الامـن قـادرة على 
الحفـاظ علـى امن مؤتمـر القمة، بعـد اضافـة اربعة الاف مـن عناصر 
الجيش والشـرطة لتولي هذه المسـؤولية ولكنهم يعترفـون بانهم قد 

يحتاجون الى غلق بغداد لتنفيذ هذه المهمة.
ودعـا رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي الاجهـزة الامنية الى 
بـذل الجهود والعمل علـى تهيئة الاجـواء لانجاح القمة، فيما شـهدت 
العاصمة العراقية امس إجراءات أمنية مشـددة اسـتعدادا لاستضافة 

القمة.
ونقـل بيـان لرئاسـة الـوزراء عـن المالكـي تأكيـده خلال ترؤسـه 
ببغـداد امـس اجتماعـا لكبـار القـادة الامنيـين بحضور وزيـر الدفاع 
بالوكالـة سـعدون الدليمـي، على ضـرورة التـزام منتسـبي الاجهزة 
الامنية بالتوصيات والقرارات التي تتخذ من قبل القيادات العسكرية 

والامنية في وزارتي الدفاع والداخلية.
وبـدأ مائـة الف عسـكري عراقـي منذ ايـام بتنفيذ خطـة امنية غير 

مسبوقة في اطار الاستعدادات لاستضافة القمة العربية .

وباشـرت الاجهزة الامنية منـذ امس الخميس قطـع الطرق المؤدية 
الـى المنطقة الخضراء والى الفنادق التي سـيقيم فيهـا اعضاء الوفود 
الرسـمية المشـاركة، بينها فندقا ميريديان وشـيراتون فضلا عن قطع 
جسـرالجمهورية المـؤدي الـى المنطقة الخضراء وشـارعي السـعدون 

وابو نواس والطرق الرئيسة في حي الجادرية الراقي.
وأدت هـذه التدابير الى حدوث اختناقات مرورية كبيرة بالعاصمة 
اضطـرت الكثير مـن الموظفين واصحاب المحـال التجاريـة والعيادات 

الطبية للعودة الى منازلهم لتعذر وصولهم الى مواقع عملهم .
ودعـا المالكـي الـى متابعـة اداء الوحـدات القتاليـة من قبـل امري 
الافـواج وقـادة الفرق، كما دعا السياسـيين الى عـدم التدخل في عمل 
الاجهـزة الامنيـة، قائـلا ان «عمـل الاجهـزة الامنية يقوم على اسـس 

وطنية والتعامل يكون بموجب الرتبة العسكرية».
وأضـاف «نطمح الى بنـاء دولة لها كيانها وقدراتها المسـتقلة تعمل 
علـى تقديم الرفاهيـة لجميع ابناء الشـعب لكـن هذا الطمـوح يواجه 

تحديات وعلى الجميع ان يساهم في تجاوزها».
مـن جانبه قال السـفير أحمد بن حلـي نائب الأمين العـام للجامعة 
العربيـة ان مشـروع جـدول أعمـال القمـة العربيـة يتضمـن 10 بنود 
فقـط تتصدرها تطـورات الأوضاع في سـورية والقضية الفلسـطينية 
والصـراع العربـي الإسـرائيلي ومكافحة الإرهاب والوضـع في اليمن 
وإخـلاء الشـرق الأوسـط من اسـلحة الدمـار الشـامل وفـي مقدمتها 

السلاح النووي.

بعد سنوات طويلة من الاختفاء والعمل السري
الموت يغيب محمد ابراهيم نقد الزعيم 

التاريخي للحزب الشيوعي السوداني
لندن ـ «القدس العربي»:

غيـب المـوت فـي لنـدن امـس محمـد 
ابراهيـم نقد الزعيـم التاريخـي للحزب 
ان  المقـرر  ومـن  السـوداني،  الشـيوعي 

يعود جثمانه الى الخرطوم غدا.
فـي  القيـادي  حسـن  صـلاح  وقـال 
الحزب لـ»القـدس العربـي»: ان الزعيم 
نقـد كان وصل الـى لندن فـي الثالث من 
شـهر شباط/ فبراير الماضي، حيث ادخل 
للمستشفى مباشـرة، واستمرت المتابعة 
الطبية لحالته، حتى تم اكتشاف اصابته 

بورم في الدماغ قبل عشرة ايام.
واضـاف ان نقـد كان يحتفـظ بـروح 
عاليـة رغـم المـرض، وكان يتعامـل مـع 
اعضاء الحزب بشكل عادي حتى ساءت 
حالتـه الثلاثـاء الماضـي، ووافتـه المنية 

الساعة الثالثة بعد ظهر امس.
وحول الاجـراءات المتوقـع اتخاذها، 
باصـدار  سـيقوم  المستشـفى  ان  قـال 
شـهادة الوفـاة اليوم، تمهيـدا لنقله الى 
السودان غدا. وقال ان احدا من السفارة 
السـودانية في لندن لـم يتصل بالحزب 
للمسـاعدة في اتخاذ الاجراءات. واشار 
الى ان الحزب سيتلقى العزاء في زعيمه 

بـدءا من اليـوم في قاعـة خاصة بمنطقة 
لادبروك غروف في لندن.

ومحمـد ابراهيم نقد من مواليد مدينة 
القطنية السـودانية عام 1930،  وشـارك 
في المظاهرات ضد الاستعمار البريطاني 
عـام 1946. وكان الرئيـس الراحل جعفر 

نميري من زملاء دراسته.

عباس رحب بالقرار ونتنياهو وصفه بـ«النفاق» 
الامم المتحدة تتبنى قرارا يطالب

لاول مرة بتحقيق حول المستوطنات
■ جنيـف ـ رام اللـه ـ وكالات: وافـق 
مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة 
الخميـس علـى انشـاء اول بعثة تحقيق 
دوليـة مسـتقلة بشـأن تداعيـات بنـاء 
المستوطنات الاسرائيلية «على الاراضي 

الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية».
وجـرى تبني القرار بأغلبية 36 صوتا 
وامتناع 10 عـن التصويت بينهم ايطاليا 
المتحـدة  الولايـات  وكانـت  واسـبانيا. 
هـي الدولة الوحيـدة التـي صوتت ضد 
القـرار.  ويطالـب القرار بارسـال «بعثة 
لتقصـي   (...) مسـتقلة  دوليـة  تحقيـق 
الحقائـق بشـأن تداعيات المسـتوطنات 
المدنيـة  الحقـوق  علـى  الاسـرائيلية 
والاجتماعية  والاقتصادية  والسياسـية 

والثقافية للشعب الفلسطيني». 

وهـي المـرة الاولى التـي تشـكل فيها 
مثل هذه البعثة كما صرح متحدث باسـم 

المجلس. 
ولـدى عـرض القـرار اوضـح ممثـل 
باكستان ان «المسـتوطنات الاسرائيلية 

(...) تحول دون اقرار حل الدولتين». 
الـوزراء  رئيـس  نعـت  جهتـه  ومـن 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو مجلـس 
حقوق الانسان بـ»النفاق» لقراره بشأن 
الرئاسـة  رحبـت  بينمـا  المسـتوطنات.  
حقـوق  مجلـس  بقـرار  الفلسـطينية 
الإنسـان، ووجه الناطق الرسـمي باسم 
الرئاسـة نبيل أبو ردينة، فـي بيان بثته 
وكالـة الأنبـاء والمعلومات الفلسـطينية 
الرسـمية (وفا)، الشـكر إلى الدول التي 

أيدت هذا القرار. 

الاردن: شخصيات مهمة بقيادة البخيت تتحدث «عالمكشوف»
عن قضية فساد الفوسفات وهجوم معاكس على البرلمان والحكومة

مقتل المشتبه به الجزائري
في هجمات تولوز بهجوم 

للشرطة ومجموعة موالية 
للقاعدة تتبنى العمليات

■ تولـوز (فرنسـا) ـ ا ف ب: قتـل الشـاب الفرنسـي الذي 
يشتبه بارتكابه ثلاث هجمات اوقعت سبعة قتلى بينهم ثلاثة 
عسـكريين وثلاثة اطفال يهود في جنوب غرب فرنسـا، صباح 
امس الخميس خلال هجوم للشـرطة تخللـه اطلاق نار كثيف 

بعد محاصرة منزله لقرابة 32 ساعة.
وانتهت المواجهة قرابة الساعة 11,30 (10,30 تغ) الخميس 
بعـد حصار بدأ عند السـاعة 03,00 الاربعاء حول الشـقة التي 
تحصـن فيها المشـتبه به محمد مـراح (23 عاما) مع اسـلحته، 
وهـو المعروف بسـوابقه وتحولـه الى مجاهد اكـد انه تصرف 

بناء على تعليمات من القاعدة. 
وقـاوم مـراح مرتكـب الجنح والـذي يشـتبه في انـه منفذ 
هجمات مونتوبان وتولوز التي راح ضحيتها ثلاثة عسـكريين 
واربعة يهود. وسـمع اطلاق نـار كثيف بلغ 300 رصاصة. وفي 
نهاية الامر قتله شـرطيون بينما كان يحاول الفرار من شـرفة 

شقته وهو يواصل اطلاق النار. 
وقـد تبنت مجموعة تابعـة لتنظيم القاعـدة الهجمات التي 
نفذها فرنسي جزائري الاصل في جنوب غرب فرنسا واسفرت 
عن مقتل سـبعة اشخاص بينهم ثلاثة عسكريين وثلاثة اطفال 

يهود، وذلك في بيان نشر على الانترنت. (تفاصيل ص 7)

متمردون يعلنون الاستيلاء
 على السلطة في مالي

■ باماكـو ـ رويتـرز: أعلن جنود متمردون الاسـتيلاء على 
السـلطة فـي مالي امس الخميـس وامروا باغـلاق الحدود مما 
يهدد باضطراب منطقة الصحراء الافريقية التي هزتها الحرب 

في ليبيا.
وقـاد محاولـة الانقـلاب التـي وقعـت الليلـة قبـل الماضية 
عدد مـن صغـار الضبـاط الغاضبين بسـبب اخفـاق الحكومة 
في القضاء على تمرد انفصالي مسـتمر منذ شـهرين في شمال 

البلاد.
وتـردد دوي اطلاق النار من اسـلحة ثقيلة طـوال الليل في 
الوقـت الذي تعرض فيه القصر الرئاسـي للهجوم. ولم يعرف 
بعد مكان الرئيس أمادو توماني توري الذي شـهدت البلاد في 

عهده عقدا من الاستقرار النسبي.
ودعت الدول المجاورة لمالي والامم المتحدة وقوى عالمية من 

باريس الى واشنطن الى العودة للعمل بالدستور.
وطلـب الجيش الذي يبلغ قوامه سـبعة الاف فرد على مدى 
اسـابيع اسـلحة متطورة لمقاتلة متمردي الطوارق في الشمال 
المدعومـين مـن حلفاء مسـلحين جيـدا فروا مـن ليبيـا بعد ان 

قاتلوا لصالح الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وقـرأ جنود مـن اللجنـة الوطنيـة لاسـتعادة الديمقراطية 
والدولـة بيانـا على شاشـة التلفزيـون الحكومي أعلنـوا فيه 

الاستيلاء على السلطة.   (تفاصيل ص 7)

«العقلية الامنية» و«مماطلة» السلطة تعيقان الاصلاح في الاردن
■ عمـان ـ ا ف ب: بعـد اكثـر مـن عـام علـى الربيـع 
العربـي في الجـوار، لا يـزال الاردن يشـهد احتجاجات 
شـعبية وسط اتهامات للسلطة «بالمماطلة» في الاصلاح 
الـذي تؤكـد الحكومة انه في المسـار السـليم بينما يرى 

محللون ان «العقلية الأمنية» تعيقه.
وعدلت السـلطات اكثر من اربعين مادة في الدستور 
واقـرت قانونـا لانشـاء هيئـة مسـتقلة للاشـراف على 
الانتخابات فيما يتحاور رئيس الوزراء عون الخصاونة 
مع المعارضة حول قانون انتخابي جديد في المملكة التي 
تشـهد احتجاجات متواصلة مطالبة بالاصلاح الشـامل 

منذ كانون الثاني (يناير) 2011. 
ويؤكـد زكـي بنـي ارشـيد رئيـس المكتب السياسـي 
فـي حـزب جبهـة العمـل الاسـلامي الـذراع السياسـية 
للاخوان المسـلمين في الاردن واكبر احزاب المعارضة ان 
«الاصلاحات التي حدثت غير كافية والشعب بدأ صبره 

ينفد كفى مماطلة». 
ويضيـف لوكالة فرانـس برس ان «الفـرص الزمنية 
التي منحها الشعب والقوى الوطنية الاصلاحية للنظام 
نفـدت والواضـح هـو عـدم جديـة النظـام فـي احداث 
اصـلاح حقيقي وعـدم وجـود ارادة سياسـية بإحداث 

اصلاح جاد». 
وما تم من اصلاحات بالنسبة لهذا القيادي الإسلامي 
«لا يكفـي لتغييـر لعبـة القواعد السياسـية فـي الاردن 

ومرحلـة التحول الديموقراطـي في المملكة لـم تبدأ بعد 
بشكل حقيقي». 

زال  مـا  الشـعبي  «الحـراك  ان  ارشـيد  بنـي  واكـد 
مسـتمرا والنموذج الذي نراه نافـذا هو ان يدفع النظام 
اسـتحقاقات الاصـلاح المتمثلـة فـي اجـراء تعديـلات 
دسـتورية تتنـاول تشـكيل الحكومـة ومجلـس النواب 

ومجلس الأعيان». 
من جانبـه، نفى راكان المجالي وزير الدولة لشـؤون 
الإعـلام والاتصـال والناطـق الرسـمي باسـم الحكومة 
لوكالـة فرانس بـرس وجود «اي تسـويف او مماطلة»، 
مشيرا الى ان «عملية الاصلاح تسير في الاتجاه السليم 

وحسب الجدول الزمني المقرر لها». 
واضاف ان «هناك من يتصور ان الأمور تنجز بكبسة 
زر والواقع ان انجاز التشـريعات والقوانين الإصلاحية 
يحتاج الـى وقت خصوصا انها تسـتدعي حوارا وطنيا 

واستشارات». 
المسـتقلة  الهيئـة  «قانـون  الـى  المجالـي  واشـار 
للانتخابـات الذي اقـره البرلمان هذا الإسـبوع وقانون 
الأحزاب والمحكمة الدسـتورية اللذين اقرتهما الحكومة 

وهما قيد المناقشة في مجلس النواب». 
واضـاف «قبـل نهايـة هـذا الشـهر سـندفع بقانـون 

الانتخاب». 
ورأى ان «الحكومـة ملتزمـة بجـدول زمنـي لاقـرار 

القوانين ذات التوجه الإصلاحي، والأمور تسـير بشكل 
سليم وفي وقتها المحدد». 

وانتقـدت مجموعـة الأزمـات الدوليـة فـي تقرير لها 
الأسـبوع الماضي «التسـويف فـي الاصلاح» فـي المملكة 
مؤكدة ان «موجة الانتفاضات العربية لم تجتاح الاردن 

الا انها في نفس الوقت لن تمر دون اي تأثير عليه». 
واشـارت الـى ان «التصدعات بدأت تظهـر في ركائز 
النظـام، ممـا يحتـم عليـه اجـراء تغييـرات شـاملة او 

مواجهة اضطرابات واسعة النطاق». 
ودعـت الـى «اصلاحـات ذات مصداقية علـى النظام 
الانتخابـي توفـر تمثيـلا اكثر عـدلا للمراكـز الحضرية، 
مصحوبـة بمزيد من الاهتمـام الحكومـي بالاحتياجات 

الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الريفية». 
كمـا حضـت السـلطات علـى «ضمـان المسـاءلة عـن 
الفسـاد وانتهاكات حقوق الانسـان، ومنـح صلاحيات 
حقيقية للبرلمان وانشاء مجلس اعيان منتخب»، اضافة 
الـى «وضع حد او علـى الأقل تقليـص دور الهيئات غير 

المنتخبة، وعلى رأسها اجهزة الأمن». 
ويتفق محللون سياسيون على ان «العقلية الأمنية» 
تعيق الاصـلاح في المملكة. ويقول المحلل لبيب قمحاوي 
ان «الاجهـزة الامنية لا تزال سـيدة الموقـف وهناك قليل 
جدا مـن الخطوات التي يمكن ان تصنـف بأنها خطوات 

اصلاحية حقيقية». 

الجيش يواصل عملياته.. والدعوة لتظاهرات «يا دمشق قادمون»

تركيا تسعى للتعاون مع إيران لحل الأزمة السورية

■ بيروت ـ عمان ـ دمشق ـ وكالات: أعلن نشطاء المعارضة 
السـورية الخميس أن 30 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بينهم 
جندي حكومي في محافظات وسـط وشـمال وجنـوب البلاد 
علـى الرغـم مـن دعـوة مجلـس الامـن الدولـي التابـع للامم 

المتحدة لكل الاطراف بوقف القتال فورا.
جـاء ذلك في الوقت الذي تسـعى فيه تركيـا لضبط طريقة 
تعاملها مع الأزمة السـورية حيث قال وزير الخارجية التركي 
أحمد داود أوغلو الخميس في فيينا إن بلاده تعتزم التشـاور 
مـع إيـران، حليفة سـورية، فـي إطار الجهـود الدبلوماسـية 

الرامية لإنهاء العنف في سورية. 
وقـال داود أوغلـو عقـب اجتماعـه مـع نظيره النمسـاوي 
ميشـائيل شـبيندلغر إن تركيـا تريـد تشـكيل ائتلاف واسـع 
لحل الأزمة، وسـتجري مناقشـات مع دول الاتحـاد الأوروبي 
والجامعـة العربيـة حول هذا الشـأن.  وقال وزيـر الخارجية 
التركـي للصحافيـين: «نريـد أيضا التحـدث مع إيران بشـأن 
ذلـك».  ومـن المقـرر أن يتوجه رئيـس الـوزراء التركي رجب 

طيب اردوغان إلى طهران يوم الأربعاء المقبل. 

وأوضـح داود أوغلـو أيضـا أن بـلاده لا تثق فـي الرئيس 
السوري بشار الأسد. 

وأضاف: «لقد أعطى (الأسـد) وعودا خاصة لم يف بها قط. 
كما قدم تأكيدات في دمشـق في شهر شباط (فبراير) الماضي، 

ولكن أعقبها المزيد من الأعمال الوحشية». 
يذكـر أن تركيا اعترضت شـحنات أسـلحة قادمة من إيران 
إلى سورية وسـمحت لمنشـقين عن الجيش السوري بتشكيل 

«الجيش السوري الحر» في معسكر مقام على أراضيها. 
ومـع تصاعـد العمليات العسـكرية للمنشـقين في دمشـق 
وتزايد حركة الانشقاق في الريف، اعلن عسكريون سوريون 
منشقون الخميس تأسيس مجلس عسكري في دمشق وريفها 
لتنظيـم تحـركات المنشـقين عـن القـوات النظاميـة فـي هذه 
المنطقـة.  وتلا العقيد المنشـق خالد محمد الحمـود بيانا اعلن 
فيه «تشـكيل المجلس العسكري في دمشـق وريفها ليكون هذا 
المجلس الراعي لشؤون واعمال كتائب الجيش السوري الحر 
في هذه المنطقة»، بحسـب ما اظهر تسـجيل بث على الانترنت 
الخميـس.  ودعا الحمود «الشـرفاء من ضبـاط وصف ضباط 

وافـراد الذين ما زالـوا في جيش (الرئيس السـوري) بشـار 
(الاسد) ان يلتحقوا بصفوف الجيش الحر». 

ودعـا ناشـطون معارضـون الـى التظاهـر الجمعـة في ما 
اسموه جمعة «يا دمشق قادمون». 

ومـن جهتها قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس إن 
قوات الأمن السورية تستخدم «نفس الطرق الوحشية» التي 

استخدمتها في حمص خلال حصارها للقصير.
وميدانيـا قـال سـكان يقيمـون فـي الجانـب اللبناني على 
الحدود مع سورية لوكالة الأنباء الألمانية إنهم سمعوا أصوات 
قصف شديد على حمص وخاصة في منطقة القصير التي تبعد 

عدة كيلومترات قليلة عن شمال لبنان. 
وأوضحوا أن معظم الوفيات 30 وقعت في إدلب بالقرب من 

الحدود مع تركيا ومحافظتي حماة وحمص وسط سورية.
وقال النشـطاء السـوريون إن 10 أشـخاص بينهم نسـاء 
وأطفـال لقوا حتفهم بينما كانوا يسـتقلون حافلة في محاولة 
للهـرب مـن قصـف القـوات الحكوميـة فـي مدينـة سـيرمين 

بمحافظة إدلب.    (تفاصيل ص 4 و5)

سوريون لاجئون للاردن يتلقون معونات من منظمة اغاثة اسلامية في عمان

جلال طالباني

محمد ابراهيم نقد
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المنامة ـ من اندرو هاموند: 

بـدأت البحريـن فـي وضـع كاميـرات فيديـو في 
مراكز الشـرطة لمحاولة تحسـين صورتهـا في مجال 
حقوق الإنسـان بعد القضاء علـى انتفاضة مطالبة 
بالديمقراطية العام الماضي لكن نشـطاء يقولون إن 
انتهـاكات لا تلتقطها الكاميرات مسـتمرة في مواقع 

أخرى.
وفـي مركز شـرطة الحورة ذي الجـدران الرمادة 
بالمنامة ستسجل دائرة تلفزيونية مغلقة التحقيقات 
التـي تجريهـا الشـرطة. وتخصـص غـرف بـدون 
كاميـرات للمحتجزيـن للتشـاور مع محاميهـم. كما 

ستكون مناطق اخرى بالمركز خاضعة للمراقبة.
وقال اللواء منصور الهاجري وهو ضابط شرطة 
رافق الصحافيين في جولـة «اخترنا اللون الرمادي 
لأنـه من المعايير الدولية وله أثر مهدئ. أي شـخص 

في حالة عنف لابد من تهدئته».
وأضاف أن هناك سـبعة مراكز أخرى يجري الآن 
تزويدهـا بنظـام للمراقبة وأن جميـع المراكز الثلاثة 
والثلاثـين سـتتم تغطيتهـا بحلـول تشـرين الأول 

(أكتوبر).
لكـن الكاميـرات (التي وضعت بعـد تحقيق قاده 
قضاة دوليون كشف عن مقتل خمسة تحت التعذيب 
العـام الماضي) لن يتم تركيبها في خمس قواعد على 
الأقل لشرطة مكافحة الشغب قال نشطاء إن الشبان 

تعرضوا للضرب فيها.
وقال طارق الحسن قائد الشرطة معلقا على غياب 
كاميرات في القواعد التي تنطلق منها شرطة مكافحة 
الشـغب مسـتخدمة السـيارات الجيـب والمدرعـات 
للتعامـل مع الاحتجاجات «لا يحتجـزون احدا.. أي 

معتقلين سيجري تسليمهم إلى الشرطة».

وأرجـأت الولايات المتحدة التـي تعتبر البحرين 
حليفتهـا فـي صراعها مع إيـران مبيعات سـلاح بما 
في ذلـك صواريخ مضـادة للدبابـات ومدرعات إلى 
أن تحقق المنامة تقدما في الإصلاحات بمجال حقوق 

الإنسان.
وتشـهد البحرين اضطرابات منذ اكثر من عام مع 
مطالبـة أحزاب يهيمن عليها الشـيعة الذين يمثلون 
أغلبيـة فـي البـلاد بإنهاء حكـم آل خليفة ويشـتبك 
شـبان شـيعة مع شرطة مكافحة الشـغب التي يمثل 

السنة أغلبيتها والكثير من أفرادها أجانب.
وتباطأ نشـاط قطاعـات مثل البنوك والسـياحة 
جعـل  ممـا  المسـتثمرين  إحجـام  مـع  والعقـارات 
الاقتصـاد يواجه صعوبـات في الوقت الـذي زادت 

فيه الاشتباكات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتقـول الشـرطة إنهـا تظهـر ضبطـا للنفـس في 
مواجهة «مثيري الشـغب» الذيـن يهاجمون رجالها 
بقنابل حارقة وقضبان معدنية ويتلفون السـيارات 

ويصيبون أفراد الأمن.
لكن نشـطاء المعارضة وحقوق الإنسـان يقولون 
إن 32 مدنيـا قتلـوا منذ حزيـران (يونيـو) والكثير 
منهـم مـن أثر الغـاز المسـيل للدموع أو مـن إصابات 
ناجمـة عـن عبـوات الغاز المسـيل للدمـوع أو قنابل 

الصوت.
وتشكك الحكومة في أسباب الوفيات والقول إنها 

ترجع إلى الصراع السياسي.
وقالـت مفوضيـة الأمم المتحـدة العليـا لحقـوق 
الإنسـان هـذا الأسـبوع إنهـا قلقـة من الاسـتخدام 
المفرط للقوة وللغاز المسـيل للدموع وإنها سـتحقق 

في محصلة القتلى.
ويعـدد نشـطاء حقـوق الإنسـان ثلاثـة مراكـز 
احتجـاز يضرب فيها أفراد شـرطة مكافحة الشـغب 

شـبانا من الشـيعة قبـل الإفـراج عنهم فـي حين أن 
آخرين يتعرضون للضرب في الشوارع.

شـباب  جمعيـة  رئيـس  المسـقطي  محمـد  وقـال 
البحريـن لحقـوق الإنسـان «تعـرض أكثر مـن 160 
شـخصا للضرب في تلك الاماكن» وقال إن أحد هذه 
المواقع هو نزل للشبان في السنابس وهو موقع تقر 
الشـرطة أنه تم تحويله إلى قاعدة لشـرطة مكافحة 

الشغب.
وقال المسقطي إن الانتهاكات انتقلت خارج نطاق 

الكاميرات.
ومضـى يقول «خلال الاشـهر الأربعـة الماضية لم 
أسـمع عن أحـد ارتكبـت بحقـه انتهاكات فـي مركز 
للشـرطة. يجري ضربهم قبل وصولهـم إلى هناك.. 

هذه هي الطريقة التي يلجأون إليها الآن».
وخطف فتى عمره 16 عاما الاربعاء في السنابس 
وعثـر عليـه فاقدا للوعـي بعد عدة سـاعات وكانت 
يداه موثقتـين وبلا ملابس داخلية. وقدمت أسـرته 
بلاغـا إلـى المدعي العـام واتهمت مخبريـن يرتدون 
الملابـس المدنية. وقالـت وزارة الداخلية إنها تحقق 

في الواقعة.
وأقـر جـون تيمونـي وهو رئيس شـرطة سـابق 
في ميامي تمت الاسـتعانة به لتقديم المشـورة حول 
الإصلاحـات إن مراقبـة الطريقـة التـي يعامـل بهـا 
المحتجزون قبل وصولهم إلى مراكز الشـرطة مبعث 
قلق. وقال عندما سئل في مؤتمر صحافي «إذا اعتقل 
أشـخاص.. فيجـب نقلهم إلـى أقرب مركز للشـرطة 
في تلك المنطقة. أفهم قصدكـم.. توجيه الضباط إلى 

نقلهم إلى أقرب مركز للشرطة».
معلومـات  شـخص  أي  لـدى  كان  «إذا  وأضـاف 
عـن مواقع سـرية مـن هـذا النـوع نريد سـماعها». 

(رويترز)

بعد القضاء على انتفاضة للاعغلبية الشيعية مطالبة بالديمقراطية العام الماضي

شرطة البحرين تضع كاميرات في مراكز الشرطة للحد من الانتهاكات لمحاولة تحسين صورتها

سيارة شرطة تحترق في التظاهرات الاخيرة في البحرين

وزيـر  صـرح  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الخميس 
عسـكرية  ضربـة  بشـن  التهديـد  ان 
على ايـران يجـدي في منـع الجمهورية 
بالخطـوات  القيثـام  مـن  الاسـلامية 

الاخيرة لتطوير قنبلة نووية.
وقـال بـاراك فـي مقابلـة مـع الاذاعة 
العامة الاسـرائيلية «نرى باعيننا سبب 
عدم قيام ايـران التي تريد تحقيق قدرة 
نووية عسكرية، باتخاذ الخطوات التي 
تعتبرهـا الوكالة النووية للطاقة الذرية 

خرقا للقواعد».
واضاف ان «احد الاسباب هو الخوف 
من الذي سيحدث وان الولايات المتحدة 
او اي شـخص آخـر سـيتحرك ضدهـم، 

لا سـمح اللـه» في اشـارة منـه للتهديد 
بشن ضربة عسكرية تستهدف المنشات 

النووية الايرانية.
وقال إنـه يجب على المجتمـع الدولي 
وضـع جـدول زمني واضـح للمحادثات 

مع إيران بشأن برنامجها النووي. 
وأكـد بـاراك فـي مداخلة مـع الإذاعة 
الإسـرائيلية من برلين، ضـرورة وجود 
فعاليـة  مـدى  لتحديـد  زمنـي  جـدول 
العقوبات ومـا إذا كانت إيران جادة في 

محادثاتها مع المجتمع الدولي. 
وأضـاف أن هنـاك «تطابقا وتنسـيقا 
والولايـات  إسـرائيل  بـين  كاملـين 
المتحـدة فيما يتعلق بتحليـل المعلومات 
الاسـتخباراتية ومضمون التصريحات 

وضـرورة الإبقـاء على جميـع خيارات 
العمل مفتوحة». 

تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  كانـت 
نقلـت عـن مسـؤولين سـابقين وحاليين 
فـي الاسـتخبارات قبـل أيـام أن أجهزة 
أن  تعتقـد  الأمريكيـة  الاسـتخبارات 
الإيرانيـين جمـدوا مسـاعيهم لتطويـر 
وأن   ،   2003 عـام  منـذ  نوويـة  قنبلـة 
الاسـتخبارات الإسـرائيلية تتفق معهم 

في هذا التقييم. 
ذكـرت  الآمريكيـة  الصحيفـة  أن  إلا 
أنه رغم ذلك يسـير القادة السياسـيون 
لشـن  الدعـوة  باتجـاه  الإسـرائيليون 
عملية سـريعة وقوية لمنع إيـران من أن 
تتحـول إلـى مـا يصفونـه بأنـه «تهديد 

حقيقي للدولة اليهودية». 
ووأوضـح باراك أن الخـلاف الوحيد 
بـين الولايات المتحـدة وإسـرائيل ينبع 
من حقيقـة قدرة الولايـات المتحدة على 
العمـل ضـد المشـروع النـووي الإيراني 
حتى في مراحل أكثر تقدما، بينما تمتلك 

إسرائيل قدرات محدودة نسبيا. 
وأكد أن إسـرائيل لا يمكنها أن تسمح 
لنفسـها باتخاذ موقف المتفرج إزاء هذه 
العمـل   علـى  قدرتهـا  وفقـدان  القضيـة 
والاكتفاء بمناقشـة المسـألة مـن «وجهة 

نظر فلسفية». 
الاخيـرة  الاشـهر  فـي  وتضاعفـت 
عسـكري  تدخـل  حـول  التصريحـات 
اسرائيلي محتمل لمنع طهران من تحقيق 

اي تقدم لصنع سلاح نووي.
واكد الرئيـس الامريكي باراك اوباما 
انه يفضل الحل الدبلوماسي والعقوبات 
ضد طهـران لكنه حـذر من اللجـوء الى 

القوة كحل اخير.
الا ان اسـرائيل التي ترى في السلاح 
النووي المحتمـل تهديدا لوجودها تقول 
ان ايـران قـد تكـون على وشـك تحقيق 
«اختـراق» يسـرع امكاناتهـا فـي صنـع 

سلاح نووي.
ويشتبه الغرب واسرائيل بان ايران 
تسـعى من خـلال تخصيـب اليورانيوم 
الـى امتـلاك سـلاح نـووي الامـر الذي 
تنفيـه طهران التـي تؤكـد ان برنامجها 

هو فقط لانتاج الطاقة الكهربائية.

اكد على ان المجتمع الدولي يجب عليه وضع جدول زمني واضح للمحادثات مع طهران 

باراك: التهديد بضرب ايران عسكريا يجدي
■ لنـدن ـ يـو بي اي: أظهـرت أرقـام أصدرتها وزارة 
الشـرطة  أن  الخميـس،  امـس  البريطانيـة،  الداخليـة 
وتفتيـش  إيقـاف  إجـراءات  إسـتخدام  عـن  توقفـت 

المشتبهين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» نقلاً عن 
أرقام الوزارة، إن الشرطة لم تستخدم الصلاحيات التي 
تسـمح لها بتفتيش أي شـخص بحثاً عن مـواد إرهابية 
ضمن مناطق محددة، ولا حتى مرة واحدة خلال الفترة 

من نيسان/ابريل إلى أيلول/سبتمبر 2011.
وجاء هـذا التطور بعـد أن قضت المحكمـة الأوروبية 
لحقوق الإنسان العام الماضي بأن استخدام صلاحيات 
مكافحـة الإرهاب لإيقـاف وتفتيش النـاس، إجراء غير 

قانوني.
وذكرت أرقام الوزارة أن الشـرطة البريطانية نفّذت 
نيسـان/ابريل  بـين  وتفتيـش  توقيـف  عمليـات   9703

وأيلول/سـبتمبر 2010، و66.162 عملية مشـابهة خلال 
الفترة نفسها من عام 2009.

وقالـت إن الشـرطة البريطانيـة أوقفت وفتشـت 11 
شـخصاً بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس من العام 
الماضـي بموجـب المادتـين 33 و47 مـن قانـون مكافحـة 
الإرهـاب، لكنهـا لم توقف أي شـخص خـلال الفترة من 

نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر من العام نفسه.
وكانـت وزارة الداخليـة البريطانيـة قـرّرت تبديـل 
المادتـين بمـادة جديـدة فـي قانـون مكافحـة الإرهـاب 
تقيّـد إجـراءات الإيقاف والتفتيـش في إنكلتـرا وويلز 
واسـكتلندا في آذار/مارس الماضي، وتسـمح للشـرطة 
باسـتخدامها فـي المناطـق التـي تشـتبه بوقـوع عمـل 
إرهابـي فيها، بعد أن اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان أن المادتين مفتوحتان بشكل واسع أمام إساءة 

المعاملة.

الشرطة البريطانية تنهي استخدام إجراءات إيقاف 
وتفتيش المشتبهين بموجب قانون مكافحة الإرهاب 

شتوتجارت ـ من ماركو كريفتنج:

يبـدو أن لقـب «صديـق» و «مسـاعد» الذي 
يطلبـه الناس في ألمانيا على الشـرطة هو لقب 
مسـتحق حيث أظهر اسـتطلاع للـرأي أجرته 
مجلـة «ريدرس ديجسـت» الألمانيـة أن ٪79 
من الألمـان «يثقون بشـدة» أو «يثقون بشـدة 
نسـبية» في رجـال الشـرطة أي بزيادة ٪20 
عن معدل الثقة في الشـرطة على مسـتوى 15 
دولـة أوروبية وهـو ما اعتبرتـه المجلة بمثابة 
نجاح للشـرطة في تحقيق الاحترام الشـعبي 
لهـا. وللمقارنـة فـإن 16٪ فقـط مـن الروس 

يثقون بجهاز شرطتهم. 
وعزا رئيس نقابة الشرطة في ألمانيا، راينر 
فيندت» انخفاض نسـبة الثقة في الشرطة في 
فرنسـا (55٪) وفـي البرتغـال (52٪) عـن 
ألمانيا بعدة أسـباب على رأسـها عـدم التنظيم 
الموحد لها وقال إن الفصل الصارم بين الشرطة 
والجيـش كما هو الحال فـي ألمانيا لا يوجد في 

كثير من الدول «وهو أمر يقدره الناس». 
القيـادي  فيتهـاوت،  بيرنهـارد  وحسـب 

فـي نقابـة الشـرطة الألمانيـة، فـإن الكثير من 
النقاشات السياسية تتطرق للشرطة بالريبة 
والتشـكك «ولكن المواطنين يريدون أن تقترب 

منهم شرطتهم بشكل وثيق..». 
ولا تجـد نقابـة الشـرطة الألمانية مـا يزعج 
في ارتفاع نسبة التأييد المجتمعي للشرطة في 
فنلندا إلى 94٪، أي بزيادة كبيرة عن نسـبة 

الثقة الشعبية في الشرطة بألمانيا. 
كمـا أن وضع الشـرطة في المركز السـادس 
في ترتيـب أكثر وظائـف المجتمـع احتراما في 
ألمانيـا وذلـك بعد رجـال الإطفـاء والممرضات 
والطياريـن والصيادلـة والأطبـاء ليـس أمـر 
مستغربا من قبل الشرطة «فلا يعاني أصحاب 
هذه الوظائف من مشـكلة احتمـال مقاطعتهم 
من قبل الشعب.. ولكن رجال الشرطة يظهرون 
أيضا في مواقف قد لا يجد البعض ما يسره في 

ظهورنا فيها». 
ويذيـل رجـال السياسـة قائمـة الوظائـف 
الأكثـر ثقـة مـن قبل الشـعب حيـث لا تتجاوز 
نسـبة الثقة الشـعبية بهـم 9٪ ولا يسـبقهم 
فـي القائمـة سـوى تجـار السـيارات الذيـن 

يحظون بثقة 11٪ من المواطنين حسبما أظهر 
الاسـتطلاع و لاعبي كـرة القدم الذيـن حازوا 
15٪.  وتعتقـد كلاوديـا فايلـر مـن الاتحـاد 
الألمانـي لتجار السـيارات والعاملين في ورش 
تصليحهـا أن تدنـي الثقة في تجار السـيارات 
يبيعـون  التجـار  مـن  الكثيـر  أن  إلـى  يعـود 
يعـرف  أن  دون  للمواطنـين  معابـة  سـيارات 
المواطنـون ذلـك وقالـت إن دراسـات أخـرى 

أكدت أن الناس راضون عن القطاع. 
ولـم يظهر حتـى الآن مـن الاتحـاد الألماني 
لكـرة القدم مـن يحاول التكهن بالسـبب وراء 
تدنـي الثقة فـي لاعبي أكثـر الألعـاب قربا من 

قلوب الألمان. 
وكذلك آثر مجمع القساوسة الألمان الصمت 
إزاء نتيجة الاسـتطلاع التي أظهرت اسـتمرار 
تدني الثقة في القساوسة والأساقفة في ألمانيا 
وتراجعهـا بواقـع نقطتين عـن العـام الماضي 
تدهـورت  قـد  كانـت  أن  بعـد   ٪37 لتصبـح 
بنسـبة 12٪ العام الماضي في أعقاب فضيحة 
الكنيسـة  مـن  لرجـال  الجنسـي  التحـرش 
بالأطفـال فـي عدة مؤسسـات كنسـية ليحتل 

رجـال الدين المركـز التالي للمحامـين الذين لا 
يثق بهم سوى 53٪ من الشعب الألماني، وإن 
كانت نسـبة المحامـين لا تزال أفضل من نسـبة 

الثقة في الصحافيين (٪31). 
ولا يـزال رجـال الإطفـاء يحتلـون المركـز 
بأصحـاب  الشـعب  ثقـة  ترتيـب  فـي  الأول 
الوظائف حيث عبر 95٪ من الألمان عن ثقتهم 
بأصحاب هـذه المهنة مما يجعل رجال الأطفال 
يحتفظـون بالقمة في هـذا الترتيب منذ أن بدأ 

هذا الاستطلاع عام 2001. 
ولم يكن حصـول الممرضات على ثقة ٪92 
من الألمان مفاجئا لرابطة الممرضات والممرضين 
الألمـان «فالنـاس يعتقـدون بـأن مزاولي هذه 
المهنـة لا يهدفـون للربـح مـن ورائهـا، وهـذا 
صحيح فـي كثير مـن الأحوال» حسـبما قالت 

سيلفيا دارمشتيتر، المتحدثة باسم الرابطة. 
أما يورج هاندفيرج مـن اتحاد «كوكبيبت» 
احتـلال  سـبب  أن  فيـرى  الألمـان  للطياريـن 
الطيارين المركز الثالث في هذا الترتيب هو أن 
الكثير من الألمان سعداء بأن أمنياتهم تتحقق.

(د ب ا)

ثقة الشعب برجال الشرطة تميزهم عن السياسيين في المانيا
■ دبـي ـ رويترز: وصف أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة 
شريط الفيديو الذي ظهر على موقع إسلامي على الانترنت والذي 
يظهـر جنود مشـاة البحريـة الامريكية وهم يتبولـون على جثث 
أفغـان بأنه دليل على مـدى انحطاط الغرب ويؤكـد على الحاجة 

الى القتال ضد قوات «الصليبيين» في البلاد.
وفـي شـريط الفيديـو الـذي وضـع على موقـع إسـلامي امس 
الخميـس وصف أيمن الظواهري (الذي حل محل اسـامة بن لادن 
في زعامة تنظيم القاعدة العام الماضي بعد ان قتلته قوات امريكية 
في باكسـتان) الصور التي ظهرت على شبكة الانترنت في كانون 

الثاني (يناير) بأنها رسالة إلهية.
وقـال الظواهـري فـي رسـالة باللغة العربيـة «لقد فضـح الله 
امريكا بالشـريط الـذى ظهر على شـبكة المعلومـات والذى يظهر 
قـوات المارينز الذين يتبولـون على جثة المجاهـد الافغانى رحمه 

الله».
وقال «هذه حى حقيقة الحضارة الغربية الصهيونية العلمانية 
وتلـك هـى قيمهم وهذه هـى نظرتهم الـى غيرهم من البشـر عامة 
والمسـلمين خاصـه هـذا هـو اسـلوبهم فـى التعامـل معنـا وهذه 
الحضارة الغربية العلمانية تتمتع بنفاق عجيب فى عالم الاخلاق 
والقيـم فهـى لا تكـف على التشـدق بالحريـة والكرامـة والعداله 

وغيرهـا من الالفـاظ الرنانه الجذابـه وفى نفـس الوقت تمارس 
أحط الجرائم التى عرفها التاريخ البشرى».

وأضاف الظواهري «يا أيها الافغانى العزيز الشريف لقد اتضح 
الطريـق وبان السـبيل فاما ان تقـف تحت راية الاسـلام مجاهدا 
ومعينـا للمجاهدين بيدك ولسـانك ورأيك وقلبك وإمـا ذل الدنيا 
وخزى الاخرة وقد رأيت بأم عينيك كيف ينظر لك الصليبيون وما 

هو قدرك عندهم».
ويأتي تسـجيل الظواهـري في أعقـاب المذبحة التـي قتل فيها 
16 أفغانيا بيد جندي امريكي هذا الشـهر وحرق نسـخ من القران 
في قاعدة تابعة لحلف شـمال الاطلسـي وهو ما أثار المشـاعر ضد 

القوات الغربية في افغانستان لكنه لا يشير إليها.
وتسـببت هـذه الحـوادث في تعقيـد الجهـود الامريكيـة لنقل 
مسـؤولية الامـن الى القـوات الافغانية فيما تعهـد الرئيس باراك 
اوباما بسـحب القوات التي غزت البـلاد وأطاحت بحكام طالبان 

قبل عقد من الزمن.
ويقول مسـؤولون افغان إن واشنطن وافقت على نقل معتقلي 
طالبـان مـن خليـج غوانتانامـو الـى قطـر باعتباره عنصـرا في 
محادثات مع طالبان تهدف الى منعها من اسقاط الرئيس الافغاني 

حامد كرزاي بعد انسحاب القوات الامريكية.

الظواهري: صور الجنود الامريكيين
في افغانستان تظهر انحطاط امريكا

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أفـادت صحيفة 
أن  الخميـس،  امـس  تليغـراف»  «ديلـي 
شركة روسية عملاقة سـتقاطع البضائع 
البريطانية بسـبب موقف حكومة المملكة 
المتحـدة الداعـم للشـركات المحليـة التي 
تحظـر على موظفيهـا المسـيحيين إرتداء 
ووصفـت  العمـل،  فـي  علنـاً  الصلبـان 
الشركة الأمر بأنه «إضطهاد للمسيحيين» 

في المملكة المتحدة. 
وقالت الصحيفة البريطانية إن شركة 
«فايننشـال غارديان» يعمـل بها أكثر من 
6000 موظف وسـاهم في تأسيسها قطب 
تجـارة الألبـان فاسـيلي بويكـو فليكـي 

الأرثوذكسي المحافظ.  
أنهـا  أعلنـت  الشـركة  أن  وأضافـت 
سـتتوقف عن شـراء السـلع البريطانية 
لمصانعهـا واسـتخدام الخطـوط الجوية 
البريطانية (بريتيش إيرويز) والخطوط 

الجويـة (بي إم آي)، بسـبب مـا اعتبرته 
«إضطهاد المسيحيين في المملكة المتحدة».  
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الشـركة 
الروسـية أصدرت بياناً قالـت فيه «أعلنّا 
حظر سيارات لاند روفر وجاغوار وبنتلي 
والسـيارات البريطانيـة الأخـرى التـي 
صُنعـت بعـد شـهر شـباط/فبراير 2012 
من دخول مبانينا، وسـتقاطع سـياراتنا 
محطـات التزود بالوقود التابعة لشـركة 
النفط البريطانية (بي بي) وشركة شل». 
ونسـبت إلـى فليكـي قولـه «أنـا أحتـرم 
بريطانيا وأحب منتجاتها، ولكن من غير 
المقبول أن يقوم بلد تزيّن فيه الملكة تاجها 
بالصليب بمنع الناس من إرتداء الصليب 
الذي يُعـد واجباً بالنسـبة لأتباع المذهب 

الأرثوذكسي».
وأضـاف فليكـي «نحـن ضـد إضطهاد 
تهـدف  مقاطعتنـا  فـإن  ولذلـك  الديـن.. 

فـي المقـام الأول إلـى دعـم البريطانيـين 
المعارضين لمنـع إرتداء الصليـب بصورة 
علنية في العمل، بأمل أن يطالبوا مجلس 
العمـوم (البرلمـان) بوضع قانـون جديد 

يسمح بذلك».
وكانـت الصحيفـة أوردت قبـل نحـو 
أسبوعين أن سـيدتين بريطانيتين حرّكتا 
دعـوى قضائية أمـام المحكمـة الأوروبية 
لحقوق الإنسان بحجة تعرضهما للتمييز 
بعـد منعهمـا من قبـل أربـاب العمل حيث 

تعملان، من إرتداء الصليب. 
وقالت إنها حصلت على وثيقة تُظهر أن 
وزراء الحكومـة البريطانية سـيجادلون 
خلال سـير القضية بأن أربـاب العمل في 
المملكة المتحدة يمكن أن يمنعوا موظفيهم 
مـن إرتـداء الصليب لأنـه لا يمثـل فرضاً 
دينيـاً في العقيدة المسـيحية، كما يمكنهم 

فصل أي موظف يرفض الإمتثال لذلك.

شركة روسية تقاطع البضائع البريطانية
بسبب «إضطهاد المسيحيين» في المملكة المتحدة

الرئيـس  ا ف ب: صـرح  ـ  ■ كابـول 
ان  الخميـس  كـرزاي  حميـد  الافغانـي 
الحلف الاطلسـي سيقدم 4,1 مليار دولار 
لتمويـل الجيـش الافغانـي بعـد مغادرة 
قواتـه المقاتلـة فـي اواخـر 2014، فـي ما 
بـدا تاكيدا علـى توقيع اتفـاق مقبل بهذا 

الخصوص.
وقال مسـؤول غربي في كابول ان هذا 
الرقم «تقدير اولي» للمبلغ الذي سيقدمه 
المجتمـع الدولي لقـوات الامـن الافغانية 
شـيكاغو  مؤتمـر  فـي  اقـراره  وسـيتم 
(الولايـات المتحـدة) حـول افغانسـتان 

المرتقب في ايار/مايو.
لكـن عـددا مـن الـدول الاعضـاء فـي 
الحلـف الاطلسـي رفضـت المسـاهمة في 

المبلغ بحسب مصدر غربي آخر.
غير ان كرزاي اكد في مراسم عسكرية 
«مـن المقـرر ان المجتمـع الدولـي بقيـادة 
الولايات المتحدة واوروبـا ودول اخرى 
السـنوات  وطـوال   2014 بعـد  سيسـدد 
العشـر التالية حتى 2024 مبلغ 4,1 مليار 
دولار (3 مليـار يـورو) سـنويا مـن اجل 

جيشنا وقواتنا المسلحة الاخرى».
ونشـكرهم»  نقبـل  «اننـا  وتابـع 
سـبق  تسـاؤلات،  لدينـا  «لكـن  متابعـا 
الـى  خطيـا  الدفـاع  وزيـر  وجههـا  ان 
السـلطات الاميركية والحلف الاطلسـي. 

فافغانسـتان لا تحتـاج فحسـب الى دفع 
رواتـب قواتهـا. لكنها سـتتمكن من ذلك 

يوما ما».
الـى  بحاجـة  «افغانسـتان  وتابـع 
وقـوات  جـوي  دفـاع  وانظمـة  رادارات 
وللشـحن  مقاتلـة  وطائـرات  جويـة 
ومروحيات وغيرها من المعدات الحديثة 
لتحسـين جهـاز الدفـاع. اذا قدمـت الينا 

الولايات المتحدة هذه الاموال، فهل تقبل 
ان نشتري طائرات من دول اخرى؟»

ويشـكل تمويل قوى الامـن الافغانية 
نقطـة نقـاش محورية بـين افغانسـتان 
والحلف الاطلسي الذي لا يرغب في ترك 
بلد بلا حماية قواته الامنية الخاصة بعد 
انسـحاب قوات الحلف فـي اواخر 2014 

لتجنب الحرب الاهلية والفوضى.

كرزاي يؤكد ان الحلف الاطلسي سيمنح الجيش 
الافغاني 4.1 مليار دولار بعد 2014

ولي عهد أبو ظبي يزور الصين الاسبوع المقبل
■ بيجينغ ـ يو بي اي: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي، ان 
ولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان سيقوم بزيارة رسمية إلى 

الصين الأسبوع المقبل بدعوة من نائب الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ونقلـت وكالـة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» عـن هونغ قولـه، أن ولي عهد أبو 
ظبي سيزور الصين بين 27 و29 آذار/مارس الحالي، وسيجري خلال زيارته محادثات 
مع نائب الرئيس الصيني ويجتمع مع كبير المشرعين الصينيين وو بانغ قوه، ورئيس 
الحكومـة ون جياباو، لتبـادل الآراء حول توطيد علاقة الشـراكة الإسـتراتيجية بين 
البلديـن وتعميق التعـاون الفعلي في كافة المجـالات، بالإضافة إلـى القضايا الدولية 

والإقليمية ذات الإهتمام المشترك.
وقـال هونـغ إن العلاقات بـين الصين والإمارات شـهدت نمواً شـاملاً وسـريعاً في 
السنوات الأخيرة، في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتكررة وتعميق الثقة السياسية 

المتبادلة والنتائج المثمرة للتعاون الفعلي بين الجانبين.
واكـد ان الصين ترغب في العمل مع الإمارات من أجل دفع الشـراكة الإسـتراتيجية 

الشاملة الصينية ـ الإماراتية.

قتيلان وجريحان في هجوم مسلح على 
وحدة عسكرية بأوكرانيا

■ كييف ـ يو بي اي: قتل شخصان وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح على 
وحدة عسكرية بمدينة شاركوف الأوكرانية امس الخميس.

وذكرت وكالة «إيتار تاس» الروسية ان مسلحين هاجموا وحدة عسكرية بغية 
الحصـول علـى أسـلحة مخزنة لديها ما أسـفر عـن مقتل شـخصين وإصابة اثنين 

آخرين.
ونقلت عن رئيسـة العلاقات العامة في قسم الشرطة الإقليمية لاريسا فولكوفا 
قولهـا للصحافيـين ان مسـلحين، تم التعـرف علـى هويتهمـا، اقتحمـا الوحـدة 
العسـكرية بغيـة أخـذ أسـلحة. وأضافت ان المسـلحين قتلا حارسـاً فيمـا أصيب 

جنديان تم نقلهما إلى المستشفى وهما بحال مقبولة.
كما قتل أحد المهاجمين واعتقل الآخر ويجري استجوابه.

وفتحت قضية جنائية للتحقيق في الهجوم المسلح.

22 قتيلا بانهيار ثلجي
 في شمال شرق أفغانستان

■ كابــول ـ يو بي اي: أعلنت الســلطات الأفغانية امــس الخميس أن 22 
شخصاً قتلوا بانهيار ثلجي وقع في شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء «باجهوك» الأفغانية عن المسؤول في السلطة الوطنية 
لإدارة الكوارث ثناء الله أميــري، قوله أن التقارير الأولية تفيد عن مقتل 21 
شخصاً في قرية إيراك في محافظة واخان بولاية باداخشتان ليل الأربعاء 
بفعل الإنهيار. وقال المســؤول عن شرطة المحافظة سيّد فيروز، إن عمليات 

الإنقاذ جارية في المناطق التي شهدت إنهياراً ثلجياً، مؤكداً عدد القتلى. 
وفي حادثة أخرى أمس، قتل راعٍ ونفق نحو 100 رأس من قطيعه بانهيار 

ثلجي في محافظة سوهاداي. 
وكانــت الثلوج والعواصــف التي ضربت الإقليم في الأســابيع الماضية 

أدت إلى مقتل قرابة 80 شخصاً وإصابة أكثر من 60 بجروح.

■ كوبلينـس (ألمانيـا) ـ د ب ا: قضـت 
محكمـة ألمانيـة بالسـجن خمس سـنوات 
لشاب سـوري المولد بسـبب نشره دعاية 

مؤيدة لشبكة القاعدة على الإنترنت. 
فولبيـل  أندريـاس  القاضـي  ورأى 
بمحكمـة مدينـة كوبلينـس فـي حيثيـات 

الحكـم أن الشـاب حسـام اس السـوري 
المولـد (26 عامـا) قد روج لمنظمـة إرهابية 
في 44 حالة بل ودعمها في حالتين «فالمتهم 
يتبـع شـعارات الزعمـاء الجهاديـين مثـل 

أسامة بن لادن». 
وكان الادعـاء العـام يطالـب بعقوبـة 

خمسـة أعوام ونصف.  وحسـب الدعوى 
المقدمة ضد حسـام اس فإنه قام في الفترة 
بـين عامـي 2007 و 2009 بنشـر ترجمـات 
مسـموعة و مرئية للقاعدة على الإنترنت. 
وأعلـن محامـي الطالـب حسـام اس أنـه 

يعتزم الطعن على الحكم. 

السجن 5 سنوات في المانيا لشاب نشر دعاية مؤيدة للقاعدة
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■ كركـوك (العـراق) - ا ف ب: الغت 
محكمة الجنايـات المركزية العراقية تهما 
بالارهـاب ضد النائب السـابق مشـعان 
الجبوري المقيم في سوريا، مؤكدا عودته 
قريبا للاسـتقرار فـي بغداد مجـددا بعد 
رفـع الحجز عن ممتلكاته، حسـبما اعلن 

الجبوري الخميس. 
وقـال الجبوري في اتصـال هاتفي مع 
وكالـة فرانـس برس من دمشـق «ذهبت 
بنفسـي الى بغداد وحضـرت في محكمة 
الجنايات المركزيه طوعيا والغيت جميع 

المذكرات والتهم التي رفعت ضدي». 
واضاف «تمكنت من الدفاع عن نفسي 
وخاصة عقوبه سجني لخمسة عشر عام 
والغيت تلـك الاحـكام ومجموعه اخرى 
من التهم التـي وجهت ضدي، وفق المادة 

الرابعة من قانون مكافحة الارهاب». 
واكد حصوله علـى قرار قضائي برفع 

الحجز ممتلكاته. 
وقال «سـاعود الـى مـكان اقامتي في 
بغـداد مطلـع الشـهر المقبـل بعـد انتهاء 
القمـة العربية بعـد ان اسـتعدت منزلي 
المغتصب من قبل وزير الداخلية السابق 

جواد البولاني». 
الاميركيـة  الخزانـة  وزارة  وكانـت 
امـوال  انهـا جمـدت  اعلنـت فـي 2008، 
وثلاثـة  الايرانـي  الجيـش  فـي  جنـرال 
عراقيـين يعيشـون فـي سـوريا وايران 
بينهم مشـعان الجبوري وقنـاة الزوراء 
التلفزيونيـة التي كانت تبث من سـوريا 

ويملكها الجبوري الذي تشـتبه بتمويله 
العنف في العراق. 

ويعارض الجبوري مشـروع تأسيس 
الاقاليـم التي يدعمها بعض السياسـيين 

العراقيين السنة. 
تهـدف  للعـراق  «عودتـي  ان  وقـال 
وتقسـيم  الاقلمـة  لمشـاريع  للتصـدي 
ونهبهـم  الفاسـدين  وكشـف  العـراق 

لمقدرات العراق». 
الاكـراد  لمطالـب  دعمـه  اكـد  لكنـه 
بالانفصـال، قائـلا «سـاعمل علـى دعـم 
الشـعب الكردي واعطائه حقه في اقامة 
دولتـه المسـتقله فـي ثـلاث محافظـات 
وبحـدوده الحاليه عبـر انفصال العراق 
عـن  كردسـتان  وليـس  كردسـتان  عـن 

العراق». 
ودعـا الـى معالجـة الخلافـات حـول 
المتنـازع عليهـا «عبـر وسـائل  المناطـق 

متحضره وسلمية». 
واتهم الجبوري القائمة العراقية التي 
يتزعمها ايـاد علاوي بخـذلان ناخيبها. 
وقـال ان «القائمـة العراقية تسـعى الان 
بيع عـرب كركوك وعرب المناطق المتنازع 
عليها مقابل الوقوف معهم للحصول على 
مناصب وزارية وحمايـة بعض قياداتها 

من وجود ملفات ضدهم». 
وناشـد نواب العراقيـة وقياداتها من 
عرب كركوك ان «ينسـحبوا مـن القائمة 
يوحدهـم  ائتلافـا  ويشـكلوا  العراقيـة 

ويحفظ حقوقهم» . 

محكمة عراقية تبرىء النائب السابق
 مشعان الجبوري من تهمة الارهاب

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قرر المستشـار هشـام بدوي المحامي العـام الأول لنيابة أمن 
الدولـة العليـا اليـوم تجديـد حبس كل مـن سـليمان رزق عبد 
الـرازق، وسـلامة أحمد سـلامة سـليمان، المتهمـين بالتخطيط 
لاسـتهداف المجـرى الملاحـي لقنـاة السـويس والقيـام بأعمال 
عدائية تجاه بعض السـفن الأجنبية أثناء مرورها به - لمدة 15 

يوما للمرة الثانية على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.
ونسـبت النيابة في التحقيقات التي باشرها المستشار خالد 
ضيـاء رئيس النيابـة إلى المتهمين اتهامـات تتعلق بالتحريض 
على التخريب لمرافق وممتلكات عامة ودعوة آخر إلى الانضمام 

لبؤرة إرهابية تسعى لارتكاب جريمة التخريب.
وقامـت النيابـة بمواجهـة المتهمـين بتحريـات قطـاع الأمـن 
الوطنـي، بقيـام المتهم الأول سـليمان رزق، بعـرض على المتهم 
الثانـي سـلامة أحمد، مبلـغ نصف مليـون يورو نظيـر ارتكاب 
أعمال اعتداء على إحدى السفن الحربية المارة بقناة السويس، 
وقيـام الأول بالقول إنه لديه الأسـلحة والعتـاد اللازمة لتنفيذ 

العملية ومن بينها قذائف صاروخية من نوعية (أر بي جي).

ونفـى المتهمـان فـي التحقيقـات مـا هـو منسـوب إليهما من 
اتهامـات، وقالا إن هذه الأقوال جاءت على سـبيل «الدعابة في 
مـا بينهما» وانها لم تخرج عن طور التفكير، وانهما لم يضطلعا 

بأية أعمال مما هو منسوب إليهما محاولة ارتكابها.
وكان قطـاع الأمـن الوطنـى قـد كشـف النقـاب عـن تمكنـه 
مـن ضبـط مخطط كامـل التفاصيل أعـده المتهم الأول سـليمان 
رزق المقيـم بمنطقـة الشـيخ زايد بمدينـة الإسـماعيلية لتنفيذ 
السـفن الأجنبيـة حـال مرورهـا  عمـل عدائـى تجـاه احـدى 
بالمجـرى الملاحى لقناة السـويس، مسـتغلا قطعـة أرض فضاء 
متاخمة للمجـرى الملاحى تقع بمدينة القنطرة شـرق بمحافظة 

الإسماعيلية.
وأشـار الأمن الوطني إلى أن المعلومـات ذكرت بتحرك المتهم 
المذكـور فـى أوسـاط بعـض المقربـين منـه لإقناعهـم بمعاونته 
فى تنفيـذ العمل العدائى المشـار إليه بهدف الإضـرار بمقدرات 
الدولـة الاقتصاديـة، حيث أكـدت التحريات نجاحـه فى إقناع 
المدعو سـلامة أحمد سلامة سليمان مقيم بذات المنطقة لمعاونته 
فـى تنفيـذ العمـل العدائى مـن خلال اسـتهداف احدى السـفن 

الأجنبية حال مرورها بالمجرى الملاحى للقناة.

مصر: تجديد حبس متهمين بالتخطيط
لهجمات ضد سفن في قناة السويس

■ الخرطـوم  - ا ف ب: يعكـف المفاوضـون علـى وضـع 
اللمسـات الاخيـرة علـى خطـة مشـتركة للجامعـة العربية 
والاتحـاد الافريقـي تتعلق بتقـديم المسـاعدة لولاية جنوب 
كردفـان السـودانية التـي تمزقهـا الحرب حيـث يثير نقص 

الغذاء قلقا عالميا، بحسب ما افادت مصادر الخميس.
وكان الممثل الاميركي جورج كلوني وجه الانظار الى تلك 
المسالة الاسبوع الماضي عندما تم اعتقاله مع عدد من اعضاء 
الكونغرس امام السفارة السودانية في واشنطن حيث كان 
يطالب الخرطوم بانهاء هجومها على كردفان الذي يخشـى 

ان يتسبب في تجويع الالاف. 
وبموجـب الخطة المشـتركة فان الامم المتحـدة والجامعة 
العربيـة والاتحـاد الافريقـي سـيقيمون الوضع الانسـاني 
فـي منطقة النـزاع في جنـوب كردفان وولايـة النيل الازرق 

المجاورة وبعد ذلك يقدمون المساعدات للمحتاجين. 
وقـال مصدر مقرب مـن المحادثـات لوكالـة فرانس برس 
«نحن نقترب من وضع اللمسات النهائية على اتصالاتنا مع 
الجانبـين»، معربا عن امله في ان «يتم الحصول على جواب 

نهائي ربما الاسبوع المقبل». 
وافاد المصدر ان الحكومة السودانية والمتمردين «اظهروا 

ايجابية» وقدموا موافقة مبدئية. 
وذكر مصدر انساني لوكالة فرانس برس انه من المحتمل 
التوصل الى الاتفاق، الذي سيسـمح بدخول المساعدات الى 
المناطق التي يسيطر عليها متمردو الحركة الشعبية لتحرير 

السودان، خلال الايام المقبلة. 
واضـاف «لقـد احـرزوا الكثيـر مـن التقـدم فـي وضـع 

الترتيبات النهائية». 

وقالت السودان ان السبب في تشديد قيودها على دخول 
وكالات المساعدة الانسـانية يعود الى مخاوف امنية، الا ان 
مسـؤولين فـي الامم المتحدة اكدوا مرارا انهـم في حاجة الى 
دخـول المنطقة كلها، بما في ذلك المناطق التي يسـيطر عليها 
المتمـردون، لكـي يتمكنـوا مـن تقييـم احتياجـات السـكان 

بالشكل الصحيح. 
وتقـول الامم المتحـدة ان اكثر 360 الف شـخص شـردوا 

داخل البلاد او تضرروا من القتال. 
وذكـرت الامم المتحـدة ان معظـم المسـاعدات الحكوميـة 
تذهب الى المناطق التي تسـيطر عليهـا الحكومة، مضيفة ان 
الخرطوم تسـلمت اقتـراح الامم المتحـدة والجامعة العربية 

والاتحاد الافريقي مطلع شباط/فبراير. 
والاسـبوع الماضـي اكـد الممثـل الاميركـي جـورج كلوني 
الذي قام بمهمة سـرية اخيرا الى جنـوب كردفان ان القوات 

السودانية ترتكب «جرائم حرب» عبر مهاجمة المدنيين. 
وحـذر مسـؤولون اميركيون من ان 250 الف شـخص قد 

يعانون من المجاعة في تلك المنطقة قريبا. 
ودارت معـارك كثيفـة بـين الجيـش السـوداني والحركة 
الشـعبية لتحريـر السودان/شـمال منـذ صيـف 2011 فـي 
جنـوب كردفـان الولايـة المحاذية لجنـوب السـودان الذي 
نال اسـتقلاله في تموز/يوليـو. وقد نزح اكثـر من 360 الف 

شخص او تاثروا بقوة بسبب المواجهات. 
وتسـعى الخرطـوم الى بسـط سـلطتها في هـذه المنطقة 
التي قاتل قسـم من سـكانها الى جانب المتمردين الجنوبيين 
في الحركة الشـعبية لتحرير السـودان ابان الحرب الاهلية 

(1983-2005) التي ادت الى انفصال الجنوب. 

■ صنعـاء  - ا ف ب: اكـد اللـواء النافـذ علـي محسـن 
الاحمـر الذي كان انشـق عن الرئيس السـابق علي عبدالله 
صالح، فـي تصريحات الخميس انه مسـتعد لاعـادة هيكلة 
الجيـش تنفيـذا لاتفـاق انتقال السـلطة فـي اليمـن، بما في 
ذلك القوات التي يقودهـا والتي كانت تقوم بحماية الحركة 

الاحتجاجية.
وقـال الاحمـر لاسـبوعية «26 سـبتمبر» التابعـة لوزارة 
الدفـاع «ان هيكلـة الجيـش اولوية فـي المبـادرة الخليجية 
وآليتهـا التنفيذيـة، وايضـا لـدى الرئيس عبدربـه منصور 
هادي والقوى السياسية، وهذا أمر طبيعي يجب أن نحرص 

جميعا على تحقيقه وعلى الجميع الخضوع له وتنفيذه». 
واتـت هـذه التصريحـات فـي ذكـرى مـرور سـنة علـى 

انشقاقه عن صالح. 
واكد الاحمر ان الفرقة الاولى مدرع التي يقودها ستخضع 
لعملية اعادة الهيكلة نافيا وجود انشقاق في الجيش اليمني 

الذي ما زال اقرباء صالح يتمتعون بنفوذ كبير فيه. 
وقـال «لا وجـود لانشـقاق فـي الجيـش اليمنـي، وما هو 
حاصل اليوم هو مجرد خلاف سياسـي فوقي على مسـتوى 

القيادات». 
ودعا اللواء الأحمر اليمنيين والقوى السياسية للالتفاف 
حـول الرئيس التوافقي هادي ودعمـه وقال «انه رجل دولة 
وقيـادي من الطـراز الاول وصاحب حكمة وحنكة سياسـية 

وخبرته المتراكمة تمثل رصيدا كبيرا يستند عليه». 
واكـد الاحمر انه ليـس نادما على انشـقاقه عن صالح اذ 
قال ان يوم انضمامه الى «ثورة الشـباب الشعبية السلمية» 
فـي 21 اذار/مـارس 2011 «يـوم تاريخـي عزيز علـي ونقلة 
تاريخية على مسـتوى حياتي الشـخصية وواجبي الديني 

والوطني». 
واضاف «عندما راينا ما كان يلاقيه ابناء الشعب من ظلم 
وقهـر وتقتيل لم اجد الا الاصطفـاف الى جانب مطالب ابناء 
الشعب لقناعتي أن هذا هو الطريق الصحيح الذي نتخلص 
فيه من حكم الفرد والتسـلط والشـخصنة وينقلنا مع ابناء 
شـعبنا الى يمن جديـد ودولة مدنيـة الحكم فيها للدسـتور 

والنظام والقانون والعدالة والمساواة والحرية». 
وكان الاحمر يعد في السابق من اهم اركان نظام الرئيس 

المعادلـة  انشـقاقه  وغيـر  صالـح،  عبداللـه  علـي  السـابق 
السياسية في اليمن. 

واعتبر ان من «افـدح اخطاء» حكم صالح «نزعة الانانية 
والاستحواذ والتمايز التي تم التعامل بها من أطراف النظام 
السـابق مـع الجيش والأمن»، مـع العلم ان اقربـاء الرئيس 
يسـيطرون على قسـم كبير مـن ارفع المناصب فـي المنظومة 

الامنية والعسكرية. 
وتنـص المبـادرة الخليجيـة التـي تـدار بموجبهـا حاليا 
المرحلة الانتقالية، على اعـادة هيكلة قوات الجيش والامن، 
وهـي قوات شـهدت انقسـاما خـلال الازمة السياسـية التي 
البـلاد، كمـا تعانـي مـن المحسـوبية والـولاءات  شـهدتها 

المختلفة. 

■ الخرطوم  - ا ف ب: دعت دولة جنوب السودان الخميس 
رسـميا «الشـقيق» الرئيـس السـوداني عمـر البشـير الى قمة 
في نيسـان/ابريل تهدف الى حـل القضايا العالقـة التي دفعت 

البلدان الى حافة الحرب. 
وقـال باقان امـوم كبيـر المفاوضين في جنوب السـودان في 
بيـان وزع علـى الصحافيـين في العاصمة السـودانية «سـلمنا 
رسـالة الى الرئيس البشـير ورحب بها. واعرب عن استعداده 

لزيارة جوبا». 
وقـال اموم الذي وصل مع وفـد من الوزراء، ان زعيم جنوب 
السـودان سلفا كير دعا «الرئيس الشـقيق» الى قمة تعقد في 3 

نيسان/ابريل «بهدف حل القضايا العالقة بين الدولتين». 
وسـتكون هـذه اول زيـارة يقـوم بها البشـير الـى الجنوب 
منـذ انفصال البلاد في تموز/يوليو العـام الماضي بعد تصويت 
باغلبية ساحقة في اسـتفتاء على انفصال الجنوب انهى اطول 

حرب اهلية شهدتها افريقيا. 
وبعد اشهر من المفاوضات الفاشلة والنزاع على رسوم عبور 
النفـط والاتهامـات المتبادلة بدعـم المتمردين فـي كلا البلدين، 
قـال اموم الاسـبوع الماضي ان العلاقات اصبحـت ايجابية بعد 
المحادثـات الاخيرة التي قادها الاتحاد الافريقي في اديس ابابا 

باثيوبيا. 

وفي هذه الاجتماعات توصل الجانبان الى اتفاقيات لحماية 
وضع مواطني الطرفين وترسيم الحدود بين الجانبين. 

ويقـع ثلاثـة اربـاع النفـط السـوداني فـي اراضـي جنـوب 
السودان الذي لا يملك المنشات اللازمة لتصدير النفط الخام. 

ويـدور الخـلاف حـول المبلـغ الـذي يجـب ان تدفعـه جوبا 
لاستخدام خطوط النفط والميناء الشماليين. 

■ عـدن  -ا ف ب: قتـل 29 عنصرا مـن القاعدة في قصف 
عنيـف نفذه الجيش اليمني اليمنـي اعتبارا من الثلاثاء ضد 
مواقـع للتنظيـم فـي منطقة زنجبـار، عاصمـة محافظة ابين 

الجنوبية، حسبما افاد مسؤول محلي الخميس.
وجـرى القصف المدفعي من الارض ومن مياه خليج عدن. 
وقـد تركـز على شـمال وشـمال شـرق زنجبـار وهـي مدينة 
يسـيطر عليهـا تنظيم «انصار الشـريعة» المرتبـط بالقاعدة 
منـذ نهايـة ايار/مايو الماضي، بحسـب المسـؤول الذي طلب 

عدم الكشف عن اسمه. 
وافـاد المسـؤول ان «جثـث 29 عنصـرا مـن القاعـدة 
قتلـوا فـي القصـف، قد دفنـت في جعـار»، وهـي مدينة 
قريبة من زنجبار يسـيطر عليها المسلحون الاسلاميون 

المتطرفون. 
وتكثف القصف صباح الخميس، بحسبما افاد شهود. 

وقال احد الشهود «يبدو ان القصف مصدره البحر». 
مـن جهتـه، قـال مصـدر عسـكري لوكالـة فرانـس برس 

ان جنديـا قتـل واصيـب اربعة اخـرون مسـاء الاربعاء في 
اشتباكات مع مقاتلي القاعدة بالقرب من زنجبار. 

الـى ذلك، قبل خمسـة عناصـر من القاعدة فـي مواجهات 
مـع وحـدات الجيش في منطقـة حضرموت (جنوب شـرق) 

الصحراوية، بحسب مصدر عسكري. 
واندلعـت هـذه المواجهـات غـداة اختطـاف ضابـط فـي 
المخابـرات مـن مدينـة المـكلا، عاصمـة حضرموت، مـن قبل 
مقاتلـين تابعين للقاعدة. وقد قـام هؤلاء بقتل الضباط ذبحا 

بحسب مصدر من الشرطة. 
وفـي الحوطـة عاصمـة محافظـة لحـج الجنوبيـة، فتـح 
الجيـش النار صبـاح الخميس على سـيارة رفضت التوقف 
عند حاجز تفتيش عسكري، ما اسفر عن مقتل طفل ووالدته، 

بحسب مصدر من الامن. 
وذكـر المصدر نفسـه ان عناصـر يعتقد انهم مـن القاعدة 
اطلقـوا النـار علـى الحاجـز بعد هـذه الحادثة ما اسـفر عن 

اصابة جنديين بجروح. 

خطة ارسال مساعدات لمنطقة النزاع 
في السودان في مراحلها الاخيرة 

اللواء علي محسن الاحمر يؤكد استعداده
لاعادة هيكلة القوات التي يقودها

جنوب السودان تدعو «الشقيق» البشير الى القمة

مقتل 29 عنصرا من القاعدة
 في قصف للجيش بجنوب اليمن

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أعلنت الجماعة الإسـلامية ترشيحاتها للجمعية التأسيسية 
للدسـتور من داخل مجلس الشعب ومن حزبها البناء والتنمية 
إضافة إلـى مجموعة من الشـخصيات العامة، كمـا تقدم اتحاد 
كتـاب مصر إلـى مجلس الشـعب بقائمـة ترشـيحاته لعضوية 

اللجنة التأسيسية للدستور والتي تضم 10 من أبرز أعضائه.
واختـارت الجماعـة مـن حزبهـا كل مـن هانـي نـور الدين، 
والدكتور محمد الصغير، والدكتور عبد الآخر حماد، والمهندس 

أسامة حافظ والمستشار ناجي دربالة.
البشـري،  طـارق  المستشـار  كذلـك  الجماعـة  واختـارت 
والمستشار أحمد صابر، والمستشار حسام الغرياني، والدكتور 
ثـروت بـدوي، والمفكر السـيد يـس، والدكتـور محمـد عمارة، 
والكاتـب فهمـي هويـدي، والدكتـور محمـد ابراهيـم مبـروك، 
والداعية الشـيخ محمد حسـان، والدكتور سـيف عبـد الفتاح، 
والدكتـورة هبـة رؤوف عـزت، والدكتـورة ناديـة مصطفـى، 
وجمال أسـعد عبـد المـلاك، والدكتور رفيـق حبيـب، والدكتور 
عمـرو حمـزاوي، والدكتور عمـرو الشـوبكي، والدكتور وحيد 

عبد المجيد، والشاعر فاروق جويدة، والدكتور محمود السقا.
وتضمنـت قائمـة الجماعـة أيضـا الدكتـور ضياء رشـوان، 
والفقيه الدسـتوري عاطف البنا، والدكتور الشـحات الجندي 
والدكتـور أنـور دبـور والدكتـور محمد كمـال إمـام، والدكتور 

يوسف قاسم.
مـن ناحيـة أخرى نفى محمد حسـان حماد سـكرتير مجلس 
شـورى الجماعة الإسـلامية اسـتقرار الجماعة وحزبهـا البناء 
والتنميـة علـى مرشـح محتمـل لدعمـه فـي سـباق انتخابـات 
الرئاسـة وقـال «لـن نسـتعجل فـي القـرار وسـننتظر إغـلاق 
بـاب الترشـيح لأنـه من الممكـن أن تتقدم شـخصية أنسـب من 

الموجودين على الساحة حاليا».
وتقـدم اتحـاد كتـاب مصـر إلـى مجلـس الشـعب بقائمـة 
ترشـيحاته لعضوية اللجنة التأسيسـية للدستور والتي تضم 
10 مـن أبـرز أعضائه بينهم الروائـي بهاء طاهر والمفكر السـيد 
يسـين والناقد صلاح فضل والروائي جمال الغيطاني والشاعر 

أحمد عبد المعطي حجازي.
وقال رئيس الاتحـاد، الكاتب محمد سـلماوي إن الاتحاد له 
موقـف مـن طريقة تشـكيل اللجنة، وأنـه أصدر بيانـا في وقت 
سـابق يرفض فيه مشـاركة أعضاء البرلمان في اللجنة، ويدعو 
لتشـكيلها من ممثلي النقابات والاتحـادات والتجمعات المهنية 

المختلفة التي تمثل أطياف المجتمع وفئاته.
وأضـاف سـلماوي أن الدسـاتير تكتبها عقـول الأمم وليس 
نوابهـا البرلمانيـين، وإن دسـتور 1954 رغـم أن اللجنـة التـي 
وضعته لم يزد عددها عن 50 عضوا إلا أنها ضمت نسـبة كبيرة 
مـن الأدباء والمفكريـن كان مـن بينهم طه حسـين وأحمد لطفي 

السيد وعبد الرحمن بدوي وفكري أباظة وغيرهم.

■ القاهـرة  - رويتـرز: فـي حـين طرحـت ظاهـرة أطفـال 
الشـوارع إعلاميا بعد مشـاركة عـدد من الفتيان فـي مظاهرات 
بميدان التحرير بوسـط القاهرة في ديسمبر كانون الأول تقول 
باحثة مصرية إن هؤلاء ليسوا «فئة مجرمة» وتفسر عنفهم ضد 

الذات والمجتمع باعتباره رد فعل على عنف المجتمع ضدهم.
وتقول رضوى فرغلي إن لأطفال الشوارع مجتمعا «صنعوه 
علـى أنقاض إنسـانيتهم.. مجتمعا متماسـكا وإن كان مشـوها 
مـن الصعـب اختراقـه أو التمـرد عليـه. واخترعـوا لأنفسـهم 
عالما معتمـا يتلقف العضو الجديد بطقـس التعميد أي الاعتداء 
الجنسـي.. ليصبح الجنس أولى خطوات الاندماج» في مجتمع 

أطفال الشوارع.
وتسجل في كتابها (أطفال الشـوارع: الجنس والعدوانية.. 
دراسـة نفسـية) أن السـلوك العدواني لأطفال الشوارع «حيلة 
لحمايـة الـذات مـن الانهيار» وأنـه رد فعل لمـا تعرضـوا له من 

امتهان مقبول ظاهريا مرفوض لا شعوريا.
وتـرى أن تعاطي المخدرات من أشـكال العـدوان على الذات 
لدى أطفال الشـوارع. ولكنها تفسر هذا النوع من العدوان بأنه 

يجعلهم أكثر احتمالا للجوع وآلام المرض.
وتقـول إن لمجتمـع أطفـال الشـوارع قانونـا خاصـا يشـمل 
التقسـيم الطبقـي والـزواج والطـلاق وإن مـن يخالـف هـذه 
التقاليد يتعرض للعقاب داخل المجتمع المهمش حيث يوجد لكل 

مجموعة «كبير أو زعيم» مسؤول عنهم بشكل ما.
وتأمل المؤلفة أن تتغير أوضاع أطفال الشوارع «بعد ثورة 25 
يناير ضمن تغيير شـامل نتمنـاه للمجتمع» المصري الذي تمكن 
بعـد 18 يومـا مـن الاحتجاجاجات الشـعبية من إسـقاط حكم 

الرئيس السابق حسني مبارك يوم 11 فبراير شباط 2011.
وكان الكتـاب فـي الأصـل دراسـة نالت بهـا الباحثـة درجة 
الدكتـوراه مـن كليـة الآداب بجامعـة القاهـرة 2010 ويقـع في 
149 صفحة كبيرة القطع وصدر في القاهرة الشـهر الجاري عن 

مكتبة الدار العربية للكتاب.
وشـكل أطفال الشـوارع -الذين لا توجد إحصائية لعددهم 
فـي مصـر- قلقا اجتماعيـا بعد أن وجـدوا في ميـدان التحرير 
مأوى في الأشهر الأخيرة وظهرت تجمعاتهم فيما عرف بأحداث 
مجلـس الوزراء في ديسـمبر الماضي والتـي راح ضحيتها نحو 

17 ناشطا وإصابة المئات بأيدي قوات من الجيش.
وعنـي الكتاب بأطفـال تتراوح أعمارهم بين تسـع سـنوات 
وخمس عشـرة سـنة ممن يمتهنـون مهنا دنيا في الشـارع مثل 
جمـع القمامـة أو التسـول أو بيـع المناديـل الورقيـة ويقيمون 
بالقرب من محطات القطـار أو المترو والحدائق والميادين إقامة 

دائمة (بين سـنة وسـبع سـنوات) وهم ينتمون إلى أسر كبيرة 
العدد وكثير منهم لهم آباء وأمهات وأغلبهم أميون.

ولكن رضـوى فرغلي ترى أن مصطلح «طفل الشـارع» قاس 
وغير إنساني.

وتقـول إنهـا حين بـدأت دراسـتها الميدانية تلقـت تحذيرات 
مـن زملائها أن هؤلاء الأطفـال «مجرمون» ولكنهـا راهنت على 
المسـاحة المضيئة في ضمير أي إنسان وأن هناك جزءا «نظيفا» 

يمكن اكتشافه بعيدا عن تعميم الأحكام.
وتقـدر المؤلفة عدد أطفال الشـوارع في مصـر - وفقا لبعض 
الدراسات - بنحو 93 ألفا يتركز نحو 60 بالمئة منهم في القاهرة 
ولكنها تسـجل أيضـا أن تقارير منظمات أهلية قـدرت أعدادهم 

بنحو مليوني طفل.
وتقول إن أطفال الشوارع ليسوا ظاهرة مصرية بل «كابوس 
مزعـج» لبلدان العالم الثالث وبعض الدول المتقدمة أيضا حيث 
قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عام 1997 عدد 
أطفال الشـوارع في العالم بأكثر مـن 100 مليون نصفهم تقريبا 
فـي أمريكا اللاتينية أما الولايات المتحـدة ففيها أكثر من مليون 

من أطفال الشوارع مشردين بلا عائل.
وتضيف أن للإقامة في الشـارع مخاطر منهـا عدم الالتحاق 
بالتعليـم أو التسـرب منـه والإسـاءة مـن قبل رجال الشـرطة 
والحرمـان من الخدمات الأساسـية والترحيل إلـى مدن أخرى 
بحجـة خطورتهم علـى الأمن إضافة إلى الاسـتغلال الجنسـي 

الذي تراه أسوأ أنواع الإساءة لأطفال الشوارع.
وتقول إن كثيرا منهم لا يبلغ عن تعرضه للاعتداء الجنسـي 
لشـعوره بالحرج كما يتورط البعض «في ممارسـات جنسـية 
بالتراضـي مع بعضهم بعضـا» وإنه من كثرة مـا يتعرضون له 
من انتهاك على أكثر من مسـتوى فإنهم يفقدون الحساسية إلى 
حـد كبير تجاه التجارب المؤذية حتى أن الإسـاءة تصبح جزءا 

من تاريخهم الشخصي الذي لا يبوحون به بسهولة.
وتربـط بين طـول فتـرة الإقامة في الشـارع وارتفـاع درجة 
الاستعداد للعدوان فلدى «قدامي المشردين» أو أطفال الشوارع 
الأكبر سـنا ميـول عدوانية أكبـر تزيد على ميـول الذين أمضوا 
فترة قصيرة في الشارع حيث يشـكل العدوان «وسيلة دفاعية 
من أجل البقاء» وتتطور وسائل الدفاع التي تمكنهم من التعامل 

مع ما يظهر من مشكلات تهدد إقامتهم.
وتضيـف أن طفل الشـارع لا يسـتمد الأمـن والحماية إلا من 
خـلال وجـوده فـي الجماعـة ولهـذا يكـون «الدفـاع عـن أفراد 
الجماعة والمجابهة الجماعية للمشكلات» من الأساليب المكتسبة 

لهم.

الجماعة الإسلامية واتحاد الكتاب يعلنان ترشيحاتهما 
لعضوية «تأسيسية الدستور» الجديد في مصر

باحثة مصرية: عنف «أطفال الشوارع»
حيلة لحماية الذات من الانهيار 

قضاة في محكمة القاهرة يطالبون باقصاء رئيسها
على خلفية تسفير المتهمين الامريكيين في قضية التمويل

القاهرة ـ «القدس العربي»:

دعـا عدد مـن قضـاة محكمـة اسـتئناف القاهرة 
الخميس إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الثلاثاء 
القادم بدار القضاء العالي، وذلك للنظر في تفويض 
المستشـار حسـين عبد الحميد حسـن للقيام بأعمال 
واختصاصـات رئيـس محكمـة اسـتئناف القاهرة، 
بدلا من المستشار عبد المعز إبراهيم الرئيس الحالي 
للمحكمـة..وكان نحـو 20 مـن مستشـاري وقضـاة 

محكمة استئناف القاهرة .
وقد أعلنوا اليوم تنصيب المستشـار حسـين عبد 
الحميـد حسـن رئيسـا للمحكمـة خلفـا للمستشـار 
عبـد المعز إبراهيم، مسـتندين في ذلـك إلى ما قالوه 
«بقيـام المستشـار عبـد المعـز بالتنـازل طواعية عن 
التفويض الممنوح له من الجمعية لعمومية السـابقة 
 7 يتضمـن  بيانـا  المستشـارون  للمحكمة»..وأعـد 
قـرارات تدعـو لعقـد جمعيـة عموميـة غيـر عاديـة 
للمحكمة يوم الثلاثاء القادم في الواحدة ظهرا بدار 
القضاء العالى، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تعقد 
فى السـاعة الثانية ظهر ذات اليوم، وذلك للنظر فى 

تفويض المستشـار حسين عبد الحميد رئيسا جديدا 
لمحكمة اسـتئناف القاهرة وممارسـة الاختصاصات 

في هذا الشأن وما يستجد من أعمال.
كمـا تضمنت القرارات: إلغاء التفويض السـابق 
صدوره للمستشـار طه شـاهين رئيس المكتب الفني 
والمتابعـة، وكذلـك إلغـاء نـدب القضـاة الرؤسـاء 
والنـواب بالمكتب الفنى والمتابعة على أن يسـتمروا 
فـى تسـيير الأعمـال لحـين صـدور قـرار بالنـدب 

الجديد.
وقد شمل البيان المعد من الحاضرين اتخاذ قرارا 
بإسـناد اختصاصـات رئيـس اسـتئناف القاهـرة 
المفـوض فيها مـن الجمعيـة العمومية السـابقة الى 
المستشـار حسـين عبد الحميد حسن، اسـتنادا إلى 
المادتـين 30 و61 مـن قانـون السـلطة القضائية رقم 
46 لسـنة 72 المعـدل، والاطـلاع أيضـا علـى سـجل 
الاقدميات بالمحكمة الثابت به أن المستشـار حسـين 
عبد الحميد من أقدم رؤسـاء المحكمة بعد المستشـار 

عبد المعز إبراهيم.
وأكـد المستشـار حسـين عبـد الحميد أنه سـيتم 
رئيـس  الـى  القـرارات  هـذه  مـن  نسـخة  ارسـال 
مجلـس القضاء الأعلى ووزير العـدل والتنبيه على 

سـكرتارية المحكمـة بإعـلان الدعـوة لعقـد جمعية 
واسـعة  اليوميـة  الصحـف  إحـدى  عبـر  عموميـة 

الانتشار مع اخطار جميع القضاة بها..
يشـار إلى أن المستشـار عبد المعز إبراهيم سـبق 
له أن نفى قيامه بالتنازل عن إدارة الشـئون الفنية 
والمالية والإدارية لمحكمة اسـتئناف القاهرة.. مؤكدا 
أنه مستمر في رئاسـة المحكمة بكامل صلاحياته في 
ضـوء التفويض الصـادر له من الجمعيـة العمومية 
لمحكمة اسـتئناف القاهرة في بدايـة العام القضائي 

الجاري.
وأوضـح المستشـار عبـد المعـز إبراهيـم - فـي 
تصريح سابق له يوم الثلاثاء الماضي - أن الجمعية 
العمومية لمحكمة استئناف القاهرة والتي كان مقررا 
لانعقادهـا ظهر»الثلاثـاء» لم يكتمـل نصابها، حيث 
حضرهـا نحـو 70 قاضيـا، بينمـا يتعـين لاكتمالهـا 
حضور 287 قاضيا وهو مايمثل ثلث مجموع أعضاء 

المحكمة البالغ عدده 861 قاضيا.
وذكـر أنه أبـدى للحاضرين في الاجتمـاع الذين 
لم يتجاوز عددهم 70 قاضيا ومستشارا، استعداده 
للموافقـة علـى مطالبهـم المتعلقة بإلغـاء التفويض 
الصادر له من الجمعية العمومية لمستشاري محكمة 

اسـتئناف القاهرة، شـريطة أن يكون ذلك من خلال 
جمعيـة عموميـة قانونيـة صحيحـة، مشـيرا إلـى 
أنه سـيدعو لعقد جمعيـة عمومية عقـب عودته من 

المكسيك، والتي بدأ في زيارتها اعتبارا من أمس.

سفير إسرائيل يغادر القاهرة 
إلى تل أبيب لقضاء عطلته الاسبوعية

تحرير مرشدة سياحية تشيكية 
من يد خاطفيها بصحراء سيناء

مندوب العراق بالجامعة العربية:
القمة العربية في بغداد مؤمنة تماما

■ القاهـرة  - د ب أ: غـادر سـفير 
اسـرائيل لـدى مصـر يعقـوب أميتاي 
القاهرة صباح اليوم الخميس متوجها 
إلى تل أبيب لقضاء عطلته الأسبوعية 
المعتـادة فـي بـلاده، منذ تسـلمه مهام 

منصبه. 
يأتـي ذلك بعد يـوم من إخـلاء مقر 
السفارة وغلقه وشحن محتوياته إلى 

إسرائيل. 
بمطـار  مسـئولة  مصـادر  وقالـت 
القاهرة الدولي إن السفير الإسرائيلي 
أنهـى إجـراءات سـفره علـي الطائرة 
المتجهـة إلـى تـل أبيـب، يرافقـه طاقم 

السـفارة الذي يتكون من تسعة أفراد، 
بينهم القنصل ديفيد أيالون. 

عسـكريتان  طائرتـان  كانـت 
إسـرائيليتان أقلعتا مـن مطار القاهرة 
مسـاء أمس الأربعاء فـي طريقهما إلى 
تل أبيـب وعلى متنهمـا محتويات مقر 
السـفارة الإسـرائيلية بالقاهـرة بعـد 

إخلائه. 
 ،  130 سـي  الطائرتـان،   وغـادرت 
القاهـرة وعلى متن كل واحـدة حاوية 
مـن  السـفارة  محتويـات  بهـا  كبيـرة 
وملفـات  وأوراق  وأجهـزة  مكاتـب 

وأدوات اتصال. 

نـت  ■ القاهـرة - يـو بـي اي: تمكَّ
عناصر من القوات المسـلحة والشرطة 
المصريـة صبـاح الخميس، مـن تحرير 
مرشدة سياحية تشيكية الجنسية من 
يـد خاطفيهـا بعـد حوالي سـاعات من 

اختطافها بصحراء سيناء.
وقالـت صحيفة «الأهـرام» المصرية 
عبـر موقعهـا الإلكترونـي إن عناصـر 
من القوات المسـلحة والشـرطة المدنية 
نجحت بإنهـاء أزمة اختطاف مرشـدة 
عقـب  الجنسـية  تشـيكية  سـياحية 
اختطافهـا بعـدة سـاعات علـى طريق 
«منحنيـات  منطقـة  أمـام  «نويبـع» 

الصاعدة» بمحافظة جنوب سيناء.
ونقلـت «الأهرام» عـن مصادر أمنية 
قولها إن المرشـدة السـياحية (رومانه 

تعرضـت  سـنة)   35 – سـكوف  ليلـي 
للاختطـاف على يد 4 مسـلحين ملثمين 
يسـتقلون سـيارة دفـع رباعـي، بعـد 
أن أنزلوهـا مـن حافلـة كانـت تُقـل 12 
سـائحاً تشـيكياً بعـد قيامهـم بزيـارة 
المعالم السياحية بقرية «طابا» ومدينة 
«نويبع» وخـلال توجههم إلـى منتجع 

شرم الشيخ.
خطـف  عمليـات  تصبـح  وتـكاد 
السائحين في صحراء سـيناء (أقصى 
ض  تعـرَّ وقـد  مصـر)،  شـرق  شـمال 
سـائحون من جنسـيات مختلفة فضلاً 
عن عُمـال صينيين للاختطـاف مؤخراً 
الأمـن  أجهـزة  علـى  الضغـط  بهـدف 
بسـبب  محتجزيـن  سـراح  لإطـلاق 

الاتجار بالمواد المخدرة أو التهريب.

منـدوب  اكـد  أ:  ب  د   - القاهـرة    ■
العـراق الدائـم لـدى الجامعـة العربيـة 
قيـس عـزاوى الخميـس أن بغـداد التي 

ستحتضن القمة مؤمنة كليا . 
صحفـي  مؤتمـر  فـي  عـزاوي  وقـال 
مشـترك مع نائب الأمين العـام للجامعة 
المنطقـة  إن  حلـى  بـن  احمـد  العربيـة 
مطـار  مـن  الممتـد  والطريـق  الخضـراء 
بغـداد مؤمنة مئـة بالمئة وحتـى المناطق 
المحاذيـة لمـكان انعقاد القمـة ، كما جرت 
تعزيـزات أمنيـة واسـتعدادات من اجل 
إنجاح القمـة ، لافتا إلـى أن العراق رغم 
ذلك يتلقى العديد من التطمينات بشـأن 

حضور واسع من جانب القادة العرب . 
وعبـر العـزاوي عـن إدانـة الأعمـال 
الإرهابية التي تستهدف حياة المواطنين 
الابرياء ، موضحا أنه لهذا السـبب تقدم 
العـراق بطـرح بند أمـام القـادة العرب 

حول الارهاب الدولي وسبل مكافحته . 

وردا على سـؤال بشـأن الـدور الذي 
يمكـن أن يلعبـه العـراق كرئيـس للقمة 
يغيـب  التـي  السـورية  الأزمـة  حيـال 
تمثيلهـا تنفيـذا لقـرارات الجامعـة ، أكد 
العـزاوي التـزام بـلاده بكافـة قـرارات 

الجامعة العربية في الشأن السوري. 
وقال :»إننا دعمنا منذ البداية المبادرة 
العربية لحل الأزمة السورية سلميا وفي 
إطـار حـوار وطنـي يـؤدي إلى تشـكيل 
حكومـة وطنيـة جديـدة ، ومازلنا حتى 
اليوم كعـراق من اكثر الدول المتحمسـة 
للحل العربي وسـاهمنا في بعثة المراقبة 
والدعـم المـادي لمهمتهـا ، والآن الجامعة 
العربيـة ارتأت ضرورة إشـراك مجلس 
الأمـن والأمم المتحدة في قـرار الوصول 
إلى تسـوية للازمة السـورية وأرسـلت 
المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص 
بسـورية كوفـي عنـان  ، ونحـن بدورنا 

ندعم هذا المسار» . 

علي محسن الاحمر

عمر البشير

عبد المعز ابراهيم
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد رئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتور 
سـلام فياض الخميس ان المهـم في قرار الدول 
المانحـة تقـديم مليـار دولار دعما للسـلطة هو 
تحويـل تلـك الامـوال او جـزء منها في اسـرع 
وقت ممكن لمعالجة الوضع المالي الصعب الذي 

تعيشه السلطة.
ووصف فياض قـرار اجتماع الدول المانحة 
فـي بروكسـل الأربعـاء، تقـديم مليـار دولار 
للسـلطة بأنـه قـرار مهم، لكنـه قـال «ولكن ما 
هو أهـم، وما أكدنـا عليه، هو ضـرورة أن يتم 
تحويـل هذه الأمـوال، أو جزء منهـا على الأقل 
بأسـرع وقت ممكن، لتمكين السـلطة الوطنية 
الفلسطينية من معالجة الوضع المالي الصعب 

الذي تواجهه».
وشدد فياض على ضرورة الالتزام بتحويل 
مـا يتـم التعهـد به مـن أمـوال، مشـيرا الى ان 
الأمريكيـة  الإدارة  قبـل  مـن  تحـركات  هنـاك 
تجـاه الكونغـرس للبـدء بصرف مـا تبقى من 
مـن  الإدارة  لتمكـين   ،2011 عـام  مخصصـات 

البدء بصرف مخصصات عام 2012. 
ونفى فيـاض نفيا قاطعا أن يكـون اجتماع 
الـدول المانحـة قـد بحـث موضـوع مقايضـة 
السـلطة الوطنية بتقديم تسهيلات اقتصادية 
لها مـن جانب إسـرائيل مقابل تخلـي القيادة 
الأمم  باتجـاه  مسـعاها  عـن  الفلسـطينية 

المتحدة.
وأوضـح فياض أن ما تم فعـلا في الاجتماع 

للمجتمـع  الفلسـطيني  هـو مطالبـة الجانـب 
الدولـي بإلـزام إسـرائيل بتنفيـذ الالتزامـات 
المترتبـة عليها كقوة احتلال، وفقا لما نص على 

ذلك القانون الدولي.
واضاف: الاقتصاد الفلسطيني مكبل بدرجة 
كبيـرة جـدا من جـراء الاحتلال وممارسـاته، 
هذا بالإضافة إلى الممارسات الميدانية الأخرى 
فيما يتصل بسـلوك جيش الاحتـلال وتعامله 
العنيـف مع المظاهـرات الشـعبية، هناك أيضا 
ما يمارسـه المسـتوطنون من عنـف لا بل أقول 
إرهابا، وهنالك الاجتياحـات اليومية عدا عن 
الاسـتيطان المسـتمر فـي كافـة أنحـاء الضفة 
والقدس الشرقية، كل هذه المسائل تم التعامل 
معهـا الاربعـاء. تم التأكيد أيضـا على ضرورة 
تمكـين السـلطة الوطنيـة وبشـراكة فاعلة من 
قبل المجتمع الدولي والدول المانحة للاستثمار 
بشـكل حقيقي وفعلي في المناطق المسماة «ج» 

بالإضافة إلى القدس الشرقية. 
وتابـع فيـاض: نحـن نتحـدث عـن نظـام 
تحكـم وسـيطرة تعسـفي مـن قبـل الاحتـلال 
الإسـرائيلي، ويتم الحديث مـن حين لآخر عن 
إزالة بعض العقبات والمعيقات المتصلة أساسا 
بنظام قائم على تقييد الاقتصاد الفلسـطيني، 
الحصـار علـى غـزة لا يـزال قائمـا، الحركـة 
فـي الضفـة الغربية ليسـت سـهلة بالرغم مما 
قيـل عـن تسـهيلات، هـذا بالإضافة إلـى المنع 
الدائـم والقائم لأي جهد تطويـري حقيقي في 
المناطـق «ج» والتي تزيد مسـاحتها الإجمالية 
عـن 60 بالمئـة من مسـاحة الضفـة والقطاع. لا 
نعـول كثيرا على التسـهيلات، ما نعـول عليه 
هـو أن يتدخـل المجتمـع الدولـي بشـكل فاعل 

لإلزام إسـرائيل بمـا يتطلبه القانـون الدولي 
والشرعية الدولية.

ومـن ناحيـة ثانيـة اشـار فيـاض للاذاعة 
الفلسطينية الرسمية الخميس الى أنه من المهم 
كذلك وفـاء الدول العربيـة بالالتزامات المالية 
المتربـة عليهـا، خاصـة وأن السـلطة الوطنية 
غيـر مشـغولة فقـط بسـد العجز الموجـود في 
ميزانيتها، بل أيضا بسد ما عليها من التزامات 

للموردين والمقاولين وغيرهم.
واضـاف «كل مـا وردنـا فـي عـام 2012 من 
الـدول العربيـة بلـغ 30 مليـون دولار، ونحن 
بحاجـة لأكثر من ذلـك بكثيـر لتمكيننا بالفعل 
من سد العجز في الموازنة، ولكي نتمكن بالفعل 
من ذلك نحن لا نحتاج فقط إلى سـد العجز في 
موازنة العام الجاري، وإنما بحاجة إلى تمويل 
إضافي لتمكيننا من البدء بتخفيض المديونية 

لموردي السلع والخدمات للسلطة». 
وبشـأن القمـة العربيـة المرتقبة فـي بغداد 
في ظل الانشـغال العربي بما يجري في الدول 
العربيـة ومـا يأملـه الفلسـطينوين منهـا قال 
فيـاض: نقدر الانشـغال بهـذه القضايا، وهي 
كلهـا هامة، ولكـن فيما يتصـل بتوفيـر الدعم 
قـرارات  تفعيـل  مطلـوب  للسـلطة  المطلـوب 
قائمـة، إن كنا نتحدث عن دعـم الموازنة هناك 
قـرارات قائمة من القمم العربيـة المتعاقبة منذ 
قمة بيروت عام 2002. مطلوب من القمة المقبلة 
التأكيـد على ضرورة توريد هذه المسـاعدات، 
وأن لا يكتفـى فقط بتسـجيل قـرارات، ويجب 
تفعيل مـا تم الاتفـاق عليه، فهـذه المواضيع لا 
تحتـاج إلى بحث معمق كونهـا كلها تم الاتفاق 

عليها وتم إقرارها. 

عقب قرار الدول المانحة تقديم مليار دولار دعما للسلطة
فياض: المهم أن يتم تحويل التبرعات أو جزء منها

بأسرع وقت لتمكين السلطة من معالجة الوضع المالي الصعب 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـد امين مقبـول عضو وفد فتـح للحوار مع 
حماس لـ»القدس العربي» الخميس بأن تركيا 
دخلـت على خط المصالحة الفلسـطينية بهدف 
دفعهـا للامـام لانهـاء الانقسـام المتواصل منذ 

منتصف عام 2007.
واوضـح مقبول بـأن الرئيس الفلسـطيني 
نهايـة  زيارتـه  خـلال  طلـب  عبـاس  محمـود 
الشـهر الماضـي لتركيـا التدخـل للضغـط على 
حركة حماس لتنفيذ اعـلان الدوحة الذي وقع 
مـع خالد مشـعل برعاية قطر لتشـكيل حكومة 
الرئاسـية  للانتخابـات  للتحضيـر  برئاسـته 

والتشريعية تمهيدا لانهاء الانقسام الداخلي.
واضـاف مقبول قائـلا لـ»القـدس العربي» 
ابومـازن  الرئيـس  الاخ  بـين  لقـاءات  «جـرى 
والقـادة الاتـراك والقـادة القطريـين ونوقش 
موضوع تنفيـذ اتفاق الدوحة وكان هناك تفهم 
من قبل هؤلاء وابدوا استعدادا ونية للمساهمة 

في دفع الامور باتجاه تنفيذ هذا الاتفاق».
واشـار مقبـول الـى ان الاتـراك يواصلـون 
جهودهـم لاقنـاع حركـة حماس بتنفيـذ اعلان 
الدوحـة، منوها الى الزيـارة الاخيرة التي قام 
بها مشـعل وقادة اخرون من حماس الاسـبوع 
الماضي لانقرة للقاء المسـؤولين الاتراك تركزت 
علـى ضـرورة تنفيـذ اتفـاق المصالحـة وانهاء 

الانقسام الداخلي.
وكان وفـد قيادي من حركـة حماس بقيادة 
مشـعل وصل الجمعـة الماضي إلـى تركيا حيث 
ضـم أعضاء المكتب السياسـي للحركة موسـى 
أبـو مرزوق وعزت الرشـق ومحمد نصر ونزار 
عـوض الله وصالـح العـاروري للقـاء رئيس 
الـوزراء التركي رجب طيب أردوغان وعدد من 

المسؤولين الأتراك.
 ومـن جهته اكد مقبـول لـ»القدس العربي» 
الخميـس بأن قادة حركة حماس في قطاع غزة 
هم مـن يعرقل تنفيـذ اتفاق المصالحـة واعلان 
الدوحـة الـذي وقـع قبـل اسـابيع بـين عباس 
ومشـعل والقاضـي بتشـكيل حكومة برئاسـة 
الاول لانهاء الانقسـام والتحضير للانتخابات 

الرئاسية والتشريعية.
واضـاف مقبـول قائـلا «وكمـا هـو معروف 
العلـة موجـودة فـي غـزة وليسـت فـي قيادة 
حمـاس بالخـارج»، معربـا عن أملـه ان تنجح 
الجهـود التركيـة والقطريـة في الـزام حماس 
بتنفيذ اعلان الدوحة تمهيدا لانهاء الانقسـام، 
منوهـا الـى إن رسـائل بعثت بها قيـادة حركة 
فتـح إلـى تركيـا وقطـر مـن أجـل التدخـل في 
المصالحة لا سـيما بعد تعطيـل التوصل لإتفاق 
بتشـكيل حكومة التوافق الوطنـي وفق إعلان 
الدوحـة الـذي جرى مطلـع فبرايـر الماضي في 

قطر.
السـلطة  لـدى  المصـري  السـفير  وصـرح 
الفلسـطينية ياسـر عثمان الخميس أن القاهرة 
سـترعى لقـاءات قريبـة بـين قيادتـيْ حركتـيْ 
فتـح وحماس لدفـع عجلة المصالحـة إلى الأمام 
وتشـكيل حكومة التوافـق الوطني وفق ما جاء 

في «إعلان الدوحة».
وأوضـح عثمـان فـي تصريحـات صحافيـة 
أن اللقـاءات سـتكون بشـكل ثنائي بـين قيادة 
ذلـك  بعـد  تشـمل  أن  الممكـن  ومـن  الحركتـين، 
فصائـل أخرى، مشـيرًا إلـى أن هنـاك «وجهات 
نظـر مختلفة حول بعض إعلانـاتٍ تعتبر مكملة 
لاتفاق القاهرة، مثل إعلان الدوحة والتي يؤمل 

أن تنتهي مع جلوسهما معًا».
وأضـاف: «فـي إطار هـذه المرحلـة الموضوع 
يحتـاج إلى تحـاور، وأن تجلس الأطـراف معًا، 
بعيـدًا عـن التجاذبـات والاختلافـات العلنية، 
للتوصـل إلى حلول وسـط على قاعـدة لا ضرر 
ولا ضرار، وقاعدة المصلحة الفلسطينية واحدة 

ولا مجال للخلاف عليها».
وشـدد علـى أن إعـلان الدوحة «يعـد اتفاقاً 
تعيـق  التباينـات  بعـض  وجـود  لكـن  ملزمـاً، 
تنفيـذه»، نافيًا في الوقت ذاتـه تخلل اللقاءات 

القادمة لقاء بين  مشعل وعباس.
ومن جهته نفى إسـماعيل رضـوان القيادي 
فـي حمـاس الخميس وجـود أي لقـاءات قريبة 

بين حركتي فتح وحماس في القاهرة.
وقـال رضـوان فـي تصريـح نشـره موقـع 
علـى  المحسـوب  الخميـس  نـت»  لـ»لرسـالة 
حماس: «لا جديد في موضوع المصالحة، وحتى 

اللحظة كافة التفاهمات تراوح مكانها».
وبخصـوص إعلان تشـكيل حكومة التوافق 

مقبول لـ«القدس العربي»: العلة موجودة في غزة وليست في قيادة حماس بالخارج
تركيا تدخل على خط المصالحة الفلسطينية لانقاذها في ظل تعثرها المتواصل

رغم اعلان الدوحة تشكيل حكومة برئاسة عباس للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية

فلسطينيون يتظاهرون في مدينة نابلس للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين في سجون الاحتلال

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

كشــف عــزام الأحمد عضــو اللجنــة المركزية 
لحركــة فتح أمس عــن طلبه من جماعــة الإخوان 
المســلمين وحزب الحريــة والعدالــة المنبثق عنها 
ذي الأغلبيــة في البرلمان المصري القيام بالضغط 
على حماس لإنهاء الانقســام، وقال انه اتفق مع 
الدكتــور موســى أبو مــرزوق على جــدول زمني 

لتنفيذ اتفاق الدوحة.
للإذاعــة  تصريحــات  فــي  الأحمــد  وقــال 
الفلســطينية الرســمية انه طلب تدخــل الإخوان 
المســلمين وحــزب الحريــة والعدالــة المنبثق عن 
الجماعــة الــذي يمثــل الأغلبية بمجلس الشــعب 
المصــري بـ»الضغط على حمــاس ودفعها لإنهاء 

الانقسام».
وقــال ان الإخــوان المســلمين ورغــم علاقتهم 
العقائدية مــع حماس «أبدوا اســتعدادهم للعب 
دور إيجابــي فــي ملف المصالحة لأنهــم يدركون 
المخطــط الإســرائيلي لفصــل غــزة عــن الوطــن 

وإلحاقها بمصر».
وحركــة حمــاس هــي ذراع جماعــة الإخوان 
المســلمين فــي فلســطين، ويرتبط قــادة الحركة 
بعلاقات مميزة مع قادة الجماعة والمرشــد العام 
لهــا. وكان الأحمد الــذي يتواجد فــي مصر منذ 
أيــام عقــد لقاء مع محمــد ســعد الكتاتني رئيس 
مجلس الشعب المصري وهو قيادي في الإخوان 
المســلمين، كمــا التقــى الدكتــور محمد مرســى، 
رئيس حزب الحرية والعدالة، وبحث معهم ملف 

المصالحة.
ويشــرف جهاز المخابرات المصرية على عملية 
المصالحــة بين فتــح وحمــاس، وتم التوصل في 
شــهر مايو من العــام الماضي إلى اتفــاق وقعت 

عليه تنظيمات الفلسطينية يهدف لإنهاء الانقسام 
وإعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

فــي  قــادة حمــاس  الأحمــد مجــدداً  واتهــم 
غــزة بتعطيــل تنفيذ اتفــاق المصالحــة، ورفض 
تصريحــات القيادي في حماس أحمد يوســف، 
التي قــال فيها ان هناك حاجــة لاتفاق مصالحة 
جديــد، معتبــرا أنهــا «تعكــس حقيقــة الموقــف 
الداخلــي لحركة حماس في قطاع غــزة والتي لا 

تريد إنهاء الانقسام».
ورأى أن مــا وصفهــا بـ»صراعــات حمــاس 
الداخليــة وضغوط إيران على غزة» هي الســبب 
وراء استمرار الانقسام، مشــيراً إلى أن القيادي 
فــي حمــاس الدكتور محمــود الزهار الــذي قال 
عقــب عودته من إيران ان اتفاق الدوحة «بات في 
الثلاجة». وحذر رئيس وفد حركة فتح للمصالحة 
من «اســتمرار حمــاس في غــزة بتعطيــل تنفيذ 
اتفــاق الدوحة»، وقال ان هذا ســيعني «الدخول 
في مرحلة جديدة وصعبة تجعل ملف المصالحة 

في مهب الريح».
وأعلــن الأحمد أنه اتفــق مع الدكتور موســى 
ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس خــلال لقائهم مســاء الاربعــاء بالقاهرة 
علــى جــدول زمنــي، لإنهــاء الانقســام وإتمــام 
المصالحة بتنفيــذ اتفاق الدوحــة، غير أنه رفض 

ذكر تفاصيل هذا الاتفاق. 
وكان الرئيــس محمود عباس وقــع اتفاقا مع 
خالد مشــعل فــي الدوحة قبل شــهرين، يقضي 
بتوليه رئاســة حكومة التوافق، لكن هذا الاتفاق 
لــم يبصر النور، ووجه بانتقادات من قادة حركة 
حمــاس فــي غــزة، غيــر أن الحركة فــي اجتماع 

قادتها الأخير في القاهرة أعلنت موافقتها.
وكانت حركة حماس رفضت تصريحات سابقة 
للأحمد، وقالت ان تشكل «تخريب منظم للمصالحة 

ومحاولة للتنصل من استحقاقاتها». 

أعلن اتفاقه مع أبو مرزوق على جدول زمني لتنفيذ اتفاق الدوحة

الأحمد يكشف عن طلبه من الإخوان المسلمين 
«الضغط» على حماس لإنهاء الانقسام

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
تزاحـم سـكان قطـاع غـزة يـوم أمـس أمـام 
المخابـز للحصـول على كميات قليلـة من الخبز، 
بعد الأنباء التي أعلنت عن قرب توقفها بسـبب 
أزمة الوقود والكهرباء الخانقة، في مشـهد أعاد 
للأذهان تلك الظروف التي عايشـها السكان في 
الأسابيع الأولى للحصار الذي فرضته إسرائيل 
ضد القطاع قبل خمس سـنوات، في وقت حملت  
الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس 
الأزمـة للاحتـلال، وطالبت من مصر بالإسـراع 

بتزويد القطاع بالوقود.
وهـرع الغزيون للمخابز فور سـماعهم أنباء 
أكـدت أنها سـتوقف عجلـة عملها عند السـاعة 
طويلـة  بطوابيـر  واصطفـوا  ظهـرا،  الواحـدة 
امتدت لخـارج أماكن بيع الخبـز وملئت بعضها 

الشوارع.
بسـبب  بالغـة  بصعوبـة  السـكان  وتكمـن 
الازدحام الشـديد من الحصول على ثلاثة كيلو 
غرامات من الخبز، وقالت سيدة في الأربعينيات 
من العمـر «هذه الكمية تكفي أسـرتي فقط ليوم 
واحـد»، فيمـا قال رجـل آخر أن أسـرته تحتاج 

يومياً لكمية أكثر.
وتقـول هـذه السـيدة انه لـم يعـد بإمكانها 
تجهيـز الخبر فـي المنـزل كمـا كانت بالسـابق، 
لعدم انتظام وصـول التيار الكهربائي، ولشـح 
غـاز الطهـي، حيث تجهـز غالبية الأسـر الغزية 

خبزها على أفران تعمل إما بالكهرباء أو الغاز.
وأعاد المشـهد للأذهـان تلك الأيـام العصيبة 

التـي عاشـها السـكان المحاصـرون فـي بدايـة 
فرض إسـرائيل لحصارها المشـدد علـى القطاع 
قبل خمـس سـنوات، وخـلال الحـرب الأخيرة 
أزمـة  بهـم  عصفـت  إذ  المصبـوب»  «الرصـاص 
مماثلـة تمثلـت فـي انقطـاع الكهربـاء لأكثر من 
نصـف اليـوم، إضافـة إلى شـح الوقـود بكافة 

أنواعه.
حديـث  يخلـو  لا  الانتظـار  طوابيـر  وفـي 
المصطفـين عـن أزمـة الوقـود والكهربـاء، التي 
سببت لهم ضجرا كبيرا، وبات الحديث عنها في 

كل الأوقات فرض لا يمكن لأحد أن يتجاهله.
وازدادت يوم أمس أزمة المواصلات الخانقة، 
بسبب زيادة عدد سـيارات الأجرة التي توقفت 
عن العمـل لنفاد خزانتهـا من الوقـود، وأصبح 
السـكان الـذي تمتلـئ بهـم أرصفـة الشـوارع 

يحتاجون لأوقات طويلة لركوب السيارات.   
ولا يعفي هؤلاء السـكان أحدا من المسؤولية 
عن الأزمـة، وفي أحاديثهم يأملـون في ان تعيد 
السـلطات المصرية عملية إدخال الوقود مجدداً 

للقطاع.
الرئيـس  الأهليـة  المنظمـات  شـبكة  ودعـت 
الحكومـة  والحكومتـين  عبـاس  محمـود 
الفلسـطينية فـي الضفـة الغربيـة، والحكومـة 
المقالة بغزة بـ «العمل الجدي والتعاون من اجل 

إنهاء الأزمة».
وتفجـرت أزمة الوقـود والكهربـاء في قطاع 
غزة قبل أكثر من شهر، حين منعت مصر عمليات 
تهريـب الوقود من أراضيها إلـى قطاع غزة عبر 

الأنفاق الأرضية.
وتسـبب الأمر إلى توقـف محطة كهرباء غزة 
عن العمـل التي كانـت تعمل بالوقـود المصري، 

إلى جانب خلق أزمة مواصلات شـديدة لتوقف 
غالبية سيارات الأجرة عن العمل.

وحـذرت وزارة الزراعـة في غـزة من «كارثة 
غذائيـة وبيئية» جـراء انقطاع الكهرباء وشـح 
الوقـود، وقالـت في بيـان لها إن الأزمـة أفرزت 
«كارثـة تهـدد القطـاع الزراعي الذي يوشـك أن 
يتوقـف بالكامـل»، وشـددت على أن اسـتمرار 
الأزمة دون حل سريع وفوري لها ينذر بـ»كارثة 
غذائية»، نتيجة توقـف الآبار الزراعية والآلات 
التشغيلية ومصانع التعليب والفرز عن العمل، 
إضافـة إلى توقف مزارع الدواجـن عن التفريخ 

والإنتاج.
وقالـت ان القطـاع التشـغيلي للأغذيـة تأثر 
بشـكل كبيـر نتيجة انقطـاع التيـار الكهربائي، 
وأهمها توقف مطاحن القمـح عن العمل وتعطل 

مصانع الأعلاف ومصانع منتجات الألبان.
وذكرت أن الأزمة تنذر بـ»كارثة بيئية» وانها 
تلقـي بظلالها علـى محطات الصـرف الصحي، 
وطالبـت الاتحاد الأوروبـي والمنظمات الدولية 

والحقوقية بالتدخل العاجل لإنهاء الأزمة.
وأمـس طالبـت حكومة حمـاس على لسـان 
وزير خارجيتهـا الدكتور محمد عوض من مصر 
بحكم الجوار بـ»ضرورة الإسراع بضخ الوقود 
لقطـاع غزة»، أو السـماح باسـتيراده وإدخاله 
لغزة عبـر معبر رفـح لحل الأزمـة، وقال عوض 
في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارته أن هذه 
الأزمـة «سياسـية ومفتعلة»، لكنه أشـار إلى أن 
حكومته سـتتغلب عليها «كمـا تغلبنا على كثير 

من الأزمات».
واتهم إسـرائيل بأنها المسـؤولة عـن الأزمة، 
إضافـة إلـى مـن وصفهـم «أدوات الاحتـلال»، 

وقـال انهـم أطبقـوا الحصـار على غـزة، وحمل 
كذلك المسؤولية للسلطة الفلسطينية في الضفة 
الغربية، إذ قال انها طلبت من الاتحاد الأوروبي 
التوقـف عن دفع تكاليف الوقود الذي كان يقدم 
من إسـرائيل لتشـغيل محطة توليـد الكهرباء، 
الأمـوال  هـذه  أخـذت  بأنهـا  السـلطة  واتهـم 

لخزينتها.
ورفـض عوض تحميـل حكومته المسـؤولية 
عـن الأزمـة، وطالب السـكان بـ»عـدم الانجرار 

وراء مثير الشائعات».
ويقـول شـهود ان متظاهريـن تجمعـوا يوم 
أمـس أمـام مبنـى سـلطة الطاقـة بمدينـة غـزة 

للاحتجاج على أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وكانت اللجنـة العليا للإسـعاف والطوارئ 
أعلنت بسـبب الأزمة، عن توقـف نحو 50 بالمئة 
من سيارات الإسـعاف والإنقاذ والإطفاء بشكل 
كامـل، وأنـذرت بوقـف كامـل خدماتهـا خـلال 
سـاعات، محـذرة مـن أن الأمـر ينذر بــ «وضع 
كارثـي»، خاصـة في حـال شـنت إسـرائيل أي 

هجوم على غزة.
ولم تفلح اتفاقيات وتفاهمات أبرمتها حكومة 
حمـاس مع الجهات المصرية مـن وصول الوقود 
المصري بشـكل رسـمي إلـى القطـاع، حتى بعد 
تحويـل مبلغ مالـي قدره 2 مليون دولار لشـراء 
هذا الوقود، وذلك بسبب الخلافات بين الطرفين 

على طريقة وصوله للقطاع.
وتريـد حكومـة حمـاس أن يتـم إدخـال هذا 
الوقـود مـن خـلال معبـر رفـح جنـوب القطاع 
الفاصـل عن مصر، وترفض مـا يطرحه الجانب 
المصـري مـن دخوله عبـر معبـر كرم أبو سـالم 

الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

السكان من معضلة لأخرى.. وحكومة حماس قالت ان الأزمة «سياسية» ودعت مصر لإدخال الوقود
غزة تشهد أزمة في الحصول على رغيف الخبز مع توقف المطاحن 

بسبب استمرار أزمة الوقود والكهرباء

لندن ـ «القدس العربي»:
بعثـة  مسـؤولو  اعـده  تقريـر  انتقـد 
الاتحاد الاوروبي فـي القدس ورام الله، 
اسـرائيل لانها لا تقوم بمواجهة هجمات 
المسـتوطنين المتكررة على الفلسطينيين، 
والنسـاء  الرجـال  تسـتهدف  والتـي 

والاطفال في الضفة الغربية.
وقال التقرير ان الشرطة الاسرائيلية 
مـن   92 بنسـبة  بالتحقيـق  تقـوم  لا 
الاعتداءات التي يمارسـها المستوطنون 
وحصلـت  الفلسـطينيين.  علـى 
«الغارديـان» علـى نسـخة مـن التقريـر 
السـري والذي قـال فيه المسـؤولون ان 
هجمات المسـتوطنين ضد الفلسـطينيين 
زادت بنسة ثلاثة اضعاف خلال الاعوام 

الثلاثة الاخيرة.
وجـاء في التقريـر ان «افعـال العنف 
التـي يقـوم بهـا المسـتوطنون اصبحت 
مصدر قلق لدولة اسـرائيل والتي فشلت 
وبشـكل عملي  بتوفير الحماية للسـكان 
عـن  التقريـر  وتحـدث  الفلسـطينيين». 
411 هجومـا قام بها المسـتوطنون العام 
الماضـي مقابل 132 هجوما في عام 2009. 
وتسـتهدف حملـة الاسـتفزاز التي يقوم 
بهـا المسـتوطنون مـزارع الفلسـطينيين 
ومصـادر رزقهم حيـث يقومـون بتدمير 
اشـجار الزيتـون وبشـكل جماعـي، فقد 
اقتلعوا وحرقوا حوالي 10 الاف شـجرة 
زيتون فـي العام الماضي، ولكـن التقرير 
اشـار الى ان موسـم قطـاف الزيتون في 

الخريف الماضي اتسم بالهدوء.
واتهم التقرير السـلطات الاسرائيلية 
بشـكل  الامنيـة  عملياتهـا  بتنظيـم 
يقلـل مـن الاضـرار الناجمـة عـن حملـة 
المسـتوطنين والتي تشمل على التحرش 
والاسـتفزاز والعنـف، ويقـول التقريـر 
ان «اكثـر مـن 90 بالمئـة مـن الشـكاوى 
المقدمة ضد المسـتوطنين اغلقت الشرطة 
ملفـات التحقيـق بها بـدون توجيـه اية 
اتهامـات». وكان الاتحـاد الاوروبـي قد 
اعـد تقريرا مماثـلا العـام الماضي وحذر 
فيه من ان تزايد عنف المسـتوطنين يمثل 
«ظاهـرة مثيـرة للقلق»، وشـمل التقرير 
علـى تحليـل حـالات وحـوادث ارتكبت 
ضـد الفلسـطينيين. ومما يزيـد من حدة 
هـذه الظاهـرة هـي تصرفـات الشـرطة 
الاسرائيلية حيث يشير التقرير قائلا ان 
«عمليات الحماية والمميزات التي توفرها 
الشـرطة للمسـتوطنين تزيـد مـن هـذه 
الحوادث وتخلق جوا يقوم به من خلاله 
المستوطنين بالاعتداءات وبحصانة» من 

الملاحقة او الاتهام.
وتحدث التقرير عن فشـل السـلطات 
الاسـرائيلية بحل 92 بالمئة لــ600 حالة 
قدمت عن اعتداءات سـجلت حتى شـهر 
نيسـان (ابريل) مـن العـام الماضي، مما 
شـجع المسـتوطنين علـى زيـادة وتيـرة 
ان  قائـلا  التقريـر  وناقـش  هجماتهـم. 
هـذه  فـي  بالتحقيـق  الشـرطة  تلكـؤ 
الممارسـات يعطـي انطباعـا ان  «عنـف 
المسـتوطنين يحظـى بدعـم تكتيكـي من 

دولة اسرائيل».
فيهـا  تنظـم  التـي  الطريقـة  ان  كمـا 
الهجمـات  لمواجهـة  عملياتهـا  الشـرطة 
تنظم بشكل يوفر الحماية للمستوطنين. 
ويقـول التقريـر ان الاحجـار ترمى على 
الاطفـال وهـم فـي طريقهـم للمـدارس، 
الرعـاة  علـى  الهجمـات  واصبحـت 
والمزارعـين امرا اعتياديا. وعـزا التقرير 
علـى  الشـرطة  قـدرة  عـدم  اسـماه  مـا 
تميـز  التـي  القوانـين  بسـبب  التدخـل 
ضد الفلسـطينيين. وبحسـب مسـؤولي 
الاتحـاد الاوروبـي فـان المسـؤولين عن 
حملـة العنـف فـي الضفـة الغربيـة هـم 
مجموعة من قادة المسـتوطنين المتطرفين 
وعددهم 100 وذلك حسـب مسؤولين في 

الامن الاسرائيلي.
ويقول التقرير ان محاولات السلطات 
للمسـتوطنين  التصـدي  الاسـرائيلية 
وهجماتهم تترك اثرا سـلبيا من الناحية 
السياسة « فحسـب النظرة الاسرائيلية 
فهناك اثار سياسـية سـلبية حالة اتخاذ 
اجراءات صارمة ضد المستوطنين كما ان 

حمايتهم لا تفيد سياسيا».
وعلـى الرغـم  مـن اسـتنكار الاتحـاد 
السـلطات  ومطالبتهـا  الاوروبـي  
فـان  توضيحـات  تقـديم  الاسـرائيلية 
التقرير مقتصد في مطالبه  لوقف العنف، 
ومن الاقتراحات للمسؤولين في بروكسل 
هـي وضع قادة المسـتوطنين المسـؤولين 
عن العنف على القائمة السوداء ومنعهم 

من  السفر لدول الاتحاد الاوروبي.

تقرير سري للاتحاد الاوروبي
اسرائيل تغمض عينها على عنف المستوطنين 

ضد الفلسطينيين وتقدم لهم دعما تكتيكيا
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
ما زالت قضية الوطن البديل للفلسـطينيين، 
المملكـة  فـي  الفلسـطينيّة  الدولـة  إقامـة  أيْ 
الهاشـميّة، تعيـش فـي عقـول وأذهـان وقلوب 
شرائح واسـعة من المجتمع اليهوديّ في الدولة 
الكنيسـت  عضـو  توجـه  فمؤخـرا  العبريّـة، 
لإجـراء  الـداد  إرييـه  العنصـري  الإسـرائيلي 
الشـعب  رأي  لمعرفـة  الأردن،  فـي  اسـتطلاع 
الأردنـي بمخطط الوطن البديـل، الأمر الذي ردّ 
عليـه البعـض بالقـول إن المتطـرف الصهيوني 
إلـداد يواصل خطواتـه العدوانية تجاه الأردن 
وفلسطين من خلال الترويج لمخططه التصفوي 

للقضية الفلسطينية على حساب الأردن.
صحافيـة  مقابلـة  فـي  قـال  الـداد  وكان 
أجرتهـا معه صحيفـة «هآرتـس» العبريّة قد إن 
عـدد أعضـاء اللوبـي البرلمانـي فـي الكنيسـت 
الإسـرائيلي الـذي يدعم فكرة السـيطرة الكلية 
علـى فلسـطين التاريخية، وجعـل الأردن دولة 
فلسـطين، ارتفـع فـي الآونـة الأخيـرة إلـى 42 
نائبـا ووزيرا، من أصـل 120 نائبا، من كافة كتل 
الائتـلاف الحاكـم، واليمـين المعـارض بمـا فيه 

نواب من حزب كديما بزعامة تسيبي ليفني.
ويشارك في اللوبي اليميني الصهيوني الذي 
يرأسـه إلداد، رئيس الائتلاف الحاكم من حزب 
الليكود النائب زئيف إلكين، ورئيس الكنيسـت 
رؤوفين رفلـين، ووزير التعليم غدعون سـاعر، 
ووزيـرة الثقافـة ليمـور ليفنـات، والوزيـر من 

العلـوم  دون حقيبـة بنيامـين بيغـين، ووزيـر 
دانييـل هيرشـكوفيتش، وغيرهـم، ومن حزب 
(كديمـا) المعارض، إلـى جانب أعضـاء بارزين 
يتحركون في فلك رئيسـة الحـزب، مثل النائب 
يوئيـل حسـون. وقال إلـداد إنه ليـس صاحب 
هـذه الفكرة، بـل ظهرت في سـنوات السـبعين 
الأولـى مـن قبـل ارييل شـارون ويغئـال ألون، 
فـي حين أن هذا هـو البرنامـج التاريخي لحزب 
(حيـروت) اليميني المتطرف الذي على أساسـه 
أقيم حزب الليكود الحالي في العام 1974، كذلك 
فـإن نشـيد حركـة (بيتـار) الصهيونيـة، الذي 
يـردده أعضاء الليكود يقول لإسـرائيل ضفتان 
واحدة في الشرق والأخرى في الغرب، والقصد 

هنا ضفتا نهر الأردن.
وأعلـن إلـداد في المقابلـة ذاتها عزمـه إجراء 
استطلاع في الأردن، لمعرفة ما تأييد الشعب في 
الأردن لهـذه الفكرة. أمّا الدكتور أسـاف دافيد، 
الباحـث الإسـرائيلي فـي معهـد (ترومـان) في 
الجامعـة العبرية والخبير في شـؤون الشـرق 
الأوسـط فإنـه يعتقـد بأنـه مـن الممكـن أن تهز 
ثورات الربيع العربي في الشـرق الأوسط دولة 
الأردن أيضـاً، موضحـاً أنـه حتـى ولـو لـم يتم 
الإطاحة بالعاهل الأردنـي الملك عبد الله الثاني 

فأنه سيفقد الدعم الجماهيري.
وحسـب الخبيـر، الـذي نشـر دراسـته على 
الموقـع الالكترونـيّ للمعهـد، فـإن  الاضطرابات 
فـي الأردن بـدأت حتـى قبـل الاحتجاجـات في 
دول أخرى في منطقة الشـرق الأوسـط، مشيراً 
إلـى أن ذلـك يعـود إلـى السياسـة الاقتصادية 
التـي ينتهجها الملـك عبد اللـه، وهو ما فسـرته 

كثير من العشـائر المحلية على أنـه تعزيز لمكانة 
اللاجئـين الفلسـطينيين فـي الأردن، علـى حـد 
قولـه. وحسـب الخبيـر الإسـرائيلي تتضمـن 
السياسـة الاقتصاديـة قـرارات مثل بيـع قوات 
الأمـن الأردنيـة أصـول تعـود ملكيتهـا للدولـة 
لمستثمرين أجانب، والى اللاجئين الفلسطينيين 
فـي الأردن، حيـث أوضح ديفيد بأن هـذا القرار 
يقوض من سيطرة العشائر المحلية على القطاع 
العـام فضـلاً علـى أنـه يتعـارض مـع التقاليـد 
الأردنية، ويعزز سيطرة اللاجئين الفلسطينيين 
علـى القطاع الخاص، مضيفاً أن نظام الحكم في 
الأردن يحـاول الالتفاف على ذلك والظهور على 

أنه ليس له علاقة بالموضوع.
وساق الباحث الإسـرائيلي قائلاً إن الدعوة 
للتحرك ضد نظام الحكم بقيادة الملك عبد الله قد 
أصبحت أكثر شيوعاً، وان الكثيرين يعارضون 
الإصلاحات الحالية فـي الأردن وأصبحوا الآن 
يهاجمـون الحكومة مباشـرة، موضحـاً أن الملك 
حاليـاً ليس فـي خطر مـن الإطاحة بـه ويرجع 
ذلك أساسـاً لسياسـته في شـراء الدعـم بالمال 
والتعيينات، وعلى الرغم من ذلك أشـار الخبير 
في الوقت نفسـه إلى أن قـدرات صنع القرار عن 
الملـك تنخفـض تدريجياً وهذا يعنـي اضمحلال 
النظام الهاشـمي الأمر الذي ينعكس على زيادة 

حوادث العنف بين العشائر.
عـلاوة علـى ذلـك، أشـار إلـى أن سياسـيين 
إسـرائيليين يقومـون بالترويـج لفكـرة الأردن 
كوطـن بديـل للفلسـطينيين، لافتاً إلـى أن هذه 
الدعـوات تتزايـد مـن أجـل تنفيـذ هـذه الفكرة 
حتى بـين أعضاء حزب الليكود الحاكم، كاشـفاً 

أن لجنـة الخارجية والأمن في الكنيسـت أجلت 
هـي  الأردن  عنـوان  تحـت  موضـوع  مناقشـة 
فلسـطين، وأرجعت التأجيل بسـبب حساسـية 

المسألة.
وتمّ طـرح هذا الاقتـراح بمبادرة مـن النائب 
ألـداد، الـذي قـال فـي تصريحـات صحافيّة إن 
مناقشـة هـذه القضية أصبـح أكثـر إلحاحاً من 
أي وقـت مضـى وأن الاضطرابـات والصدمـات 
فـي الشـرق الأوسـط لـن تفلـت منهـا الأردن، 
كمـا يمـارس النائـب اليمينـي نفسـه ضغوطًـا 
علـى الحكومة الإسـرائيلية للتخلي عن المسـار 
الثنائـي مـع الأردن والـذي نشـأ بفعـل اتفاقية 
أسـلو ومتابعة مسار دبلوماسـي منفصل معها، 
وبالمقابـل يرفـض الملـك عبـد اللـه الثانـي هذه 
الصيغة منذ فترة طويلة ومنذ قيام الحكم الملكي 
الهاشـمي، قائـلاً: إن مـا يسـمى باسـم الوطـن 

البديل موجود فقط في عقول الضعفاء.
وبـدوره رد إلـداد على هـذا التصريح بقوله 
إن: الملك عبد  الله الثاني يعلم جيداً أنه لا يوجد 
أي مبرر أخر للأردن ويسـيطر عليه الخوف من 
الجماهيـر في عمـان خوفاً من القيـام بما قام به 
الجماهيـر ضد مبارك والقذافي. وخلُص الخبير 
الإسرائيلي إلى القول إنّه يعتقد أن فكرة الوطن 
البديل في الأردن سـوف تؤدي إلى حرب أهلية 
في الأردن، ولكنه أشار إلى أنه يعتقد بأن الأردن 
سـتكون في نهاية المطاف غير قادر على تجاهل 
مسـتقبل اللاجئـين الفلسـطينيين فـي الأردن، 
ويجب أن يتحملوا بعض المسـؤولية كجزء من 
أي اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على 

حد تعبيره.

قال ان الثورات ستهز الأردن أيضا وحتى ولو لم يتم الإطاحة بالملك عبد الله الثاني فأنه سيفقد الدعم الجماهيري 

بحث إسرائيلي: فكرة الوطن البديل في الأردن ستؤدي لحرب أهليّة
والمملكة ستكون غير قادرة على تجاهل مستقبل اللاجئين الفلسطينيين

الوطنـي، أكـد رضوان «أنـه حتى الآن لـم يطرأ 
أي جديد، مشدداً على ان الكرة في ملعب رئيس 
السـلطة محمود عبـاس، الذي فُوّض بتشـكيل 

الحكومة القادمة».
ودعـا الجانـب المصـري إلـى الـزام الطـرف 
ل للمصالحة بالإسـراع في انهاء الانقسـام  المعطِّ

لدفع جهود إنهاء الإنقسام إلى الأمام.
ومـن ناحيته حمل القيادي في حركة حماس 
احمد يوسـف حركتـي فتح وحماس مسـؤولية 
استمرار الانقسام وعدم تشكيل حكومة التوافق 

الوطني، مؤكدا ان الوضع الفلسطيني كارثي.
وقال يوسـف للاذاعة الفلسـطينية الرسمية 

ان ملـف المصالحة معلق وانه بحاجة الى اعلان 
جديد مثـل اعلان الدوحة والقاهـرة لان كلا من 
حركتـي فتـح وحمـاس يراهنـان علـى المجهول 
ويعتقـدان ايضـا ان الوقت سـيلعب لصالحهما 

على حد قوله.
ومـن جهته قـال المتحدث باسـم حركـة فتح 
أحمـد عسـاف «إن بعض قيـادات حركة حماس 
تحاول أن تظهـر بدور المحلل السياسـي وكأنها 
ارتكبـت  التـي  الجريمـة  فـي  شـريكة  ليسـت 
بحـق شـعبنا والمتمثلـة باجهاض تنفيـذ اتفاق 

المصالحة».
وأضاف عسـاف قائـلا للاذاعة الرسـمية أن 

قيـادة حمـاس مجتمعـة تتحمل المسـؤولية عن 
هـذه» الجريمـة»، مشـيرا بالخصـوص إلـى أن 
هنـاك من يتحكم في قطاع غـزة ولا يريد تطبيق 

اتفاق الدوحة.
القيـادي  ورفـض عسـاف مـا تحـدث عنـه 
فـي حمـاس أحمد يوسـف عـن الحاجـة لاتفاق 
مصالحـة جديـد، وقـال «إننـا لا نريـد اتفاقـات 
جديـدة، ولم يعـد ذلك مقبـولا لا لـدى فتح، ولا 
لدى كل أبناء الشـعب الفلسـطيني، مشددا على 
أن البدايـة لتطبيـق اتفاق الدوحة هو السـماح 
للجنـة الانتخابـات المركزية بمارسـة عملها في 

قطاع غزة، وأن الكرة في ملعب حماس.
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البيـان  ا ف ب: اعتبـرت المعارضـة السـورية ان  ـ  ■ دمشـق 
الرئاسـي الصادر الاربعاء عن مجلس الامن يشـكل فرصة اضافية 
للنظام لقمع الاحتجاجات، فـي الوقت الذي تتواصل فيه العمليات 

العسكرية للقوات النظامية في مناطق عدة من البلاد.
يأتـي ذلك فيمـا اعلن منشـقون عـن القـوات النظامية تشـكيل 

مجلس عسكري في دمشق وريفها. 
وقال عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السـوري سـمير 
نشـار الخميس ان البيان الرئاسي لمجلس الامن حول سورية الذي 
صـدر امس الاول عن مجلس الامن «في ظل اسـتمرار عمليات القتل 
التي تقوم بها قوات بشـار الاسد، يعطيه فرصة اضافية للاستمرار 

في سياسة القمع في محاولة لانهاء ثورة الشعب السوري». 
ورأى نشـار ان المطلـوب مـن مجلـس الامـن «قـرارات رادعـة 
وحاسـمة للنظام يكون جوهرها وقف عمليات القتل المسـتمر التي 
ترتكبها قوات الاسد، والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري». 
وقال نشـار «نعتقد انه على بشـار ان يتنحـي ليفتح الباب امام 
حلول سياسـية تجنـب سـورية كارثة الحـرب الاهلية التـي بدأت 

تلوح في الافق». 
واضـاف «ان سياسـة القتـل (التي يتبعهـا النظام) تـؤدي الى 
تسـلح الشعب للدفاع عن نفسه وهو حق مشروع، ولكن هذا سوف 

يؤدي الى عسكرة الثورة وربما اسلمتها». 
واوضح قائلا «القوى المدنية والتي تبحث عن العدالة والمساواة 
وقيم التسـامح واحترام الاختلاف سـوف لن تكون ميالة الى حمل 
السـلاح» بقدر ما سـتكون ميالة اليـه «المكونات التي قـد تلجأ الى 

السلاح تحت خطاب ايديولوجي أخشى ان يكون ذا لون واحد». 

واعتمد مجلس الامن الدولي الاربعاء بيانا رئاسـيا يطالب بان 
تطبق سـورية «فورا» الخطـة التي عرضها المبعـوث الخاص للامم 
المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لحل الازمة ويتضمن تحذيرا 

مبطنا باتخاذ اجراءات دولية. 
ويقـدم البيـان الذي ليس لـه قوة قرار صادر عـن مجلس الامن 
دعما قويا لعنان والخطة الواقعة في سـت نقاط التي عرضها خلال 
محادثاتـه مـع الرئيس السـوري في دمشـق فـي وقت سـابق هذا 

الشهر. 
وينص على ان مجلس الامن «سـينظر في خطوات اضافية» اذا 

لم يلتزم الاسد بتطبيق خطة عنان. 
وتدعـو خطة عنـان الى وقف القتال وسـحب القوات الحكومية 
والاسـلحة الثقيلة من المدن التي تشـهد احتجاجات وارسـاء هدنة 
انسـانية لمـدة سـاعتين يوميـا لافسـاح المجـال لوصـول العاملـين 

الانسانيين الى المناطق المتضررة من اعمال العنف. 
واشـادت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الاربعاء 
بالبيان، وحضت الرئيس السـوري بشـار الاسد على تطبيق خطة 

كوفي عنان والا فانه سيواجه «المزيد من الضغوط». 
كما اشادت الصين بالبيان ووصفته بانه خطوة ايجابية باتجاه 
التوصل الى تسوية سياسـية للازمة في سورية ودعت دمشق الى 

«وقف العنف فورا». 
وناشـد كوفـي عنـان الموفد الخـاص لـلامم المتحـدة والجامعة 
العربيـة الاربعـاء دمشـق «الرد ايجابـا» على دعـوة مجلس الامن 
الدولـي للسـلطات السـورية الـى تطبيق خطة السـت نقـاط التي 

طرحها لحل الازمة. 

وانتقـدت كندا بعنف الـدول التي تدعم النظام السـوري بدون 
ذكرها بالاسماء، مؤكدة انها تتحمل جزءا من المسؤولية في سقوط 

القتلى والدمار و»التاريخ سيتكفل بالحكم عليهم». 
في هذا الوقت، قتل 26 شخصا في اعمال عنف متفرقة في البلاد، 
من بينهم عشـرة قضوا اثر اسـتهداف حافلة كانـوا على متنها قرب 
مدينـة سـرمين ادلب (شـمال غرب) التـي تتعرض لقصـف القوات 

النظامية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
واوضـح مدير المرصـد رامي عبد الرحمن فـي اتصال مع فرانس 
بـرس ان «الحافلـة كان علـى متنهـا 13 شـخصا قتـل منهم تسـعة 

اشخاص من عائلتين اضافة الى السائق». 
وقـال عضـو الهيئـة العامـة للثـورة السـورية في ادلـب ميلاد 
فضـل فـي اتصال عبر سـكايب مع فرانـس بـرس ان «الحافلة التي 
اسـتهدفتها القـوات النظامية علـى طريق ادلب سـرمين كانت تنقل 

نازحين الى تركيا». 
وقتـل شـخصان وجرح عشـرات المدنيـين اثر اطـلاق النار من 
رشاشـات ثقيلة وسـقوط قذائف على بلدة سرمين من قبل القوات 

النظامية السورية التي تحاول اقتحام البلدة. 
وافادت لجان التنسـيق المحليـة بتعرض المدينـة احياء البلدة 
لقصـف متواصل، مشـيرة الى اقتحـام القوات النظاميـة «الحارة 

الشمالية حيث قام جنوده بإحراق وتحطيم الممتلكات». 
واظهـرت مقاطع بثها ناشـطون علـى الانترنت اعمـدة الدخان 

ترتفع من امكان عدة في مدينة سرمين. 
وقـال احـد القـادة العسـكريين في الجيـش السـوري الحر في 
سرمين لوكالة فرانس برس ان مقاتليه «ردوا على قصف المدرعات 

بـكل مـا فـي حوزتنـا من اسـلحة ولكـن ذلك لـم يجد نفعـا، والآن 
نخوض حرب شوارع مع القوات النظامية».

ومع تصاعد العمليات العسـكرية للمنشـقين في دمشق وتزايد 
حركة الانشـقاق في الريف، اعلن عسـكريون سـوريون منشقون 
الخميـس تأسـيس مجلـس عسـكري فـي دمشـق وريفهـا لتنظيم 

تحركات المنشقين عن القوات النظامية في هذه المنطقة. 
وتلا العقيد المنشق خالد محمد الحمود بيانا اعلن فيه «تشكيل 
المجلس العسـكري في دمشـق وريفهـا ليكون هـذا المجلس الراعي 
لشـؤون واعمال كتائب الجيش السـوري الحر في هـذه المنطقة»، 

بحسب ما اظهر تسجيل بث على الانترنت الخميس. 
ودعا الحمود «الشـرفاء من ضباط وصف ضباط وافراد الذين 
ما زالوا في جيش (الرئيس السـوري) بشـار (الاسد) ان يلتحقوا 

بصفوف الجيش الحر». 
وقال المتحدث باسم مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق احمد 
الخطيب في اتصال مع فرانس برس ان المجلس العسـكري سيأخذ 
علـى عاتقه «تنظيم المقاتلين وتشـكيل المجموعات العسـكرية بناء 

على الخبرة العسكرية التي يتمتع بها الضباط المنشقون». 
واضـاف «ان وجود قيادة واحدة للمنشـقين عن جيش الاسـد 
يعطي ارتياحا للجهات التي ترغب بدعم الجيش السوري الحر». 

وردا علـى سـؤال حول قبـول تطوع المدنيين فـي المجموعات 
التي يشـرف عليها المجلس قال الخطيب «الافضلية هي بطبيعة 
الحـال للعسـكريين، ولكـن في حال توفر السـلاح بشـكل كاف، 
فـإن قبول تطوع المدنيين قد يكـون مطروحا تحت قيادة المجلس 

العسكري». 

المعارضة السورية تنتقد بيان مجلس الامن وقوات الامن تواصل عملياتها
وعسكريون منشقون يعلنون تشكيل «المجلس العسكري في دمشق وريفها»

الاتحـاد  سـيفرض  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
الاوروبـي الجمعـة سلسـلة عقوبات جديـدة على 
الحكومـة السـورية وسيسـتهدف بشـكل خـاص 
زوجة الرئيس السـوري بشـار الاسد اسماء، على 

ما افادت مصادر دبلوماسية الخميس.
واسـماء الاسـد هي واحدة من 12 شخصية من 
بينهـم عدد مـن افراد عائلة الاسـد الذين سـتجمد 
اموالهم وسـيمنع دخولهم الـى الاتحاد الاوروبي، 

على ما اعلن دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه. 
ويتخـذ القـرار الرسـمي بفرض عقوبـات على 
اسـماء الاسـد الجمعـة فـي اثنـاء اجتمـاع وزراء 

الخارجية الاوروبيين في بروكسل. 
ولطالما اعتبرت زوجة الاسد، ابنة طبيب القلب 
الشـهير فـي لندن فـواز الاخـرس والدبلوماسـية 
المتقاعدة سحر عطري، باحذيتها من دار كريستيان 
لوبوتـان وفسـاتينها مـن اعمال مصممـين عالميين 

«الجانب الناعم» للسـلطة المتشـددة في سـورية.  
وقورنت السـيدة الاسـد السـمراء والنحيفة ذات 
الاولـى  الفرنسـية  السـيدة  الجذابـة  الابتسـامة 
كارلا بروني او الملكة رانيا. واسـتقبلت الى جانب 
زوجهـا ملـك وملكـة اسـبانيا والممثلين بـراد بيت 
وانجلينـا جولـي.  فـي اثنـاء زيـارة للثنائـي الى 
فرنسـا عـام 2010 اكـدت لمجلـة بـاري ماتـش انها 
تزوجت الرئيس السوري «للقيم» التي يمثلها فيما 
قدمتهـا المجلة ك»شـعاع مـن النور في بـلاد مليئة 
بالظـلال».  ووصفتها مجلـة فوغ الامريكيـة بانها 
«وردة الصحـراء» قبـل ان تسـحب المقابلـة معهـا 
عـن موقعها علـى الانترنت بعد انـدلاع الانتفاضة 
الشـعبية.  لكن اسـماء الاسـد تعرضت مـذاك الى 
الانتقـاد لصمتهـا حيـال القمـع الـى حد تشـبيهها 

بـ»ماري انطوانيت». 
كمـا تعهـد الاتحـاد الأوروبي الخميـس بتقديم 

مسـاعدات إنسـانية لسورية بقيمة سـبعة ملايين 
يـورو (2. 9 مليـون دولار) ، وأكـد دعمـه لدعوات 
اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر لإعـلان «هدنة 

إنسانية يومية» في البلاد. 
وأوضـح الاتحاد في بيـان أن هذه المسـاعدات 
سـتوجه إلى اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا 
والأردن والعـراق، إضافة إلـى المدنيين في الداخل 

شريطة تأمين دخولها. 
وقالت المفوضة الأوروبية لشـئون المسـاعدات 
«الهدنـة  جورجيفـا:  كريسـتالينا  الإنسـانية 
الإنسـانية اليوميـة مهمـة جـدا لتقديم المسـاعدة 
الإنسـانية عندمـا يكـون الناس في أمـس الحاجة 
للمساعدة».  وبقرار امس الذي يأتي عشية اجتماع 
وزراء خارجيـة الاتحـاد الأوروبـي لبحـث الأزمة 
السورية، يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي 

خصصها الاتحاد إلى عشرة ملايين يورو. 

الاتحاد الاوروبي سيفرض عقوبات على زوجة الرئيس السوري

■ بيروت  ـ عمان ـ دمشق ـ وكالات:
قتـل 30 شـخصا فـي اعمـال عنـف فـي 
سـورية الخميس، بحسـب ما افـاد المرصد 
السـوري لحقـوق الانسـان، بعـد يـوم من 
دعـوة مجلـس الأمـن التابع لـلأمم المتحدة 
كل الأطـراف إلى وقف القتال والسـعي إلى 
تسـوية عبر التفاوض للانتفاضة المستمرة 

منذ عام.
ففي محافظة ادلب (شـمال غـرب)، قتل 
شخصان وجرح عشرات المدنيين اثر اطلاق 
النـار من رشاشـات ثقيلة وسـقوط قذائف 
على بلدة سـرمين من قبـل القوات النظامية 

السورية التي تحاول اقتحام البلدة. 
وافادت لجان التنسـيق المحلية بتعرض 
البلـدة لقصـف متواصـل،  المدينـة احيـاء 
النظاميـة  القـوات  اقتحـام  الـى  مشـيرة 
«الحارة الشمالية حيث قام جنوده بإحراق 

وتحطيم الممتلكات». 
واظهـرت مقاطـع بثهـا ناشـطون علـى 
الانترنـت اعمـدة الدخان ترتفع مـن امكان 

عدة في مدينة سرمين. 
وفـي درعـا (جنـوب)، قتـل جنـدي من 
الجيـش النظامي السـوري واصيـب اربعة 
اخرون بجروح اثر اطلاق مجموعة مسلحة 
منشـقة النار على سـيارة كانت تقلهم قرب 

قرية صيدا. 
وخرجـت تظاهـرات فـي علمـا وخربـة 
واغانـي  هتافـات  المشـاركون  ردد  غزالـة 
نصرة للمدن المحاصرة وللمطالبة بتسـليح 
الجيش السـوري الحر، بحسـب ما اظهرت 

مقاطع بثها ناشطون على الانترنت. 
وفـي محافظـة حمـاة (وسـط)، اصيب 
مواطنـون بجروح جراء اشـتباكات عنيفة 
بين القوات النظامية السورية ومجموعات 
مسـلحة منشـقة فـي محيـط حـي الاربعين 

بمدينة حماة. 
وفي حمص (وسـط)، قتل ثلاثة مدنيين 
مدينـة  فـي  النظاميـة  القـوات  برصـاص 

القصير. 
وقتـل اربعـة جنـود نظاميين فـي عملية 

نفذها منشقون على حاجر عسكري. 
وفـي محافظـة دير الـزور (شـرق) تنفذ 
القـوات النظامية السـورية حملة مداهمات 
واعتقـالات فـي مدينـة القوريـة بحثـا عن 
مطلوبـين للسـلطات السـورية، واسـفرت 
الحملـة عن اعتقال عشـرة مواطنـين بينهم 

اربعة من عائلة واحدة، بحسب المرصد. 

وفـي محافظـة اللاذقيـة (غـرب)، قتـل 
خمسة جنود نظاميين في جبل الاكراد حيث 
تدور اشتباكات عنيفة بين القوات السورية 

ومنشقين عنها. 
واقتحمـت قوات عسـكرية امنيـة كبيرة 
قرية كباني بجبل الاكراد بحثا عن مطلوبين 
فـي  الهـاون  قذائـف  مطلقـة  للسـلطات 

الاحراش المجاورة للقرية. 
وقـال الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة بان 
كـي مـون إن البيان الـذي أصـدره المجلس 
بالإجماع بعث برسالة واضحة إلى سورية 
لإنهاء كل أشكال العنف لكن هذه الدعوة لم 
يكـن لها أثر يذكر على الأرض حيث يسـعى 

المتمردون للاطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وقالـت مصادر في المعارضـة إن دبابات 
سـورية قصفـت حيا كبيرا فـي مدينة حماة 
الخميـس بعد معارك بين الجيش السـوري 

الحر والقوات الموالية للأسد.
ودمـر القصـف منـازل في حـي الأربعين 
بشـمال شـرق حماة التـي كانت مـن مقدمة 
المحافظـات التـي تمثـل معقـلا للانتفاضة. 
وقالـت مصادر في المعارضة إن 20 شـخصا 
على الأقل لقوا حتفهـم في هجمات للجيش 

بالمنطقة على مدى اليومين الماضيين.
وقال المرصد السـوري لحقوق الإنسـان 
الـذي يتخـذ مـن بريطانيـا مقـرا إن قتـالا 
التـي تقـع  القصيـر  بلـدة  دار فـي  شرسـا 
بالقـرب من الحـدود مع لبنـان. ولقي ثلاثة 
من السـكان حتفهم في القتال كما قتل أربعة 
جنود عندما هاجـم متمردون نقطة تفتيش 

يحرسونها.
ونقل المرصد عن شـبكة مراسـليه داخل 
سورية إن القوات السورية حاولت اقتحام 
بلـدة سـرمين فـي شـمال البـلاد الخميـس 
ممـا أسـفر عـن مقتـل شـخصين وإصابـة 

العشرات.
وقال رامـي عبد الرحمـن رئيس المرصد 
إن القـوات السـورية مـا زالـت عاجزة عن 
دخول سـرمين بسـبب القتال لكنها تقصف 

البلدة وتستخدم المدافع الرشاشة.
وأضـاف ان القتال اندلع أيضا في مدينة 
درعا في الجنوب حيث قتل عدد من الجنود 
في كمين في حين شـنت قوات الأسد حملات 
أمنية فـي محافظة دير الزور بشـرق البلاد 
ومحافظة اللاذقية السـاحلية فـي محاولة 

لطرد مقاتلي المتمردين.
وأيـد بيـان مجلس الأمـن الـذي وافقت 

عليـه الصـين وروسـيا فـي لحظـة نـادرة 
مـن وحـدة الصـف العالمـي بشـأن الأزمـة 
السـورية مسـاعي السـلام التي يقـوم بها 
كوفي عنان مبعـوث الأمم المتحدة وجامعة 
الـدول العربيـة وحـذر مـن اتخـاذ «المزيـد 
مـن الإجـراءات» في حالـة عدم اسـتجابة 

سورية.
وتدعـو اقتراحـات السـلام التـي قدمها 
عنـان مـن سـت نقـاط إلـى وقـف إطـلاق 
النار وإجراء حوار سياسـي بـين الحكومة 
والمعارضة والسماح بدخول هيئات الإغاثة 
بشـكل كامـل. كمـا تطالـب الجيـش بوقف 
اسـتخدام الأسـلحة الثقيلـة فـي المناطـق 

المأهولة بالسكان وسحب القوات.
لكـن وزير الخارجيـة التركي أحمد داود 
أوغلو قال ان البيان لا يشـير الى أن القوى 
الكبرى قد توصلت الى موقف موحد لوضع 

خطة عمل. 
وقال للصحافيين أثنـاء زيارة الى فيينا 
الخميـس «بالطبع هذا ليس كل شـيء وهو 
أننـا ببسـاطة لدينـا رسـالة عامـة. نحـن 
نحتاج أيضـا الى وضع خطة عمـل عامة... 
في هذا الشـأن نحن غير قادرين على رؤية 

موقف موحد».
وفـي حين أن بيـان الأمم المتحـدة يفتقر 
إلى القوة القانونية للقرار فإنه يتحدث عن 
الحاجة للتحول السياسـي في سـورية ولا 
يطالب الأسـد بالتنحي وهو ما دعا إليه كل 

من مقاتلي المعارضة والجامعة العربية.
وقال بـان جي مـون في كلمـة ألقاها في 
العاصمـة الماليزية كوالالمبـور «دعا مجلس 
الأمـن بتعبيـرات واضحة لا لبـس فيها إلى 
إنهـاء فوري لـكل أعمال العنـف وانتهاكات 

حقوق الانسان».
وقللت الوكالة العربية السورية للأنباء 
فيمـا يبـدو مـن شـأن بيـان مجلـس الأمن 

وقالت إنه لا يتضمن إنذارات أو إشارات.
وتظهـر أرقـام الأمم المتحـدة أن ثمانيـة 
آلاف على الأقل لقوا حتفهم خلال الانتفاضة 
وحذر دبلوماسيون من أنه دون حل سريع 
الصـراع ويزيـد مـن  أن يمتـد  الممكـن  مـن 

التوترات الطائفية في المنطقة.
وممـا يبـرز المخاطر التـي تمثلهـا الأزمة 
السـورية سـقطت عدة قذائف سورية على 
قرية القاع علـى الحدود اللبنانية والحقول 
المجـاورة أمـس الأربعـاء وقـال سـكان إن 

القصف أسفر عن إصابة شخص.

وقال مزارع في القاع لرويترز «سقط أكثر 
من خمس قذائـف في الحقول وفي القرية». 
وقـال مواطن اخـر إن قذيفـة انفجرت قرب 

المدرسة الرئيسية.
وقالت منظمـة «هيومـن رايتس ووش» 
الخميـس إن قـوات الأمن السـورية ترتكب 
«انتهاكات خطيرة» في القصير الواقعة في 

محافظة حمص قرب الحدود اللبنانية.
وقالت سـارة لي ويتسـون مدير الشرق 
الأوسـط في «هيومن رايتس ووتش» «بعد 
الحصار الدموي لحمص تلجأ قوات الأسـد 

لنفس الطرق الوحشية في القصير».
الـذي  الدمـار  رؤيـة  «بعـد  وأضافـت 
لحـق بحمص علـى الحكومـة الروسـية أن 
توقف مبيعات السـلاح للحكومة السورية 
وإلا فإنهـا تخاطـر بالـزج باسـمها اكثر في 

انتهاكات لحقوق الإنسان».
وأعربـت روسـيا الخميـس عـن القلـق 
ضـد  الإنسـان  حقـوق  انتهـاكات  بشـأن 
المدنيـين فـي سـورية مـن قبـل مجموعـات 
معارضة، والتي أشارت إليها رسالة لمنظمة 
«هيومـن رايتـس ووتـش»، وشـددت على 
وجوب ألا يغض المجتمـع الدولي النظر عن 

هذه الحقائق.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن مفوض 
وزارة الخارجية لشـؤون حقوق الإنسـان 
والديمقراطية وسـيادة القانون قسطنطين 
دولغـوف قولـه «إنهـا (الرسـالة) تتضمن 
معلومـات كثيـرة تشـير إلى وقـوع جرائم 
ارتكبتهـا  الإنسـاني  المجـال  فـي  جسـيمة 
المعارضة المسلحة، بما فيها حالات اختطاف 

وتعذيب وقتل شمدنيين».
وتدافع روسـيا عن علاقاتها العسـكرية 
القديمة مع سـورية وتقول إنها لم تر سـببا 

يدعو لتعديلها.
وفـي وقت سـابق من الأسـبوع الجاري 
اتهمـت «هيومـن رايتـس ووتـش» قـوات 
لحقـوق  انتهـاكات  بارتـكاب  المعارضـة 
الإنسان ضد جنود الحكومة والشبيحة بما 

في ذلك التعذيب والإعدام.
باسـم  المتحـدث  مقدسـي  جهـاد  وقـال 
الخارجيـة السـورية لإذاعـة هولنـدا يـوم 
الاثنـين إن ثلاثة آلاف من قـوات الامن لقوا 
دمشـق  وتتهـم  الانتفاضـة  خـلال  حتفهـم 
«مجموعات إرهابية» مسـلحة بمسؤوليتها 

عن مقتلهم.
وفـي محاولـة لتكثيـف الضغـوط علـى 

القوات السورية تقصف حيا في حماة.. وضبط أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة في دير الزور شرق سورية

30 قتيلا باشتباكات في أنحاء سورية رغم دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار
«هيومن رايتس وتش»: قوات الأمن السورية ترتكب انتهاكات خطيرة في حملتها العسكرية بالقصير

اكراد يتظاهرون ضد الاسد في يوم عيد النيروز

سورية يعتزم الاتحاد الأوروبي غدا الجمعة 
فرض عقوبات على الدائرة المحيطة بالأسد 
منهـم زوجته أسـماء التـي وصفت نفسـها 
بأنها «الدكتاتور الحقيقي» في رسـالة بريد 
الجارديـان  صحيفـة  نشـرتها  الكترونـي 

البريطانية في الأسبوع الماضي.
وقـال وزيـر الخارجيـة الألمانـي جيـدو 
فسـترفيله لإذاعة (دويتشلاند فونك) «غدا 
سـنتخذ قرارا بشـأن العقوبـات الجديدة.. 
ليـس فقـط على نظام الأسـد بـل أيضا على 

المحيطين به».

وأضـاف أن بيان الأمم المتحدة مسـاهمة 
مهمة في حل الأزمة في سورية.

ومضى يقـول «لا يمكن للأسـد أن يعتمد 
علـى اليـد الروسـية الحاميـة فـي العنـف 
المرتكب ضد شعبه ويمكن أن يؤدي هذا إلى 

تسارع عملية تآكل النظام».
التغييـر فـي  إن هـذا  ويقـول محللـون 
الموقف مؤشـر علـى أن روسـيا تتحوط في 
رهانهـا علـى مصير الأسـد وتعـدل وضعها 

استعدادا لسقوطه المحتمل.
وقال ديمتري ترينـين مدير مركز أبحاث 

كارنيجـي فـي موسـكو «لـن يكـون تركيـز 
روسـيا على إبقاء الأسـد في السلطة لمجرد 

بقائه في السلطة».
السـلطات  صـادرت  اخـرى  جهـة  مـن 
الأمنيـة السـورية، الخميـس، كميّـات مـن 
الناسـفة  والعبـوات  والذخائـر  الأسـلحة 
وأدويـة متنوعة في مدينة دير الزور شـرق 

سورية.
وقالت وكالة الأنباء الرسـمية السورية 
صـادرت  المختصـة  «الجهـات  إن  (سـانا) 
وأدويـة  والذخائـر  الأسـلحة  مـن  كميـات 

متنوعـة وعبـوات ناسـفة فـي حي الشـيخ 
ياسـين فـي مدينة ديـر الـزور (شـرق) في 
منزل عدي اليوسف أحد عناصر المجموعات 

الإرهابية المسلحة المقتول». 
وأوضحت (سانا) أن «الأسلحة المصادرة 
تشمل 6 قواذف «أر بي جي» و50 حشوة «أر 
بي جـي» متنوعة و20 بندقيـة آلية وبنادق 
«بومب أكشـن» ومدافع «هاون» وحشـوات 
متنوعة، و8 قنابـل يدوية وعبوات وأحزمة 
ناسـفة وكميّة كبيرة من الذخيرة ورشاشـاً 

آلياً إضافة إلى 124 مذخرة فارغة».

لندن ـ «القدس العربي»:
رفـض ناشـطون قـرار مجلـس الامـن الدولي 
الذي مـرر بالاجمـاع يـوم الاربعاء مـن اجل دعم 
مهمة كوفي عنان، مبعوث الامم المتحدة والجامعة 
العربيـة لسـورية، وتعزيـز جهـوده لحـل الازمة 
السـورية، وذلـك لان القرار كما يقولـون لن يغير 
من حقيقة ما يجري على الارض، ويوقف هجمات 
النظام التي يتوسـع مداها، التي لم تعد مقصورة 

على المدن الثائرة.
ويراه الناشـطون صورة عـن الطريقة التي لا 
يزال المجتمع الدولـي «يبيعنا كلاما»، كما قال احد 
الناشـطين ممن نقلت عنهم صحيفـة «اندبندنت» 
البريطانيـة، كما ونقلت الصحيفـة عن ريم علاف 
الباحثة السـورية في معهد «تشـاتام هاوس» في 
لندن تعليقها على القرار حيث قالت  انها متشائمة 
مـن امكانيـة تحقيـق عنان انجـازا لان القـرار لن 
يدفع النظـام لتخفيف حـدة قمعـه للمعارضة بل 

على العكس فانه يضفي شرعية على ما يقوم به.
وفي الوقت الذي عادت فيـه المواجهات للمدن 
التـي قـال الجيش السـوري انـه اعاد السـيطرة 
عليهـا وشـهدت مدينـة حمـص التـي كانـت اكثر 
المـدن السـورية معاناة من قمع النظـام فان نظرة  

لقـرار مجلـس الامن تعطي فكرة انـه يمثل في حد 
ذاتـه تحديا لطرفـي المعادلة، المعارضـة والنظام، 
وان كانـت الاولى امام تحـد كبير. فعلى الرغم من 
ان القرار ينص على سـحب القـوات النظامية من 
المدن ووقف اطلاق النار واطلاق سـراح المعتقلين 
وغيـر ذلك، فهـو بصيغته المخففـة، يعتبر تراجعا 
عن مطالب الغرب والدول العربية بتنحي مباشـر 

للاسد عن السلطة ونقل صلاحياتها الى نائبه.
ومـا ينص عليه القرار هو مسـاواة بين النظام 
والمعارضة المسـلحة حيث يدعوهمـا لوقف يومي 
لاطـلاق النار لمرور المسـاعدات الانسـانية، واهم 
بنـد فـي القـرار هـي الدعـوة لتعـاون المعارضـة 
والنظام مع كوفي عنان لحل سلمي عبر التفاوض. 
وفي الوقت الذي لا نعرف ان كان النظام السوري 
سيفي بتعهداته، فتلبية النظام لبنوده في شكلها 
الحالي تهدد وجود النظام فمجرد سماحه للتجمع 
السـلمي كما ينص القرار يعني خروجا للشـوارع 
مـن المحتجين على الاوضاع الامنيـة والاقتصادية 

بطريقة لن يكون النظام قادرا على ضبطها.
وايا كان حال النظام فان القرار من جهة اخرى 
يمثل تحديـا اكبر للمعارضة التـي دعيت للحوار، 
وهذا نابع من وضعها الحالي الذي تعاني فيه من 
تشـرذم والتـي لم تتفـق بعد علـى برنامج وطني 

واحـد. ووجه الخطـر ان قبول الحـوار معناه ان 
ما سـتحققه من انجازات على طاولـة المفاوضات 
سـيعكس ميزان القوة  علـى الارض. ولان موقف 
المعارضـة لا يـزال ضعيفـا على الارض فقـد اثبت 
النظام، على الرغم من التوقعات بحتمية سقوطه، 
قدرة على الصمود ومواصلة عمليات القمع. وكان 
خطـأ المعارضـة انها اسـاءت تقدير قـوة النظام، 
فقد اعتقدت حسـب خبير نقلت عنه مجلة  «تايم» 
الامريكيـة ان مجـرد خروجهـا للسـاحات العامة 
في المدن السـورية سـيدفع الالاف من السـوريين 
للتضامن معهـا، وكما قال جوشـوا لانديز الخبير 
في الشـؤون السـورية في جامعة اوكلاهوما فان 
«لحظة سـاحة التحرير» لم تتحقق بسـبب البعد 
الطائفـي وقلـق طبقـات المجتمـع وهـي عوامل لم 
تشجع على عمليات الانشقاق على قاعدة واسعة. 
كمـا ان المخـاوف مـن البديـل الـذي سـيحل محل 
الاسد، لم تجعل الاسد فقط قادرا على تعزيز ولاء 
الطائفة العلوية له بل وعلى تأمين ولاء الطوائف 
الدينيـة الاخـرى والحصـول علـى دعـم النخـب 
السنية التي اسـتفادت من مسـاعدات النظام لها 
كمـا فـي حالة دمشـق وحلـب. ويعتقـد لانديز ان 
طبقة رجال الاعمـال عبرت عن مخاوف من الميول 
الاسلامية للمعارضة.  ويضاف الى هذه الاسباب 

فان المؤسسة العسكرية ظلت وبشكل كبير داعمة 
للنظـام ولـم تحصل فيهـا الا بعض الانشـقاقات، 
وكلما زادت عسـكرة الانتفاضـة وتلقت المعارضة 

اسلحة  من الخارج كلما ثبت النظام في الحكم.
وتقـول «تـايم» انـه بعد عـام مـن التضحيات 
وقتـل اكثـر مـن 8 الاف شـخص، فـان تحـولا في 
مسـار الانتفاضـة قـد حـدث وادى الـى خسـارة 
العناصـر المعتدلـة الداعيـة للاحتجـاج السـلمي 
لصالح خيار التشـدد وسيطرة العناصر المسلحة 
على السـاحة، والذي اخذ شكلا طائفيا واسلامي 
النزعة. وتحول كهذا يشـير الى بروز مقاومة على 
الطريقـة العراقيـة حيـث تقـوم قيـادات مجهولة 
وتعمل بالسـر بعمليات مميتة ضـد النظام، ولعل 
العامـل المهم في هذا التحول هو الانسـحاب الذي 
قـال عنـه الجيش الحـر التكتيكـي من المـدن التي 
سـيطر على مواقع واسعة فيها مثل حمص وادلب 

وغيرهما.
ويعتقد لانديز ان المعارضة العاملة في الميدان 
اصبحت اكثر «اسـلامية وتطرفا» وحذر قائلا انه 
في حالة فشـل المجلس الوطني السوري بتجميع 
نفسه والتوحد فان فسيصبح كيانا لا قيمة له، ولا 
علاقة له بمـا يجري علـى الارض. وتظل المعادلة 
السـورية في بعدهـا المحلي والعالمـي معقدة ففي 

ظل غيـاب خيـار التدخـل الخارجـي، والمخاوف 
مـن حرب اهلية فان احدا لا يمكنه التكهن بمسـار 
الاحـداث. وفي الوضـع الحالي فان مـا يقلق بال 
المراقبين هو السـيناريو القادم بعد رحيل الاسد، 
ولهذا يعتقد باحثون مثل دانيال بيمان من جامعة 
جـورج تـاون انـه من الصعـب زحزحة سـيطرة 
الاسـد على سورية بدون تفكيك سـورية نفسها، 
ممـا يعنـي ولادة دولة فاشـلة تملك ترسـانة من 
السـلاح الكيماوي. ومهما يكن الامر فان الحديث 
ظل مركزا على المقاومة المسلحة ومواجهة النظام 
القمعية لها، لكن ما ينسـاه المحللون والتفت اليه 
جوناثان  سـتيل في تحليله في «الغارديان» هذا 
الاسـبوع فان هناك غالبية صامتة لا تحب النظام 
وتخشـى مـن الثمـن الفـادح للخيار العسـكري، 

وتأمل ان يتم الحل عبر الحوار.
وفـي الوقـت الحالـي فـان ايـا مـن الطرفـين 
ليس فـي مزاج الاسـتماع الى الاصـوات المطالبة 
بالحـوار، فالنظـام يواصـل معاركـه علـى اكثـر 
مـن جبهـة فالمواجهـات وان امتـدت الى دمشـق 
واحيائهـا فانهـا عـادت الـى حمـص، حيـث قال 
ناشـطون ان اعدادا من السكان قتلوا فيما يهرب 
عـدد اخر من بيوتهم بسـبب هجمات ميليشـيات 

النظام «الشبيحة».

خبير: لا يمكن زحزحة الاسد عن السلطة بدون تفكيك سورية
القيادات الميدانية في سورية اصبحت اكثر تشددا واسلامية.. والمعارضة عاجزة عن السيطرة عليها 

الخارجيـة  وزيـر  اعـرب  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الفرنسـي الان جوبيه الخميس عـن امله في ان يتيح 
البيان الرئاسـي الـذي تم تبنيه الاربعـاء في مجلس 
الامـن الدولـي التوصـل الى وقـف لاطلاق النـار في 
سـورية مشـيرا الـى «حلحلة» فـي الموقف الروسـي 
مـن المسـالة. وصـرح جوبيه لاذاعـة اوروبـا -1 ان 
«الموقف الروسـي شـهد حلحلة لاننا تمكنـا اخيرا من 
تبني نص بالاجماع في مجلس الامن الدولي سـيتيح 
لكوفي عنان ان يحصل على وقف لاطلاق النار وانتم 
تعلمـون ان فرنسـا فـي طليعـة الـدول المتلزمـة فـي 

القضية». 
وتبنـى مجلس الامن الدولي الاربعـاء بيانا يدعم 
الوسـاطة التـي يقـوم بهـا المبعـوث الخـاص لـلامم 

المتحـدة والجامعـة العربيـة كوفي عنـان لوضع حد 
لاعمـال العنف في سـورية ويطالب دمشـق بتطبيق 

مقترحاته من اجل التسوية بأسرع وقت. 
والخميس اعتبر سـفير فرنسـا لدى الامم المتحدة 
جيـرار ارو ان هذا البيـان «خطوة اولـى في الاتجاه 
تسـعى  تـزال  لا  باريـس  ان  موضحـا  الصحيـح»، 
للتوصل الى قـرار في مجلس الامن يكون ملزما بينما 

البيان ليس كذلك. 
واستخدمت الصين وروسيا حق النقض مرتين في 
تشـرين الاول (اكتوبر) وشـباط (فبراير) لاعتراض 
قـرار فـي مجلس الامـن الدولـي على مشـروعي قرار 
ينـددان بالقمع الذي يمارسـه النظام السـوري بحق 

حركة الاحتجاجات الشعبية. 

جوبيه يشير الى «حلحلة»
 في الموقف الروسي ازاء سورية

العـام  المرشـد  دعـا  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
لجماعـة الإخـوان المسـلمين في مصـر محمـد بديع، 
اليـوم الخميـس، إلى مسـاندة الشـعبين السـوري 
والفلسـطيني في مواجهة «الإعتـداءات» المتواصلة 

التي تُمارس عليهما.
وقال بديع، في رسـالته الأسـبوعية تحت عنوان 
«يـا أهـل الشـام الثبـات الثبـات النصـر قـادم»، إن 
«الصمت المخزي على ما يُرتكب من جرائم، أو التأييد 
الفاضح للطغاة المستبدين ليُعملوا آلة البطش لذبح 
الشـعب في فلسـطين وسـورية وقتل كل مـا يتحرك 
على ظهر الأرض مـن عمليات إبادة جماعية وجرائم 
حرب، يجب أن يمتثل مرتكبوها أمام المحاكم الدولية 

كمجرمي حرب ومرتكبي مجازر بشرية».
وأضاف أن «ما يقع على أرض الشـام في فلسطين 
العزيزة المقدسـة، وسـورية الكريمـة الغالية، يندى 
لـه جبين الإنسـانية جمعاء، ويوجب على المسـلمين 
خاصـة وعلـى كل حـر في هـذا العالم أن يمـد لهم يد 
العـون والمسـاندة ماديـاً ومعنويـاً لصيانـة دمائهم 
فـي  أحـراراً  يبقـوا  حتـى  وأموالهـم  وأعراضهـم 

أوطانهم».
واعتبر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن 
ما يجري في سـورية وفلسطين «هو جُزء من مخطط 

للتحالف الصهيو ـ أمريكي الذي تسبب في دمار كثير 
للمسلمين في العقدين الأخيرين»، معرباً عن إعتقاده 
بأن «قوى عالمية كثيرة تسـاند وتدعم ذلك التحالف 
بهدف وقـف الصحوة الإسـلامية في ديار المسـلمين 
حتى لا تأخذ مداها وتقتلع ما سـواها لتنهض أمتهم، 
ويتمتع الجميع بالحرية، ويأمن الجميع ـ المسـلمون 

وغيرهم - على نفسه وماله وعرضه».
ر بديع «عدد الشـهداء في سـورية بـ 10858  وقـدَّ
شـهيداً في 365 يوماً، فيما شـهداء فلسطين في العقد 
الأخيـر كاملاً يقترب من 8000 شـهيد من بينهم 1923 

طفلاً و460 امرأة».
واختتم المرشـد العام للإخوان المسلمين رسالته 
بالقول «يا أبناء فلسـطين ويا أبناء سـورية الثبات 
الثبـات فالنصـر آت، وقـد يطلـع عليكم الغـد بفتح 
مـن الله ونصر مبـين، وكيـف لا وإخوانكم في مصر 
حتـى مسـاء الحادي عشـر مـن فبراير لـم يكن أحد 
يحلـم أنه يسـقط النظام بعـد دقائق ومـن قبله في 
تونـس كان هـروب رئيسـها مفاجـأة للجميع، وفي 
ليبيـا وفـي اليمـن سـقطت الأنظمة في لحظـة، وقد 
حان الـدور على أنظمـة أخرى يقول فيهـا المعذبون 
والمسـتضعفون متي نصر الله، والإجابة من الله ألا 

إن نصر الله قريب».

المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر 
يدعو إلى دعم الشعبين الفلسطيني والسوري

■ طرابلـس (لبنـان) ـ ا ف ب: وقـع اطلاق نار 
ليل الاربعاء الخميس من مواقع الجيش السـوري 
باتجاه منطقـة وادي خالد اللبنانيـة الواقعة على 
الحدود الشـمالية مـع محافظة حمص، بحسـب ما 

افاد مصدر امني.
وقـال المصـدر ان «مواقـع الجيش السـوري في 
بلـدة العريضـة الحدوديـة اطلقت قرابة التاسـعة 
ليـلا (19,00 تغ) قنابل مضيئة فـوق النهر الفاصل 
بـين البلدين، اعقب ذلك اطلاق نـار كثيف وقذائف 

ار بي جي باتجاه الاراضي اللبنانية». 
وافـاد مسـؤول محلي فـي المنطقة ان عـددا من 
سـكان بلدة المقيبلـة اللبنانيـة الحدودية «خرجوا 
مـن بيوتهم فـي المنطقة خوفـا من اصـوات اطلاق 
النار والانفجارات»، مشيرا الى عدم وقوع ضحايا 

او اضرار في المنازل. 
وفي البقاع (شـرق)، افاد مسـؤول محلي وكالة 
فرانـس برس ان «اصـوات اطلاق نار سـمعت ليل 
امـس في منطقـة القـاع الحدودية» مشـيرا الى ان 
اطلاق النار «وقع في الاراضي السورية ولم يصب 

الاراضي اللبنانية». 
ومنطقـة القـاع اللبنانيـة يقابلهـا مـن الجانب 
السـوري مدينة القصيـر في ريف حمـص والقرى 

المحيطة بها. 
وصبـاح الاربعـاء تفقد قائـد الجيـش اللبناني 

اللبنانيـة  العسـكرية  الوحـدات  قهوجـي  جـان 
المنتشـرة على الحـدود «للاطلاع علـى الاجراءات 
الميدانية المتخذة لضبط الحدود والحفاظ على امن 

المواطنين»، بحسب ما افاد مكتبه. 
ومنـذ منتصف تمـوز (يوليو)، شـددت القوات 
السـورية الاجراءات الامنية على الحدود مع لبنان 
بداعـي وقـف تهريب السـلاح، فيمـا تؤكـد تقارير 
اخـرى انهـا تسـعى ايضـا لمنـع تسـلل معارضـين 

وجنود منشقين. 
ووقعـت خـلال الاشـهر الماضية عمليـات توغل 
عدة للجيش السـوري في اراض لبنانية من جهتي 
الشمال والشـرق تخللها اطلاق نار اسفر عن مقتل 
ثلاثة اشـخاص. واثارت هذه العمليـات انتقادات 
من المعارضة اللبنانية المناهضة لدمشـق ومن دول 

غربية والامم المتحدة. 
واقـدم الجيش السـوري على زرع الغـام مرات 
عـدة في مناطق حدودية مع شـمال لبنان وشـرقه 
انفجر بعضها واسفر عن اصابة عدد من الاشخاص 

بجروح. 
وسـبق تشـديد الاجراءات على الحـدود لجوء 
حوالـي خمسـة الاف سـوري الـى لبنـان هربا من 
اعمـال العنـف التـي ترافـق الانتفاضـة الشـعبية 
السـورية المطالبـة باسـقاط نظـام الرئيس بشـار 

الاسد والمستمرة منذ اكثر من سنة. 

اطلاق نار من الاراضي السورية
 باتجاه الاراضي اللبنانية

مساعدو عنان يغادرون دمشق 
بعد مباحثات مع السلطات والمعارضة 

■ دمشـق ـ د ب أ: أكـدت مصـادر قريبة من السـلطات السـورية ومعارضة الداخـل أن الوفد الفني 
المساعد لمبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان غادر دمشق في وقت متأخر من مساء 
الأربعـاء.  وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية الخميس، إن الوفد غادر بعد محادثات مع السـلطات 
المحليـة وأطياف مـن معارضة الداخل تركزت في مجملها على كيفية التوصل الى وقف للعنف وسـحب 
قـوات النظـام السـوري من المدن والبلـدات وعودة الجيش الـى ثكناته وكذلك وقـف العنف من طرف 
بعض أطياف المعارضة تمهيدا للشـروع في عملية سياسية تجنب البلاد المزيد من الفوضى أو الانجرار 
إلـى حرب طائفية.  وأضافت أن الوفد جمع أكبر قدر ممكن مـن الأفكار والمقترحات لوضعها على طاولة 
عنان ودراسـتها بغية الوصول الى نتائج تضمن ذهاب كافة الأطراف الى طاولة الحوار سـيما ان بكين 
وموسـكو تدعمان بقوة مهمة عنان وفريقه وتعهدتا بدفع السـلطات المحليـة لقبولها بغية حقن الدماء 

من أبناء الشعب السوري. 
كان الوفـد الفني المسـاعد لعنـان والمؤلف من خمسـة خبراء قد وصل إلى دمشـق قبـل أيام وبحث 
الأوضـاع مـع نائب وزير الخارجية السـورية فيصل مقـداد وعدد من شـخصيات المعارضة في الداخل 
فضلا عن لقاءات مع عدد من السـفراء الأجانب بينهم سفيرا الصين وروسيا في دمشق، واستمع الوفد 

لمختلف وجهات النظر. 
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
ازمـة  نحـو  الليبيـة  الموريتانيـة  العلاقـات  تتجـه 
بعـد رفض السـلطات في نواكشـوط تسـليم عبـد الله 
السنتوسـي رئيـس مخابراتـه العقيـد معمـر القذافـي 
وصهـره الـى وفـد ليبـي زار نواكشـوط بعيـد اعتقـال 

السنوسي.
بـه  صـرح  مـا  موريتانيـة  رسـمية  مصـادر  ونفـت 
مسـؤولون ليبيـون مـن أن موريتانيـا تعهـدت للوفـد 
الليبي بتسـليمه السنوسـي المعتقل فـي موريتانيا منذ 

فجر يوم السبت الماضي.
وغـادر وفـد ليبـي برئاسـة نائـب رئيـس الحكومة 
امـس  اول  صبـاح  نواكشـوط  شـاقور  ابـو  مصطفـى 
الاربعـاء بعـد مباحثات مع عدد من المسـؤولين الليبيين 
والتقـى الرئيس الموريتاني محمـد ولد عبد العزيز دون 

ان يرافقه السنوسي كما كان يسعى.
واعتقلت السـلطات الموريتانية عبد الله السنوسـي 
فجـر السـبت الماضي في مطار نواكشـوط الـذي وصله 
علـى مـتن طائـرة للخطـوط الملكيـة المغربية فـي رحلة 

عادية. 
واوضحـت السـلطات الموريتانيـة  إن عملية اعتقال 
السنوسـي جرت بشـكل روتيني وعادي إثـر محاولته 
دخول التـراب الموريتاني بجواز سـفر مالي مزوروبعد 
ان لاحظ رجا الشرطة بالمطار أن ملامح الرجل وسحنته 
لا تشـبه الملامـح والسـحنة المالية، كما أن جواز السـفر 
يتضمـن بعـض المعطيـات والمعلومـات المتناقضة، وهو 
ما أثار شـبهة لدى فريق الشـرطة المسـؤول عن متابعة 
وتنفيـذ إجـراءات الدخـول للمسـافرين القادمـين إلـى 
البـلاد. وترتـب علـى ذلك أن الشـخص المثير للشـكوك 

أحيل إلى التحقيق ليتبين أنه عبد الله السنوسي.

وقـال ناصـر المانع المتحدث باسـم الحكومـة  الليبية 
قبـل الصعود الى الطائرة إن الوفد حصل على تأكيد من 
موريتانيا بأنها ستسـلم السنوسي لكن هناك إجراءات 
قانونية يجب إحترامها وان ليبيا ستنتظر. واضاف أنه 

لم يتم تحديد موعد لتسليمه لكنه سيتم قريبا.
وقال المانع بعـد وصوله الى طرابلـس ان موريتانيا 
تعهدت بتسـليم السنوسـي الى ليبيا، وانه لا يوجد أي 

خلاف بين البلدين بهذا الشأن.
واكـد المصـدر الموريتاني إن بلاده لـم تقطع أي تعهد 
لليبيا بشـأن تسـليمها عبد الله السنوسـي، نافيا بذلك 
إلـى  السنوسـي سيسـلم  أن  الليبـي  المتحـدث  إعـلان 

طرابلس قريبا.
وهون المصدر من شـأن تلميحات ليبية إلى أن اتفاقا 
أنجـز تقريبـا بشـأن تسـلمه، وقال مصـدر آخـر قريب 
مـن القضية «لـم يتعهد الجانـب الموريتاني بـأي التزام 
فـي هـذه المرحلة، ويبـدو أن الجانـب الليبـي يعبر عما 

يتمناه».
من جهته نفي محمد الحريزي، الناطق باسم المجلس 
الانتقالـي الليبـي، أن تكـون الحكومـة الموريتانيـة قـد 
وافقت على تسليم السنوسي لليبيا. نفي الحريزي جاء 
بعد تداول خبر وصول طائرة ليبيا خاصة لنقل عبدالله 

السنوسي للأراضي الليبية».
إلـى  وتحدثـت تقاريـر عـن وصـول طائـرة ليبيـة 
العاصمـة الموريتانيـة نواكشـوط في السـاعات الأولى 
من يـوم اول امس الأربعاء، بعد يـوم من تصريح نائب 
رئيس الوزراء الليبي بأن موريتانيا وافقت على ترحيل 

عبد الله السنوسي.
وقـال مصدر اعلامي ليبـي انه لم ينكشـف بعد كيف 
اسـتطاع وفـد الحكومة إقنـاع دولة موريتانيا بتسـليم 
السنوسـي، كما أعلن وفدها المفـاوض، بعد تصريحات 
قطعية على لسـان الرئيس الموريتاني من أنه «لن يسلم 
لليبيا، وحديثه عن دولة هشة وحكومة ضعيفة لم تفلح 

في فرض الأمن ووضع لبناءات الاستقرار.»
والمـح نفـس المصـدر الـى أن موريتانيـا لـن تسـلم 
السنوسـي للسـلطات الليبية وذلـك لأن ترتيب القبض 
عليـه كان مخططا له من قبل المخابرات الفرنسـية، فهي 
من وجه الأمن الموريتاني خطوة خطوة لاسـتدراجه ثم 
القبض عليه، وفرنسـا معنية جدا بالسنوسـي لأسباب 

أمنية وسياسية.
منموريتانيـا  السنوسـي  بتسـلم  فرنسـا  وتطالـب 
لمحاكمته على خلفية اسـقاط طائرة فرنسـية 1989 فوق 

النيجر وذهب ضحيتها 177 راكبا بينهم 54 فرنسيا.
وقالت الرئاسـة الفرنسـية ان باريس تقدمت بطلب 
رسمي للحكومة الليبية لتسلمه وتقديمه للمحاكمة وهو 
مـا وضع القـرار إذا تم تنفيذه، ليبيا في مسـار تصادمي 
مع فرنسـا، والمحكمـة الجنائية الدوليـة ومقرها لاهاي. 
وقال مصـدر أمنـي موريتاني يوم الثلاثـاء إن التوصل 
إلى اتفاق بين ليبيا وموريتانيا بشان السنوسي أصبح 
وشـيكا، لكنه أقر بوجود ضغط مـن باريس، ولم يصدر 

رد فعل فوري من فرنسا ولا المحكمة الجنائية الدولية.
وهدد المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس 
الانتقالـي الليبـي بأن عدم تسـليم عبد الله السنوسـي 
الى موريتانيا سـينعكس على العلاقات بين نواكشـوط 
وطرابلـس وان تسـليه يعنـي نقلـة نوعيـة فـي هـذه 

العلاقات.
ونقل عن عبد الجليل أن أي مبادرة موريتانية لتسليم 
«المجرم السنوسي» إلى ليبيا لمحاكمته عن الجرائم التي 
اقترفها ضد أبناء الشـعب الليبي سـيكون لها تأسـيس 

مستقبلي لعلاقات وطيدة بين الشعبين الشقيقين.
وطالبـت منظمة العفو الدوليـة الحكومة الموريتانية 
بتسـليم رئيـس مخابـرات النظـام الليبي السـابق إلى 
المحكمة الجنائيـة الدولية دون تأخيـر لمحاكمته الإثنين 
علـى خلفيـة الاتهامـات الموجهـة لـه بأنه كان مسـؤولاً 
عـن جرائـم ضـد الإنسـانية، ومنهـا القتـل والاضطهاد 

والتعذيب، الذي شهدته ليبيا على مدار العام الماضي.
وأشـارت المنظمـة إلـى أنـه فـور اعتقالـه، طالبـت 
السلطات الفرنسية بترحيله لتنفيذ حكم بالسجن مدى 
الحيـاة، كان قد حكـم عليه غيابيًا في محاكمة فرنسـية 
لضلوعـه فـي مقتل 170 شـخصًا عـام 1989 فـي تفجير 

طائرة ركاب فرنسية.
وأكـدت العفـو الدوليـة أن الجرائـم ضد الإنسـانية 
تعتبـر جرائـم ضد المجتمـع الدولـي بأكملـه، ومذكرات 
الاعتقـال الصـادرة عن الجنائيـة الدولية فـي مثل هذه 

الجرائم لها الأولوية.
وقالت دوناتيلا روفيرا، مستشـار إدارة الأزمات في 
العفـو الدولية، إن أنبـاء القبض على السنوسـي تمثل 
لحظـة فاصلة بالنسـبة لضحايا الجرائـم التي ارتكبها، 
ولكـن النظـام القضائـي الليبـي «ليـس فاعـلاً، ونظام 
العدالـة فيه ضعيـف وغير قـادر على إجـراء تحقيقات 
فعالة في الجرائم ضد الإنسانية، والتي لا تعتبر جرائم 
طبقًا للقانـون الليبي، وبالتالي تظـل الجنائية الدولية 

الآلية الأفضل والأكثر مصداقية في ليبيا».
وأوضحـت روفيـرا أن موريتانيا ليسـت موقعة على 
ميثـاق رومـا، لكـن «ينبغـي أن تتعـاون جميـع الـدول 
بشـكل كامل مـع الجنائيـة الدوليـة ومجلـس الأمن في 
قـراره الذي أحال قضيـة ليبيا للمحكمـة»، وأن «تعطي 
السلطات الموريتانية الأولوية لمذكرة الاعتقال الصادرة 
مـن المحكمة الجنائية فـي حق السنوسـي، وأن تبدأ في 

الإجراءات القانونية لنقله فورًا».
واصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي حزيـران 
(يونيو) 2011 مذكرات اعتقال بحق السنوسـي لاتهامه 
بارتـكاب جرائم ضد الإنسـانية في بنغازي في شـباط 
(فبراير) 2011 ومزاعم اتهامات حول قتل أكثر من 1200 

سجين في سجن أبو سليم في 1996.
فـي  السنوسـي  اعتقـال  بعـد  النيجـر  فـي  واعلـن 
موريتانيا عن اعتقال السلطات النيجيرية لزعيم حركة 

«النيجر من أجل العدالـة» أغالي ألامبو المعروف بولائه 
الشـديد لنظام القذافي ودعمه له في خلال الحرب التي 

عرفتها ليبيا العام الماضي.
وعـرف أغالـي ألامبو بأنـه من أقرب مسـاعدي معمر 
القذافـي فـي قتاله ضد كتائـب الثوار، ومتهـم بالتورط 
فـي عمليات تهريـب أسـلحة ومـواد متفجرة مـن ليبيا 

وإدخالها إلى النيجر.
ونقل عن مصـادر موثوقة من النيجـر التي لجأ اليها 
عبـد الله السنوسـي فـور خروجه مـن ليبيـا ان ألامبو 
هو من كان يسـاعد سـيف الإسـلام القذافي على الهرب 
والاختبـاء بجنـوب ليبيا تمهيـدا لتهريبه إلـى النيجر، 

قبل قيام ثوار الزنتان وثوار الجنوب بالقبض عليه.
المهاجريـن»  «نجـدة  منظمـة  ناشـدت  جهتهـا  مـن 
الحقوقية في موريتانيا سـلطات نواكشـوط برفض أية 
زيارة أو تحقيق من طرف الولايات المتحدة الأمريكية مع 
عبد الله السنوسـي، ما لم يتم إطلاق سـراح السجينين 

الموريتانيين في جزيرة غوانتنامو.
وقالت المنظمة، في بيان نشرته وكالة صحراء ميديا 
الموريتانيـة إن السـجين محمـدو ولـد صلاحـي، حصل 
علـى أمر قضائي مـن قبل قاض فدرالـي أمريكي بإطلاق 
سـراحه. وأضافـت أن المعتقـل الثانـي أحمـد ولـد عبد 
العزيز «مضى على سـجنه أكثر من عشـر سـنوات دون 

محاكمة لعدم وجود دليل واحد يدينه».
ونبهـت المنظمة الرئيـس الموريتاني محمـد ولد عبد 
العزيـز  إلى أن الدول «تسـتفيد من الأحـداث لمصالحها 
الوطنية»، مشيرة إلى أن قضية المعتقلين في غوانتانامو 
«ينـدى لهـا جبـين كل موريتانـي» ومطالبة بـأن «يبقى 
السنوسـي في موريتانيا ولا يسلم لأي طرف حتى نعيد 

أبناءنا إلى الديار».
من جهة اخرى لا زالت وفاة دبلوماسي ليبي في احد 
فنـادق العاصمة المغربية الرباط تتسـم بالغموض فيما 
تواصـل الاجهـزة الامنيـة المغربية البحث في مسـببات 

هذه الوفاة.
وقالـت مصـادر امنيـة مغربيـة ل»القـدس العربي» 
ان محمـد بوعجيلة كسـاب المكلف من المجلـس الوطني 
الانتقالـي الليبـي بمتابعـة ملفـات واوضـاع الجرحـى 
الليبيـين الذيـن يعالجـون بالمستشـفيات المغربية لقي 
حتفه الاسـبوع الماضي بعد سـقوطه من الطابق الثاني 
بفندق المجلس القريب من محطـة القطار بالرباط حيث 

كان يقيم.
واضافت المصادر ان مواطنين ليبيين اخرين يقيمون 
بنفس الفنـدق كما ان علاقات متوترة كانت بين كسـاب 

والجرحى الليبيين الذين كان مكلفا برعايتهم.

السلطات النيجيرية تعتقل أغالي ألامبو المعروف بولائه الشديد لنظام القذافي 

العلاقات الموريتانية ـ الليبية تتجه للتأزيم عقب رفض نواكشوط تسليم السنوسي

عبد الله السنوسي

■ بنغازي (ليبيا) ـ ا ف ب: تعتزم السلطات الليبية 
البدء «قريبا» بمحاكمة مسؤولي النظام السابق، تحت 
ضغط منظمـات حقوقيـة وبعدما طلبت مـن موريتانيا 
تسليمها عبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات 

الليبي سابقا المعتقل في نواكشوط.
وقـال رئيس الحكومة الانتقاليـة المؤقتة عبدالرحيم 
اخواننـا  «نبشـر  بـرس»،  «فرانـس  لوكالـة  الكيـب 
واخواتنا والعالم باننا سنبدأ بمحاكمات اعوان النظام 

السابق في اسرع وقت ممكن». 
واضـاف ان «ليبيا سـتحاكم قريبا الذيـن اذنبوا في 
حق الشـعب الليبـي وسـرقوا امواله وعذبـوا وظلموا 
وقتلـوا وشـنعوا بالشـعب الليبـي، لكننـا سـنعطيهم 

الفرصة في محاكمة عادلة». 
وقـد وجه النائب العام الليبي عبدالعزيز الحصادي 
رسـائل نصيـة الـى المواطنـين الليبيـين تدعوهـم الـى 
«تقديم مـا بحوزتهم من مسـتندات أو معلومات تخص 
أعوان النظام السابق (دون أن يحددهم) لتقديمهم إلى 

المحكمة مباشرة. 
ويقبـع عـدد مـن المسـؤولين السـابقين ومئـات مـن 
انصـاره منـذ اشـهر وبعضهـم مـن اكثـر مـن عـام، في 
عشـرات السـجون التـي يسـيطر علـى معظمهـا افراد 
لسـيطرة  تخضـع  ولا  السـابقين  المتمرديـن  ميليشـيا 

السلطات.
وقـال عضـو المجلـس الوطنـي الانتقالي عـن مدينة 
مصراتـة سـليمان فورتيـة ان «اكثـر مـن ثلاثـة آلاف 
شـخص مـن اعـوان القذافـي موجـودون في سـجون 

مصراتة (...) ينتظرون المحاكمة». 
واضاف ان هؤلاء السجناء «يعاملون معاملة جيدة 
واهاليهم يتمكنون مـن زيارتهم»، مؤكدا ان محاكماتهم 

«ستكون عادلة».
مـن جهته قـال رئيس لجنة السياسـات والشـؤون 
الخارجيـة بالمجلـس فتحي البعجـة لـ»فرانس برس»، 
«كانت هناك بعـض الامور التي أخرت محاكمات أعوان 
النظـام السـابق وهي عـدم توفر بعض الشـروط التي 
يجب توافرها عند اجراء اي محاكمة عادلة منها انشاء 
سجون ملائمة لاحتجاز المتهمين بها وعدم تفعيل بعض 

أجزاء النظام القضائي في ليبيا».
وتابع «اعتقد انه اذا ما تم تسليم عبد الله السنوسي 
فـان محاكمتـه هو وسـيف الاسـلام القذافي سـتتم في 
القريب العاجل وقبل انتخابات المؤتمر الوطني العام».
واضاف ان «الترتيبات تسـير في شـكل سـليم لذلك 
سـتتم المحاكمـات في القريـب العاجل وقبـل انتخابات 

المؤتمر الوطني العام».
والسنوسـي وسـيف الاسـلام القذافي ملاحقان من 
قبـل لبمحكمة الجنائية الدولية بتهمـة ارتكاب «جرائم 

ضد الانسانية». وهما معتقلان في ليبيا.
وقـال منـدوب ليبيا فـي محكمـة الجنايـات الدولية 
أحمـد الجهاني ان «المحكمة بدأت تضغـط على ليبيا إما 
لبدء محاكمة سـيف الاسـلام أو تسـليمه لها (...) لذلك 
رأينا هذا التهافت منها لاسـتلام عبد الله السنوسي من 

موريتانيا».
واضـاف ان «القضاء الليبي نزيـه ويمكن له تحقيق 

العدالة في كل القضايا المنظورة أمامه». 
من جهته، قال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
الحاكم في ليبيا سـالم اقنان «كانت لدينا مشكلة في أن 

يكون مكان السجن والمحاكمة في مقر واحد». 
واضـاف «الآن اسـتطعنا ان نجهـز مكانـين احدهما 
فـي طرابلـس والآخـر فـي بنغـازي، وسـينقل جميـع 
أعـوان القذافـي ومن هو مطلـوب للمحاكمـة اليها لتتم 
محاكمتهـم»، مؤكدا ان «هذه المحاكم سـتبدأ في القريب 

العاجل». 
وتابع اقنان «نحن الآن بصدد إصدار مذكرات اعتقال 

في حق الفارين من أعوان القذافي». 
واكـد «لن نحاكمهم الا بالعـدل والقانون امام العالم 
اجمـع وسـنطبق كل قانـون يحتـرم حقـوق الانسـان 
وآدميته لكن الشـعب الليبي له الحـق في أن ينال حقه 
مـن هـؤلاء الـذي أجرموا فـي هذا الحـق قتلـوا أبناءه 

وسرقوا ثرواته». 
وقالـت رئيـس اللجنة القانونية في المجلس سـلوى 
الدغيلـي «نعمـل ليل نهار من أجل المحاكمات وسـتكون 

قريبا جدا جدا». 
مـن جهـة أخـرى رأى نشـطاء حقوقيـون أن تفعيل 
المصالحـة الوطنيـة يأتي قبـل تطبيـق قانـون العدالة 

الانتقالية. 
وقال الناشط مفتاح الفيتوري «عندما تأخذ الحقوق 
وفقـا لقانون العدالـة الانتقالية فما الجـدوى من إقامة 
مصالحـة وطنيـة عقب ذلـك» موضحـا ان «المصالحات 

عادة ما تتم قبل الاقتصاص وأخذ الحقوق». 

ليبيا تبدأ «قريبا» محاكمة مسؤولين من 
النظام السابق تحت ضغط منظمات حقوقية

رئيس الوزراء بن كيران ينفي وجود 
خلافات داخل الائتلاف الحاكم بالمغرب

الرباط ـ «القدس العربي»:

أكـد رئيس الحكومـة المغربية٬ أن الحكومة الحالية تشـتغل في ظروف مريحة وفي 
انسـجام تام وأن الخلافات التي قد تقع بين مكوناتها يمكن تجاوزها في اطار تسـوده 

الروح الأخوية.
وشدد عبد الاله بن كيران٬ في اجتماع مجلس الحكومة امس الخميس بالرباط على 
أن مـا تحدثت عنه بعض وسـائل الاعلام بشـأن وجود «خلافات عميقـة بين مكونات 

الأغلبية أو داخل الحكومة أمر لا أساس له من الصحة «.
وقـال رئيـس الحكومـة «قد تقع بـين بعض أعضـاء الحكومة خلافـات حول بعض 
القضايـا لكن الروح الأخويـة وروح التعاون والرغبة في تحقيـق النجاح وفي تحمل 
المسـؤولية في هذه المرحلة التاريخية يجعلنا نعيش أجواء أخوية الى درجة يصعب 
معهـا أن نميـز الى أي جهـة ينتمي هذا الوزيـر أو ذاك»٬ معربا عن يقينه أن ما سـيأتي 
من الأيام سيسـاهم في تحقيق المزيد من تماسـك هذه الحكومة خدمة للشعب المغربي 

بأكمله.
وتتكـون الحكومة التي شـكلت بدايـة العام الجـاري من ائتلاف حزبـي بين حزب 
العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسـلامية وحزب الاستقلال والحركة الشعبية وحزب 

التقدم والاشتراكية بالاضافة الى وزراء اختارهم القصر.
وتحدثـت تقاريـر ان تنازعا بـين الاحزاب حـول اختصاصات وزرائهـا من جهة او 
تباين بالرأي حول اجراءات اتخذها وزراء بشـأن الكشف عن مستفيدين من اقتصاد 

الريع او تصريحات بشان المهرجانات الفنية.
كمـا نفى عبد الإله ابن كيران وجود خلاف بينـه وبين عزيز أخنوش وزير الفلاحة 
والصيد البحري بشـان ترشيحات رفعت للقصر الملكي دون مرورها برئاسة الحكومة 
وقال بن كيران بأنه «حتى إذا وُجد ذلك الخلاف، فلا يصل إلى الحجم الذي قدم به «. 
واكـد تدخل الملـك في الموضوع و»إن الملـك يتدخل بطريقة ودية لإعـادة الأمور إلى 

نصابها»، مؤكدا  بأنه لا يوجد أي شيء مخل للدستور».
وقـال «لا يوجد هناك أي تمييـز بين الوزراء، وبأن ما يقع من خلافات شـيء عادي 

وطبيعي، يمكن أن يقع في أي تجمع بشري أو أسرة كيفما كانت». 

ليبيا تسمح للعائلات السورية التي كانت 
عالقة على حدودها مع مصر بالدخول لأراضيها 
■ طرابلس ـ يو بي اي: أعلنت السـلطات الأمنية الليبية امس الخميس أنه تم السـماح 
بدخـول الأراضي الليبية لعشـرات العائلات السـورية التي كانت عالقـة في معبر الحدود 

المشتركة مع مصر»أمساعد».
ونقلـت وكالة الأنبـاء الليبية عن السـلطات الأمنية قولها ان «الأجهـزة المختصة مكنت 
هـذه العائلات التي تضم 290 شـخصا مـا بين رجال ونسـاء وأطفال بعبـور المنفذ المذكور 

للالتحاق بالمجمع المخصص لها بمدينة بنغازي».
وأشـارت إلى أن «هـذه العائلات تمكنت من الفرار والنجاة بنفسـها من عمليات الإبادة 
التي يتعرض لها السـوريون على أيدي نظام حكمهم».   وقالت «لذلك رأت ليبيا مساعدتها 

وإتمام إجراءات دخولها لتلتحق بالآلاف من النازحين السورين في ليبيا».
وأضافـت أن «الإجراءات تمت بالفعل ودخلت هـذه العائلات ونقلت إلى مدينة بنغازي 

التي خصصت لها مجمعا يؤويها وتتوفر فيه كافة الخدمات».
وقـال مصدر أمني بمدينة طبرق الليبية ليونايتد برس انترناشـونال في اتصال هاتفي 
أن «ليبيـا أصبحـت ملجأ منذ تحررها من نظـام القذافي للنازحين السـوريين والفارين من 

بلادهم لما يتعرضون له من عمليات قتل كل يوم».
وتقـدر السـلطات الليبية عدد النازحين السـوريين فـي ليبيا بأكثر من 4 آلاف شـخص 

معظمهم عائلات فرت بصورة جماعية من سورية عن طريق مصر.

شاحنات القمامة تحاصر مقر الحكومة الليبية 
وسائقوها يطالبون بتحديد مكان لتفريغها

■ طرابلـس ـ يـو بي اي: حاصرت سـائقو العشـرات مـن شـاحنات القمامة امس 
الخميس مقر الحكومة الليبية في وسـط العاصمة طرابلس بعد أن تعذر عليهم تفريغ 

شاحناتهم في المكب العام بسبب إقفاله من قبل مجموعة من الأهلي .
وطالب سـائقو الشـاحنات المسـؤولين فـي الحكومة بتحديـد موقع بديـل لتفريع 
حمـولات شـاحناتهم أو إيجاد طريقـة لمعالجتها ، وحملـوا لافتات كتـب عليها «رجاءً 

نريد حلا .. أين نضع القمامة ؟».
وتعانـي العاصمة طرابلس منذ أسـابيع مـن تكدس كميات ضخمة مـن القمامة في 
شـوارعها بعـد أن رفض أهالي المنطقة التي كانت تنقل إليهـا تفريغ أي قمامة وتصدوا 

للسيارات الناقلة لها بالأسلحة.

طرابلس (لبنان) ـ من مريم قرعوني:
تسـتعد مجموعتـان متناحرتـان للقتـال فـي مدينـة طرابلـس 
الشـمالية اللبنانية وجبهة القتال في هذا الصراع هي شارع يحمل 

اسم سورية.
ترفـرف رايـات المعارضـة السـورية فـوق المباني فـي حي باب 
التبانـة الـذي تقطنـه أغلبية سـنية فـي طرابلـس معلنـة التأييد 
للانتفاضـة المسـتمرة منـذ عام ضد حكم الرئيس بشـار الأسـد في 
سورية. وفي حي جبل محسن المجاور الذي تقطنه الأقلية العلوية 
فـي طرابلـس  ـ  الطائفـة التي ينتمي إليها الأسـد ـ  يظهر السـكان 
تأييدهـم للرئيـس السـوري برفـع صـوره. وتظهـر اثـار طلقـات 
الرصـاص علـى مبانـي الجانبين مما يذكـر بصراع يرجـع تاريخه 
لأربعـة عقود مضت والذي تجدد الشـهر الماضي على شـكل معارك 

شوارع بين مقاتلين يستخدمون أسلحة آلية وقذائف صاروخية.
وقتل شـخصان في هذه المواجهات قبل أن تنشر قوات الجيش 
لاسـتعادة الهدوء ما يجدد المخـاوف من أن تثيـر الاضطرابات في 
سورية التي استقطبت بالفعل الساسة والطوائف في لبنان أعمال 
عنـف أوسـع نطاقا في البـلاد. وعلى امتداد شـارع سـورية الخط 
الفاصل بين السنة في باب التبانة والعلويين في جبل محسن ترفع 

لافتات التأييد للأسد الى جانب لافتات تطالب بتنحيه.
وفي ايام الجمعـة عندما تتصاعد التوترات بعد الصلاة تنشـر 
القـوات في الشـارع لمنع المزيد مـن الاشـتباكات. وتتمركز حاملات 
جنود مدرعة في المنطقة على مدار الأسـبوع. وقال مقاتل سـني من 
باب التبانة عرف نفسـه باسم عبد الله فقط «عندما يغادر الجيش 

الناس ستقاتل بعضها البعض... ستندلع الحرب».
وترجع التوترات بين جبل محسـن وباب التبانة إلى السنوات 
الأولـى من الحـرب الأهلية اللبنانية بين عامـي 1975 و1990 عندما 
أرسل حافظ الأسـد والد الرئيس السوري الحالي قوات إلى لبنان 

وهو الوجود العسكري الذي استمر حتى عام 2005.
وانحاز العلويون في طرابلس للقوات السورية في حين انحاز 

السنة للمقاومة الفلسطينية التي تقاتل قوات الأسد.
وقـال وليـد وهـو مقاتل سـني وزعيـم محلـي «انتهـت الحرب 
الاهليـة في لبنان ولكـن هنا لم يندمل الجرح مـا زال مفتوحا .اكثر 
نـاس عانـوا من النظـام السـوري هم اهـل بـاب التبانـة». وتابع 
«لدينا على الاقل 86 شـخصا من بـاب التبانة لا زالوا مفقودين منذ 
الثمانينيات. فقدوا بسـبب النظام السوري ولم نعرف اذا ما كانوا 
قتلوا او مسـجونين». وأضـاف «ألآن اعيد فتح الجـرح». وتعززت 
رسالته بظهور صور جديدة لسكان فقدوا منذ 30 عاما على جدران 

المباني في باب التبانة على خلفية رايات المعارضين السوريين.
تنظـم  حيـث  القبـة  حـي  جامـع  إمـام  المصـري  زكريـا  وقـال 
الاحتجاجـات المناهضـة للأسـد في أغلب أيـام الجمعـة إن الناس 
مـن واجبهـا دعـم انتفاضـة الأغلبية السـنية في سـورية بعد عام 
من الاضطرابـات تقول الامم المتحدة انها أسـفرت عن مقتل ثمانية 
آلاف شـخص. وقـال في مظاهرة في وقت سـابق هذا الشـهر حمل 
فيهـا المتظاهرون رايات المعارضين السـوريين وكتـب فيها الأطفال 
علـى جباههـم شـعارات مناهضة للاسـد منهـا (حريـة) و(ارحل) 
«الشـعب السـوري مظلوم والمطلـوب الوقوف الى جانـب المظلوم 
ضـد الظالم». ويقـول العلويون في جبل محسـن وهـو حي جبلي 
يطل على طرابلس الواقعة على البحر المتوسـط إن معاداة الاسـد 
جاءت من تيار متشـدد من السـنة يقولون انه هيمـن على المدينة. 

ويضيفون أن أفراده مسلحون جيدا ومستعدون للمواجهة.
وقـال رجل في مقهى في منطقة فقيرة في جبل محسـن «لاحظنا 

كيـف تزداد اعداد المتشـددين ولا احد ينتقدهـا» وأضاف إن بعض 
الشـيوخ المعتدلـين مـن السـنة فـي طرابلـس تم ابدالهم بشـيوخ 
أكثر محافظة ويشـير إلـى انه رأى اعدادا أكبر مـن أصحاب اللحى 

والجلابيب القصيرة بعضهم لا يتحدث العربية.
وقـال آخر «نحـن اقلية لا احـد يحمينا غير اسـلحتنا» مشـيرا 
إلى أن أي صراع في طرابلس سـيمتد إلى العاصمة بيروت وسـهل 
البقاع. ومضى يقول «الاسـلحة موجودة وبكثرة.السـلاح موجود 
من الصغير للكبير». والسـلاح مظهر معتاد في المدينة التي توشـك 
على الاشـتعال ونادرا ما يغيب عن المشـهد. وكان وليد يتحدث مع 
المراسـلة في منزله وهـو يحمل بفخر بندقيته من طـراز ام-16 في 
حين عرض ابنه بندقية كلاشـنيكوف قائلا إنهم يخزنون السـلاح 

للحرب التي يتوقعون اندلاعها في طرابلس.
وقـال وليـد (53 عامـا) وهـو اب لثلاثة أبنـاء والـذي يقول إن 
والـده قتل بيد القوات السـورية «الناس تشـتري اسـلحة لتدافع 
عـن انفسـها.ويوجد سـلاح في كل بيت والسـلاح الموجـود في كل 
بيـت يعتمد علـى عدد الرجال الموجودين فـي البيت. كل رجل لديه 

سلاحه». وقد درب ابناه وابنته على استخدام البنادق.
وقـال «عندنـا الصبـي الـذي عمـره عشـر سـنوات يعـرف ان 
يسـتعمل السـلاح كل الرجـال يعلمون اولادهم كيف يسـتخدمون 
السـلاح حتى اننـا نعلم نسـاءنا». وأضـاف «اعرف انـاس باعوا 
تلفزيوناتهـم واثـاث منازلهـم وذهب نسـاءهم لشـراء الاسـلحة. 

عندما نعيش في فراغ امني من الطبيعي ان نحمي انفسنا».
وقال منير أحد سكان طرابلس إن إراقة الدماء في سورية حيث 
قصفت قوات الاسـد حـي بابا عمـرو في حمص وأخضعته الشـهر 

الماضي اعادت إلى أذهان اللبنانيين ذكريات حربهم الأهلية.
وقـال متحدثا في مقهى بالقرب من الحي السـني «الذي يحصل 
فـي سـورية من المؤكـد ان له انعكاسـات على هنا. عندمـا ابن باب 
التبانـة يرى مـاذا يحصل فـي سـورية يتذكر الذي حصـل هنا في 
الثمانينيات. نحن عشـنا نفس المجازر ونفـس القصف». ورغم أن 
الجانبين يقولان انهما مستعدان للقتال لم يتوقع أحد متى يمكن ان 
تشتعل شرارة الصراع.  وقال وليد الذي قدر عدد مقاتلي العلويين 
بمـا بـين ألـف والفـين ومقاتلـي السـنة بنحـو خمسـة آلاف «اكيد 
سـتجري هنا معركة ولكن السـؤال تحت اي عنوان. هل دفاعا عن 
بشـار ام لتخفيف الضغط على سورية ووقف تهريب السلاح اليها 
او رسائل من الاطراف اللبنانية لبعضهم. ستفتح المعركة ولكن من 
اجـل من وما الهدف. قرار المعركة لا يتحـدد من طرابلس بل يتحدد 

من خارجها. كل واحد ينتظر اللحظة المناسبة». 
وسـعى أغلب الزعماء السياسـيين في لبنان من رئيس الوزراء 
السـني نجيب ميقاتي إلى السيد حسـن نصر الله زعيم حزب الله 
الشيعي لمنع الأزمة السورية من الامتداد إلى لبنان. لكن الانتفاضة 
كشفت الانقسامات في البلاد إذ يساند نصر الله الأسد بينما يصعد 
آخرون منهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ورئيس الوزراء السني 

السابق سعد الحريري إدانتهم لحملة الأسد على المعارضين.
وقال وليد «باب التبانة وجبل محسـن هما الحلقة الاضعف في 

البلد ولكن اشعالها يعني انه يوجد قرار باشعال البلد».
وقـال أحـد السـكان العلويـين مشـيرا وهـو يقـف بالقـرب من 
مسجدين احدهما سـني والآخر علوي وكلاهما جدرانه عليها آثار 
رصـاص «معظم النـاس هنا فقـراء واميين في الجانبـين وهذا عن 

قصد لكي نكون وقودا لاي معركة».
وأضـاف «عندما يولد الصبي لا نهديه الحلـوى والذهب نهديه 
مسدسـا لانـه سـيصبح مقاتـلا». وتابـع مبتسـما «دعهـم يجربوا 

ويقاتلوننا». (رويترز)

شارع يحمل اسم سورية
يقسم اللبنانيين في طرابلس

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

لفتـت فـي منطقة بعبـدا القريبة مـن الضاحيـة الجنوبية 
معقل حـزب الله قبل يومين حادثة قيـام طلاب من حزب الله 
بإختـراق خصوصية الجامعة الانطونيـة وتأدية الصلاة في 

حرمها.
وفـي التفاصيـل أنـه بعدما تقدّمـت مجموعة مـن الطلاب 
فـي «جامعـة الآبـاء الأنطونيّـين» مـن إدارة الجامعـة بطلب 
تأمـين مصلّى للطلاّب المسـلمين الراغبين بتأديـة صلاتهم في 
أثنـاء  الـدوام الجامعـي، وبعد عـدم اسـتجابة  الإدارة لهذا 
الطلـب نظـرا لخصوصيّات الحـرم الجامعي التّابـع للرّهبنة 
الأنطونية، إخترق سـبعة وثلاثون طالبـا هذه الخصوصية 
وعمـدوا إلـى أداء  الصـلاة فـي الباحـة الداخليّـة للجامعـة 
مفترشين الأرض أمام مدخل الإدارة ومدخل كنيسة الجامعة.

وقد اصدرت ادارة الجامعة بياناً بعد هذه الحادثة وصفت 
التصرف بأنـه «يندرج في طابـعٍ من التحدّي والاسـتفزاز». 
وقالـت في البيـان «إنّ إدارة الجامعة وتمسّـكًا منها بثوابتها 
ا لتصرّفات مماثلة في المسـتقبل، تجد أنّه  التربويّة وتحاشـيً

من الضروريّ توضيح ما يأتي:
- إنّ إدارة الجامعـة تتقيّـد بتوجيهـات الرئاسـة العامّـة 
للرهبانيّـة الأنطونيّة المارونيّـة، المرجعيّة الأعلـى للجامعة، 
وهـذه المرجعيّة لا تسـمح بالتفاوض حول تشـييد  أيّ مكان 
للصـلاة خـارج طائفتها، وفـي أيّة مؤسّسـة من مؤسّسـاتها 
التربويّـة والثقافيّـة والدينيّـة. وبذلـك، فـإنّ إدارة «جامعة 
هـا في بعبدا-الحدث وفي فرعَيها  الآباء الأنطونيّين» في مقرِّ
زحلـة النبي إيليّا وزغرتـا- مجدليّا، ترفـض أيّ طلب يتقدّم 
إليهـا بهذا الخصـوص، ولا تجرّ نفسـها لأيّ  مفاوضات تمسّ 
ثوابتَها. كما أنّها ترفض أيّة مساومة بهذا الخصوص، وتحذّر 
مـن أيّ اسـتفزاز حـول هذا الشـأن. وهـي تدعـو طلابها من 
أي طائفـة كانـوا إلى التناغم  مـع  هُويّتها الأصيلـة وتطبيق 

أنظمتها حفاظا على خصوصيّة هذا الحرم المؤسّسة. 
- إنّ هُوّيّـة جامعتنـا الأنطونيّة، هُويّـة واضحة وثابتة: 
جامعـة خاصّـة، مسـيحيّة، كاثوليكيّـة، مارونيّـة، أنطونيّة 
منفتحة،  تستقبل في رحابها  الطلاّب  كافّة بمختلف مذاهبهم 
وطوائفهـم وانتماءاتهـم الاجتماعيّة، إلاّ أنّها لا تسـاوم على 

ثوابت هوّيّتها وتاريخها الرّهبانيّ. 
علـى  نشـاطات  مسـبقًا  تطّلـع  الجامعـة  إنّ  إدارة   -
خارجـه  أو  الأكاديمـيّ  البرنامـج  طلابهـا  ضمـن 
ـا،  وتخضعـه  لرقابتهـا وموافقتهـا، أيًـا يكـن نوعـه،  ثقافيًّ
ا. كما أنّها ترفض رفضًا قاطعًا إقامة أيّ  ا وحتّى  دينيًّ اجتماعيًّ

نشاط سياسيّ داخل حرمها. 
ـا كان انتماؤهم  - إنّ أيّ تصـرّف يصـدر عـن الطـلاب، أيًّ

الدينـيّ أو السياسـيّ، ويخالـف قوانين الجامعـة وأنظمتها، 
يضعهـم أمـام مسـؤوليّتهم؛ وبذلـك، تكـون إدارة الجامعـة 
هـي الوحيـدة التي تحتكم في مـا يتعلّق بمعاقبتهـم بالطرق 
المناسـبة تبعـا لقانونهـا الدّاخلـيّ. ولذا، فإنّ الإدارة سـوف 
تتوجّـه  الى الطـلاب المخالفين  ظهـر يوم الإثنـين الواقع فيه 
19 آذار الجـاري وتتخذ بحقّهـم الإجراءات المناسـبة. وفيما 
تعتبر إدارة الجامعة هذا الحدث منتهيًا، تتمنّى لطلابها سـنة 

جامعيّة مكلّلة بالنجاح».
وقد تفاعلت هـذه الحادثة ورفضتها احزاب مسـيحية في 
قـوى 14 آذار فـي وقـت أطبق «التيـار الوطني الحـر» حليف 
حزب الله بالصمت. وعلم مـن مصادر في الرهبنة الانطونية 
ان عضو المكتب السياسـي فـي «حزب الله» غالـب ابو زينب 
حـاول الاتصـال بـإدارة الجامعـة الأنطونيـة وبالرهبانيـة 
الأنطونيـة في مسـعى لامتصـاص ما جـرى وإعـادة ترتيب 
الأوضـاع، إلا انه لم يجـد آذاناً صاغية.وأفيـد ان الطلاب الـ 
37 الذيـن أقاموا الصـلاة وجهت اليهم انذارات، وقعها قسـم 
منهم امام محامي الجامعة وفقاً لما ينص عليه قانون الجامعة 

الانطونية والقسم الآخر لم يوقعها بعد.
وفـي تحرك معـارض لمـا جـرى فـي الجامعـة الانطونية، 
إنطلقـت امـس حركـة اعتصامـات مـن قبل طـلاب مناهضين 
لحزب اللـه في مختلف الجامعـات الخاصة والرسـمية، وقد 
تخلـل احـد الاعتصامات اشـكال في حـرم كليـة الحقوق في 
الجامعـة اللبنانية ـ الفرع الثاني، حيث دخلت القوى الامنية 
الى حرم الكلية وحاولت فضّ الاعتصام، مما ادى الى تلاسن 
فتشـابك واعتـداء علـى بعض الطـلاب واعتقـال احدهم، تم 

اطلاق سراحه فيما بعد».
فـي غضون ذلـك، أكّد عضو كتلة القـوات اللبنانية النائب 
انطوان زهـرا أنه «يحترم كل المؤمنـين لأي دين انتموا ولكن 
ليس بشـكل مخالف للقانون أو بشكل استفزازي للآخرين»، 
وأوضـح « أن الجامعـة الأنطونيّـة «جامعـة رهبانيّـة - اي 
هـي نوع مـن الإرسـاليّة - التي تبقـى مهمتها تربيـة النشء 
تربيـة مسـيحيّة، فهي تفتـح أبوابها لكي تعلـم الطلاب القيم 
الإجتماعيّة المسـيحيّة وليس كي يقوموا بفرض آرائهم عليها 
لإعتقادهم بأنهم أشرف الناس وفوق كل القوانين». وأضاف: 
«فـي السياسـة، أشـكر هـؤلاء الطلاب علـى ما قامـوا به فهم 
استفزوا بذلك الناس، إلا أن هذا المشهد طبيعي إذ يظن هؤلاء 
أن هـذه الجامعة تابعـة لهم خصوصاً بعد اسـتقبالها النائب 
ميشـال عون ليقوم بتوجيه الشـتائم من حرمهـا للعديد من 
الأفرقـاء»، مشـدداً علـى أن «هـذا المشـهد يؤكد فعاليّـة ورقة 
التفاهم». ورداً على سـؤال عن عدم صدور أي موقف من قبل 
«التيـار الوطني الحـر» في هذه القضيّـة، رأى زهرا «أن الأمر 
غير مسـتغرب وطبيعي، إذ إن التيار عمـد الى تغطية «حزب 
الله» في العديد من القضايا ولن يتوانى عن تغطيته في هذه 

القضيّة أيضاً».

طلاب من حزب الله يؤدون الصلاة في الجامعة 
الانطونية والادارة توجّه اليهم انذارات

وتؤكد عدم المساومة على هويتها المسيحية

الاردن: المؤسسة الملكية وسط الحشود
ردا على هتافات تجاوزت الخط الاحمر 

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

يجادل كثيرون في الساحة الاردنية في اهمية وقيمة ونتائج وقسوة الحراك الشعبي الذي ساهم 
في تغيير الكثير من الملامح العامة للدولة ولسـقف الخطاب والنقد في المملكة المسـتقرة والتي تعيش 

مرحليا بحالة مخاض سياسية واصلاحية قد تنتهي بتغييرات جوهرية اكثر نهاية العام الحالي.
ولا يتوحد الاردنيون لا على الصعيد النخبوي ولا على الصعيد الشعبي في نظرتهم للحراك سواء 
عندمـا يتعلق الامر بالمشـاركة فيـه او التردد فـي تحديد موقف مـن نهاياته لكن وبصفـة دراماتيكية  
ساهمت اخطاء النظام في الماضي واخطاء رجاله ومؤسساته في ادارة العلاقة مع حراك الحاضر في 

رفع سقف هتافات الشارع التي وصلت لافاق لم يكن من الممكن توقعها.
وسـط هذا النقاش الحيوي تجلس اليوم مدينة الطفيلة الجنوبية متصدرة للمشـهد فرغم احتفال 
معظم المسـؤولين بحقيقة غياب الاعتقال السياسـي والامني عن الخارطة منـذ اكثر من عقد في البلاد 
الا ان الدوائر الامنية جازفت فيما يبدو باحياء الاعتقال السياسـي بهدف السـيطرة على ايقاع شباب 

مدينة الطفيلة حصريا.
تبـين بـأن كلفـة الاعتقال السياسـي علـى الدولـة مهما كانت سـيئة وتظهـر انفصالا  بـين المواقف 
الاعلاميـة وتلـك الاجرائيـة سـتبقى اقل مـن المجازفة بتـرك الهتافـات حرة تمامـا في مدينـة متمردة 
تمامـا مثـل الطفيلة.  لذلك جازفت ادارة المسـتوى الامني بتوقيف ثمانية نشـطاء شـبان من اشـرس 
قـادة الحـراك الطفيلي مع التلويـح بتهمة اطالة اللسـان دون اتخاذ اجراءات فعليـة على الارض في 
هـذا الاتجـاه على امل ان يخفـف الطفايلة الذين ولد ت الحراكات اصلا بينهـم من غلوائهم في اطلاق 

الهتافات التي اخترقت جميع الخطوط والحواجز.
وعلـى هذا الاسـاس كانت الاعتقالات السياسـية رسـالة ضمنية تقول بان النظـام وخلافا لبعض 
الانطباعـات لم يفقـد الاوراق ولديه اسـتعداد للمعالجـات الامنية عندمـا تتطلب الظـروف الميدانية 
لكن رسـالة اخـرى برزت امس الاول عندما صرح رئيس الوزراء عـون الخصاونة  بأن حكومته تفكر 
بالافراج عن نشـطاء مدينة الطفيلة الذين تنظر لهم السـلطات كسـبب في انطلاق هتافات من الطراز 

الذي لا يمكن ولاي سبب التغاظي عنه.
وهذا الطراز من الهتافات التي تمس مباشـرة مؤسسـة القصر او شـخوص الحكم والعائلة سـبق 
ان تبـرأ منهـا عدة مرات القيـادي الابرز في جبهة العمل الاسـلامي الشـيخ حمزة منصور وسـبق ان 
تحـدث عنها رئيس الجبهـة الوطنية للاصلاح احمد عبيدات عندما طالب السـلطات ضمنيا بالتوقف 
عن اسـتخدام «البلطجية» الذين يشـتمون الحراك في كل اعتصام ومسيرة ويعتدون على المواطنين 
حتى يتمكن هو والعقلاء في المعارضة السـلمية من السـيطرة على ايقاع  الهتافات. والاشكال هنا برز 
فـي الميدان مع بواكيـر الحراكات فبعض الدوائـر الامنية تغافلت فعلا عن مجاميع من نشـطاء الولاء 
واحيانا البلطجية سـمح لها بالتصدي للمسـيرات  السـلمية ولم تتميز نشاطات هؤلاء بالانضباطية 
واللياقة والادب فكانوا يسـتخدمون الحجارة والالفاظ النابية والشـتائم فياتـي الرد من الحراكيين 

بشتائم  تطال النظام ورموزه في متوالية هندسية اصبحت من مميزات الحراك عموما.
 لكن اليوم تبدو الاوضاع في الطفيلة وغيرها اهدا قليلا فالنظام  قرر من البداية انه من الخطا منع 
الحراكات السـلمية اوالتعرض لها امنيا بسـبب كلفة الامر دوليا وبالمقابل انجزت الحراكات تغييرات 
بنيويـة في الحيـاة العامة تطلبـت التنازل قليـلا بموجب تعديلات دسـتورية عن بعـض صلاحيات 
القصـر الملكـي وتغيير قانون الانتخاب والاسـتعداد لانتخابـات نيابية لا احد يحتمـل العبث فيها او 
تزويرهـا لان ذلـك لو حصل سـيدفع الناس للبحـث عن «بديل فـي النظام» كما قـال المحامي والنائب 

السابق وعضو لجنة الحوار الوطني مبارك ابويامين.
كما تسبب الحراك بفتح ملفات فساد لم يكن من الممكن فتحها وبدا اليوم ان العودة لقواعد الادارة 

التي كانت سائدة في الماضي لم تعد خيارا.
لكن الحشـد البشري الكبير الذي اسـتقبل الملك عبد الله الثاني قبل ثلاثة ايام في جامعة اليرموك 
شمالي البلاد اظهر مجددا بان مؤسسة القصر الملكي لا زالت داخل حسابات اجماع الاغلبية العامة من 
المواطنين وبان هذه الاغلبية ليسـت بوضوح مع «اقلية الحراك» التي ترفع سقف التحرش بالمؤسسة 
الملكيـة التي يطالبها الجميع بالتوازي بانقلاب اصلاحي ردا على تلويح بعض الحراكيين باسـتخدام 

مفردة «اسقاط النظام» بدلا من «اصلاح» النظام اذا لم يتم الافراج عن النشطاء المعتقلين.
ويمكن هنا حصريا ملاحظة بأن ولي العهد الشـاب الامير حسـين بن عبد لله ظهر في الشـمال الى 
جانب والده وسـط الحشـود الجماهيرية الطلابية والتي كانت من النوع الذي لا يمكن تحشـيده من 

قبل الحكام الاداريين بسبب طبيعة المكان والجمهور.
لاحقا وفي رسـالة سياسـية ايضا لا يمكن تجاهلها تفقد ولي العهد مركز السيطرة والتحكم التابع 
لمديرية الامن العام، الامر الذي يذكر الاردنيين عموما سواء من تحرك منهم بالشارع ام لم يتحرك بان 

المؤسسة الملكية معنية بالجميع.



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7082 Friday 23 March 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7082 الجمعة 23 آذار (مارس) 2012 ـ 30 ربيع الثاني 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

جنـود  ظهـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
متمـردون في دولـة مالي فـي التلفزيون 
الحكومـي امس الخميـس ليعلنـوا انهم 
اسـتولوا علـى السـلطة في انقـلاب بعد 
فشـل الحكومة في قمع تمرد يقوده البدو 

في الشمال.
الوطنيـة  اللجنـة  مـن  جنـود  وقـرأ 
لاسـتعادة الديمقراطيـة والدولـة التـي 
تشـكلت حديثـا بيانـا مقتضبـا بعـد ان 
دوت نيران الاسـلحة الثقيلة حول قصر 
طـوال  باماكـو  العاصمـة  فـي  الرئاسـة 

الليل.
صرح مصدر عسـكري مـوال للرئيس 
المالـي ومصـدر آخـر قريـب منـه لوكالة 
«فرانس برس» ان امـادو توماني توري 
الذي يقول عسـكريون انهـم اطاحوا به، 
موجـود في معسـكر للجيش مـع اعضاء 

من الحرس الرئاسي.
وقـال مصـدر مـوال لتومانـي تـوري 
طالبـا عـدم كشـف هويتـه ان «الرئيس 
فـي  وليـس  باماكـو  فـي  فعـلا  موجـود 
سـفارة. انه في معسـكر للجيـش يتولى 

القيادة منه». 
واكـد مصدر قريـب مـن الرئيس هذه 
المعلومات موضحا انـه موجود مع افراد 

من الحرس الرئاسي. 
وقـال أمادو كونـاري المتحدث باسـم 
اللجنة الوطنية لاسـتعادة الديمقراطية 
تولـي  قـررت   ... «اللجنـة  والدولـة 
مسـؤوليتها ووضـع نهاية لنظـام امادو 

توماني توري غير الكفوء».
وقـال كونـاري بينمـا كان يحيـط به 
نحـو 20 جنديـا «نعـد باعـادة السـلطة 
الى رئيـس منتخب ديمقراطيا بمجرد ان 
يعاد توحيد البلاد وعندما تصبح سلامة 
اراضيهـا غيـر عرضـة للتهديـد». وأعلن 
بيـان لاحـق حظـر التجـول علـى الفور 

«لحين اشعار اخر».
ولـم تشـر البيانـات الى مـكان توري 
الذي تـرأس طوال العقد المنصرم واحدة 
من أكثـر الحكومـات اسـتقرارا في غرب 
افريقيـا وكان مـن المقـرر علـى أيـة حال 
ان يتنحـى بعـد الانتخابات التـي كانت 

مقررة في اواخر الشهر القادم.

لكـن الدولـة المنتجة للذهـب والقطن 
تكافـح لاحتـواء تمرد فـي الشـمال بدأه 
فـي اواخـر العـام الماضـي الطـوارق في 
مالـي الذين انضـم اليهم طـوارق عادوا 
من ليبيا بعد القتـال الذي اطاح بالزعيم 

الراحل معمر القذافي.
وأودى التمـرد بحيـاة عشـرات مـن 
الناس وأجبر نحـو 200 ألف من المدنيين 
علـى تـرك ديارهـم وكشـف عـن ضعف 
سـيطرة باماكـو علـى النصف الشـمالي 
للبـلاد وزاد من مشـاعر عدم الاحسـاس 
بالامان في منطقة نفذ فيها حلفاء لتنظيم 
القاعـدة موجـة اعمـال خطـف لغربيـين 

وارتكبوا جرائم اخرى. 
ودعـا الامين العام لـلامم المتحدة بان 
جي مون الى الهدوء وتسـوية الخلافات 
بطريقـة ديمقراطيـة في بيان صـدر قبل 
سـاعات من اعلان الجنود انهم استولوا 
علـى السـلطة. وفـي علامة على اتسـاع 
مصـدران  أكـد  للتمـرد  التأييـد  نطـاق 
الشـمالية  جـاو  مدينـة  فـي  عسـكريان 
اعتقـال بعض كبـار الضباط فـي المدينة 

وهي مقر لعمليات الجيش الاقليمية.
ويطالب الجنود منذ اسابيع الحكومة 
المتمرديـن  لقتـال  تسـليحهم  بتحسـين 
الذين يدعمهم مقاتلون كانوا قد شـاركوا 
في المعارك التي دارت في الحرب الاهلية 

في ليبيا العام الماضي.
بالشـلل  اصيبـت  بامـاكاو  وكانـت 
فترة قصيرة الشـهر الماضـي حينما اقام 
حواجـز  الماليـين  المواطنـين  مـن  مئـات 
واسـتحكامات فـي الشـوارع وأحرقـوا 
اطارات السـيارات في الشـوارع تعبيرا 
عن الاحتجاج على اسـلوب الحكومة في 

التعامل مع التمرد.
وصرح مصدر عسكري موال للرئيس 
المالـي لوكالـة «فرانس بـرس» الخميس 
الـذي يقـول  امـادو تومانـي تـوري  ان 
عسـكريون انهـم اطاحـوا به «فـي حالة 

جيدة» و»في مكان آمن».
ولـم يوضـح المصـدر فـي اتصـال في 
باماكـو مـا اذا كان الرئيـس موجودا في 

العاصمة او خارجها او خارج مالي.
واعلـن مصـدر ملاحـي مالـي لوكالـة 

فرانـس بـرس ان مطـار باماكـو اغلـق 
الجويـة  الرحـلات  والغيـت  الخميـس 
«حتى اشعار آخر»، بعد اعلان عسكريين 

اطاحة نظام امادو توماني توري.
وقـال المصـدر ان «المطـار اغلـق منـذ 
صباح (الخميس) ولم يعد هناك رحلات 

حتى اشعار آخر».
وفـي باماكو سـمع اطلاق نـار متقطع 
في عدد من الاحياء، كما ذكر صحافي من 

وكالة «فرانس برس» وشهود.
الخميـس  الاوروبـي  الاتحـاد  ودان 
الانقـلاب العسـكري فـي مالـي وطالـب 
بعودة السـلطة الدسـتورية «فـي اقرب 

وقت ممكن».
وقـال الناطق باسـم وزيـرة خارجية 
الاتحـاد الاوروبـي كاثريـن اشـتون في 
بيـان «نديـن اسـتيلاء العسـكريين على 
السـلطة وتعليـق الدسـتور»، مؤكدا انه 
«يجب اعـادة النظام الدسـتوري عندما 
الناطـق  يكـون ذلـك ممكنـا». واضـاف 
مايـكل مـان «يجـب حماية امن الشـعب 
بريطانيـا  ونصحـت  وحريتـه».  المالـي 
رعاياهـا في باماكـو عاصمـة مالي امس 
الخميس بالبقاء في منازلهم أو في أماكن 
الموجوديـن منهـم خـارج  آمنـة ودعـت 
العاصمة الى توخي اليقظة عند السـفر، 
وذلك فـي أعقاب التطـورات الأخيرة في 

البلد الافريقي.
وقالـت وزارة الخارجيـة البريطانية 
فـي بيان «كانت هنـاك تقارير عن إطلاق 
نـار فـي عدة مناطـق من باماكـو، بما في 
ذلك وسـط المدينة والمناطـق القريبة من 

السفارة الامريكية وقصر الرئاسة».
وأضافـت أن تقارير أخرى غير مؤكدة 
تحدثت عن وقوع مشاكل في مدينة غاو، 
ويتعين على الرعايا البريطانيين متابعة 

تحديثات نصائح السفر.
علـى  موقعهـا  فـي  الـوزارة  وتقـول 
الانترنت إن هناك تهديداً مرتفعاً للإرهاب 
فـي مالـي، وعـن تـورط الإرهابيـين في 
عمليـات خطـف في المنطقـة أدت في عدد 

من الحالات إلى مقتل الرهائن.
المجموعـة  دانـت  جانبهـا  مـن 
الاقتصاديـةن لدول غـرب افريقيا بحزم 

الخميـس الانقلاب العسـكري فـي مالي 
تومانـي  امـادو  الرئيـس  اطـاح  الـذي 
تـوري. وقالـت المجموعـة التـي تضم 15 
دولـة بينهـا مالي، فـي بيان انهـا «تدين 

بحزم اعمال المتمردين المتهورة».
العسـكريين  «تذكـر  انهـا  واضافـت 
بمسـؤوليتهم حسـب الدسـتور وتؤكـد 
مجـددا سياسـتها فـي «عدم التسـامح+ 
مع اي محاولة للاسـتيلاء على السـلطة 

بوسائل غير دستورية».
وتابعـت المجموعـة التـي تتخـذ مـن 
ابوجا مقرا لها انها «تابعت سير الاحداث 
فـي باماكو (...) باسـتياء وقلـق متزايد 
بعـد تمرد وحدة فـي الجيش فـي ثمنات 

كاتي قرب العاصمة».
واضافت انها «تتابع عن كثب» الوضع 
في مالي، محذرة من انها «سـترد بشـكل 
مناسـب علـى اي محاولة للاخـلال اكثر 
بالوضـع الامني الهش»، بـدون ان تذكر 

اي تفاصيل اخرى.
ونـددت الولايات المتحـدة بقوة امس 
الخميـس بالانقـلاب الذي قـام به جنود 
ماليـون متمـردون ودعت لعـودة الحكم 

المدني الى البلد الواقع في غرب افريقيا.
وقـال البيت الأبيض فـي بيان «ندعو 
لعودة الحكم الدسـتوري الى مالي فورا 
بما في ذلك السـلطة المدنيـة الكاملة على 
القـوات المسـلحة واحتـرام المؤسسـات 

والأعراف الديمقراطية في البلاد.»
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  وصـرح 
آلان جوبيـه الخميـس ان فرنسـا علقت 
تعاونهـا مـع مالـي التـي شـهدت انقلابا 
عسـكريا، لكنهـا تبقـي علـى مسـاعدتها 

الانسانية للسكان.
وقـال جوبيـه فـي بيـان مكتـوب ان 
مالـي.  مـع  تعاونهـا  كل  تعلـق  «فرنسـا 
نبقي على مساعدتنا للسكان وخصوصا 
المسـاعدة الغذائية وونواصـل عملنا في 
مكافحـة الارهـاب».  من جانبهـا اعربت 
الجزائر عن قلقها الشـديد من الوضع في 
مالي ودانت «بشـدة» اللجـوء الى القوة 
، مؤكـدة انها «ترفض بشـدة التغييرات 

المنافية للدستور».
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 

الجزائرية عمار بلاني ان «الجزائر تتابع 
بقلـق شـديد الوضع فـي مالـي. وبحكم 
الاتحـاد  ميثـاق  مـن  النابعـة  مبادئنـا 
الافريقي ندين (بشدة) اللجوء الى القوة 
ونرفـض التغييرات المنافية للدسـتور». 
واضاف «نعتبـر ان كل القضاياالداخلية 

فـي مالي يجـب ان تجد حلا لهـا في اطار 
الشـرعية  للمؤسسـات  العـادي  السـير 
في هـذا البلد وفي اطار احتـرام القواعد 

الدستورية»
واكـد بلانـي ان الجزائـر «تعبـر عـن 
تمسـكها الشـديد بالعـودة الـى النطـام 

الدستوري في هذا البلد الجار».
الخارجيـة  الشـؤون  وزيـر  وكان 
الجزائـري مـراد مدلسـي اكـد منتصـف 
ومالـي  الجزائـر  ان  (فبرايـر)  شـباط 
متفقتـان علـى «محاربة الارهـاب وليس 
الطـوارق»، مؤيـدا حلا سياسـيا للازمة 

في شمال مالي.
وتشـارك الجزائـر مع مالـي والنيجر 
وموريتانيـا (ما يعرف بـدول الميدان في 
السـاحل) فـي قيـادة عسـكرية موحـدة 
المنظمـة  والجريمـة  التهريـب  لمحاربـة 

والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

ادانات دولية ... وباريس تعلق تعاونها مع باماكو.. والجزائر تعبر عن قلقها الشديد 

جنود متمردون في مالي يستولون على السلطة.... والرئيس موجود في معسكر للجيش

الجنود المتمردون في مالي لحظة اعلانهم في التلفزيون استيلاءهم على السلطة في انقلاب

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل شـرطيون المشـتبه بـه 
الـذي تحصن في تولـوز (جنوب غرب فرنسـا) بينما 
كان يقفز من شرفته وهو يواصل اطلاق النار، حسبما 

افاد مصدر من الشرطة لوكالة فرانس برس.
واضاف المصـدر نقلا عن وزير الداخلية الفرنسـي 
كلود غيان ان المشتبه «كان قد مات عندما وقع ارضا». 
وكان غيان اعلن في وقت سـابق ان المشـتبه به «عثر 

عليه ميتا ارضا» بعد ان قفز من نافذة شقته. 
وقتـل الفرنسـي من أصـل جزائـري محمـد مراح، 
المتهـم بقتل جنود فرنسـيين وبالهجوم على المدرسـة 
اليهودية، والذي تحاصره الشرطة في تولوز، بعد 32 
سـاعة من المفاوضات معه ومقاومته عناصر الشرطة 

التي حاولت الدخول الى شقته.
ونقلت وسـائل إعلام فرنسـية امس الخميس، عن 
مصـادر فـي الشـرطة أن مراح (24 سـنة) قتـل بعدما 
قاوم وأطلق النار على عناصر الشـرطة الذين تقدموا 
إلـى الشـقة التي بقـي متحصنـاً فيها طوال 32 سـاعة 
رافضـاً الإستسـلام. ولفتـت إلـى أن مراح خـرج إلى 

الشرفة وأخذ يطلق النار أيضاً.
فـي  اسـتخدمت  رصاصـة   300 أن  إلـى  وأشـارت 

المواجهـة التي أسـفرت بالإضافة إلـى مقتل مراح، عن 
إصابة 3 شرطيين أحدهم إصابته خطيرة.

وسـمع بالتزامن مـع مقتل مـراح دوي 3 إنفجارات 
قريباً من المبنى الذي تتواجد فيه شقة المشتبه به.

يذكـر أن رجـلاً علـى دراجة ناريـة فتح النـار يوم 
الإثنـين أمام مدرسـة يهوديـة ما أدى إلى مقتل أسـتاذ 

تعليم ديني وولديه وطفلة أخرى.
ويأتي الحادث بعد مقتل جنديين فرنسيين بإطلاق 
نـار فـي مدينـة مونتوبـان المجـاورة ومقتـل جنـدي 
فرنسي قبلها في تولوز. وحوصر مراح في الشقة التي 
قتل فيها، وجرت مسـاع حثيثة لدفعه إلى الإستسلام 

لكنها باءت بالفشل.
الـى ذلك قال الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
مـن  التحقـق  فـي  نجحـت  الفرنسـية  السـلطات  إن 
هوية مرتكب سلسـلة جرائـم القتل فـي مدينة تولوز 

الفرنسية والتخلص من خطره. 
وأشـار سـاركوزي في الكلمة التي نقلها التلفزيون 
الفرنسـي امـس الخميس إلى فشـل جميـع محاولات 
القبـض علـى مرتكب هـذه الجرائم حيا وقـال إن هذا 

الجاني تسبب في الكثير من حالات القتل. 

وأكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا تعاملت مع مرتكب 
هـذه الجرائـم بحـزم وحافظت علـى وحدتهـا وحذر 
مواطنيه من أية أفـكار ثأرية وقال إن مثل هذه الأفكار 
لـن تجـدي الآن وإن فرنسـا ستسـتخلص الـدروس 
ممـا حدث في تولوز وإنه سـتتم مسـتقبلا معاقبة كل 

شخص يستخدم الانترنت في الدعوة للكراهية. 
أضاف ساركوزي «ستتم معاقبة كل شخص يتردد 
بشكل منتظم على مواقع إلكترونية تحفز على الإرهاب 

وتدعو للكراهية والعنف». 
كمـا أشـار الرئيـس الفرنسـي إلى ضـرورة معرفة 
ما إذا كانـت هناك أفكار أصولية متطرفة منتشـرة في 

السجون الفرنسية.
وجاء في بيان لقصـر الإليزيه «يعرب الرئيس عن 
تهانيـه لجميـع قوات الشـرطة بعـد نتيجـة الأحداث 
المأسـاوية التي شـهدتها مدينتا مونتوبـان وتولوز»، 
في إشـارة إلى حـوادث إطلاق النار التـي اتهم محمد 

مراح (24 عاما) بارتكابها .
وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية «لدينا في الوقت 
الراهن مشـاعر خاصـة إزاء قتلى وجرحـى الهجمات 

التي نفذها القاتل».

ساركوزي: سنعاقب كل من يتردد بانتظام على مواقع إلكترونية تدعو للإرهاب 

مقتل منفذ هجوم تولوز خلال محاولته الفرار
من الشرفة عقب مفاوضات لحثه على الإستسلام

■ باريـس ـ ا ف ب: فـي الضواحي 
يجتـذب  الفرنسـية  للمـدن  الفقيـرة 
الجهـاد شـبانا مسـلمين مثـل محمـد 
مراح الذي اعلن انـه «جهادي» وعلى 
علاقـة بتنظيم القاعـدة ، لكن الخبراء 
يؤكـدون ان هـؤلاء يشـكلون «اقليـة 

محدودة».
وانتقل مـراح (23 عاما) الفرنسـي 
من حي ايزار في تولوز (جنوب غرب) 
والمتحدر من اصل جزائري من ارتكاب 
بعـد  الاسـلامي  التطـرف  الـى  جنـح 
التحاقه بمجموعة سلفية وسفره الى 

افغانستان وباكستان. 
ويشتبه في ان مراح الذي قتل حين 
قفز من نافذة شقته قبيل ظهر الخميس 
بعدما قاوم الشـرطيين الذين اقتحموا 
شـقته، وراء مقتل سبعة اشخاص في 
تولـوز وموتوبان في غضـون ثمانية 
ايام هم ثلاثة عسـكريين ومن ثم ثلاثة 

اطفال واستاذ في مدرسة يهودية. 
علـوم  دكتـور  امغـر  سـمير  وقـال 
الاجتمـاع في معهـد الدراسـات العليا 
للعلوم الاجتماعيـة ان مثل هذا النوع 
مـن الرحـلات الـى افغانسـتان «كان 

القـرن  تسـعينيات  فـي  جـدا  شـائعا 
الماضـي» فـي غمـار الفرحـة بانتصار 
الاتحـاد  علـى  الافغـان  المجاهديـن 

السوفياتي سابقا. 
واضـاف «ان عـددا من الاشـخاص 
افغانسـتان  الـى  يتوجهـون  كانـوا 
وباكسـتان للتـدرب لكننا نشـهد منذ 
بضـع سـنوات تراجعـا فـي +الدعوة 
الجهادية+ بسـبب الضغـوط الفعالة 
التي تمارسـها اجهزة الامن الفرنسية 

والاوروبية». 
واوضح انه وبحسـب الشرطة فان 
«عدد السلفيين يتراوح بين 12 و15 الفا 
في فرنسا الا ان السلفيين الجهاديين لا 

يشكلون سوى اقلية صغيرة». 
كيبـل  ديـل  امغـر  زعيـم  ان  الا 
خبيـر العلـوم السياسـية والشـؤون 
الاسلامية اعتبر ان «الامر يصبح مقلقا 
عندما يفرض السلفيون قوانينهم مثل 

النقاب على غيرهم من المسلمين». 
وتابـع كيبـل انـه «عندمـا تحصـل 
قطيعة مـع قيم الجمهورية الفرنسـية 
امـام  مفتوحـا  يصبـح  المجـال  فـان 
ان  وقـال  الاسـلامي».  التطـرف 

«السلفيين يستهدفون المهمشين». 
لهـم  يعيـدوا  ان  «يريـدون  وتابـع 
هويتهـم وبراءتهـم فيقولـون لهـم ان 
مـا يلزمهـم لذلك هـو تطبيـق اصولي 

للدين». 
«يتوجهـون  انهـم  امغـر  واضـاف 
بشـكل عام الى اشـخاص في الاحياء 
الشـعبية لكـن ليـس بالضـرورة الى 
نسـبة  فهنـاك  الشـعبية.  الطبقـات 
عالية ينتمون الى الطبقات المتوسـطة 
والعليـا واشـخاص اتموا دراسـاتهم 

ويحملون شهادات جامعية». 
ومضى يقول انه «وفي تسـعينيات 
الائمـة  بامـكان  كان  الماضـي  القـرن 
المتطرفين تجنيد الشباب في المساجد. 
لكن وبعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 
2001 بـات الامر صعبا للغاية بسـبب 
المسـاجد.  فـي  الاسـتخبارات  رقابـة 
وبـات التجنيـد يتم عبـر الانترنت او 

شخصيا». 
وقال اندريه غيـران رئيس البلدية 
ليـون)  (قـرب  لفينيسـيو  السـابق 
«عندما اكتشـفت ان شـابين من البلدة 
بين المعتقلين في غوانتانامو في كانون 

الثاني/ينايـر 2002 اصبـت بصدمـة. 
وتسـاءلت +مـن يمـلأ رؤوس ابنائنا 

بهذه الافكار؟+». 
حـول  كتـاب  فـي  غيـران  واعـرب 
«الدعـوة  مـن  قلقـه  عـن  الموضـوع 
الاسـلاميين  للمتطرفـين  الناشـطة 
بـارض  المـدن  فـي  يحظـون  الذيـن 
خصبة ل+تنظيم+ انعزال الاقلية عن 

المجتمع». 
وحـذر برنـار غـودار احـد مؤلفـي 
كتاب «المسـلمون في فرنسـا» (2007) 
مـن انه وفـي مـا يتعلق بمحمـد مراح 
«فعلينـا ان نعـرف كيـف تم تدريبـه 
وتلقينه العقيدة الجهادية وان نكشف 
شـبكاته. هناك عمل دقيق ومتشعب لا 
بـد مـن القيام بـه». واضـاف «لا تزال 
الحركـة  فيهـا  تجتـذب  اماكـن  هنـاك 
السـلفية النـاس. والسـؤال الـذي لا 
يـزال يطـرح نفسـه هـو +ما هـو الرد 

الذي يجب ان نقدمه لهم؟+». 
وشـهدت الضواحي الفرنسية التي 
تعتبـر هشـة اجتماعيـا اعمال شـغب 
وعنف في العام 2005 اسـتمرت ثلاثة 

اسابيع. 

الجهاد يجتذب «اقلية محدودة» في الضواحي الفرنسية الفقيرة

■ الجزائـر ـ يو بـي اي: نفى عميد 
مسـجد باريـس الجزائري دليـل أبو 
بكـر إعـلان الهيئـة الدينية للمسـجد 
دعم ترشـح الرئيس الفرنسي نيكولا 
ووصـف  ثانيـة،  لولايـة  سـاركوزي 
منفذ اغتيـال جنود ويهود فرنسـيين 

بالمجنون.
وقـال أبو بكر في حوار مع صحيفة 
امـس  نشـرته  الجزائريـة  «الخبـر» 
الخميـس فـي رده علـى سـؤال حول 
ما إذا دعم مسـجد باريس ساركوزي 
لولاية رئاسـية ثانية « يـوم الأربعاء 
الماضي (قبل أسـبوع) زار سـاركوزي 
طيبـا  كلامـا  وقـال  باريـس  مسـجد 
عـن مسـجد باريـس وعـن الجاليـة 
الجزائرية في فرنسـا وعن السلطات 
باريـس  مسـجد  ولكـن  الجزائريـة، 
كهيئـة دينيـة لا يتدخـل فـي القضايا 
السياسـية ويبقى حياديـا في الأمور 
الانتخابيـة». وأضـاف «لـم نختر أي 
مرشـح ولم نتكلـم في الأمر، ففرنسـا 
دولـة علمانيـة .. وهـذا يقتضي فصل 
الدين عن الدولة، وبالتالي فلا يمكننا 

دعم أي مرشح».
وتطـرق أبـو بكـر الى مقتـل جنود 
ويهـود فرنسـيين فـي مدينـة تولـوز 
قائـلا «هـذه الجريمة تمس المسـلمين 
وغيرهـم، فقبلهـا قتـل ثلاثـة جنـود 
وثالـث  مسـلمان  اثنـان  فرنسـيين، 
مسيحي، وبعدها اعتدي على مدرسة 
أفـراد،  ثلاثـة  فيهـا  وقتـل  يهوديـة 
والشـخص الـذي قـام بهـذه الأفعال 
يخشـى أن يقـوم باعتـداءات أخرى، 
لذلـك أظـن أنـه إنسـان مجنـون وله 

أغراض لم نفهمها».
وقـال أبـو بكـر «هـذه مسـألة فيها 
مفاجـأة كبيـرة لـم يتوقعهـا مسـلمو 

فرنسـا، ونظريا سـتضر هذه العملية 
بصورة الإسلام والمسلمين في فرنسا، 
ويعـاد الجدل حول الجالية المسـلمة، 
والإسـلام والإرهـاب، ونحن لا ندري 
مـا هـي الأسـباب التـي دفعـت هـذا 
الشـخص للجوء إلى العنـف في هذا 
الوقت بالذات، رغم أن هذا الشـخص 
كان متابعـا في قضايـا متعلقة بالحق 
العـام، كمـا أن المخابـرات الفرنسـية 
زار  وأن  سـبق  لأنـه  تراقبـه  كانـت 

باكستان وأفغانستان».
خطيـرة  المسـائل  «هـذه  أن  وأكـد 
جدا، والمسـلمون في فرنسا يشعرون 
بأنهم مسـتهدفون، وبعـض الأحزاب 
الفرنسـية وخاصـة اليمـين المتطرف 
بدأوا يتحدثون بأن الدولة الفرنسية 

تركـت أشـخاصا لهـم هدف سياسـي 
خطيـر يكبـرون، وانتقـدوا الحكومة 
التـي سـمحت لهـم بالتشـكل، وهـذا 
الفرنسـي  العـام  الـرأي  يهـز  الأمـر 
ويجعل الفرنسـيين يتخـذون مواقف 
سـلبية مـن المسـلمين، ونحـن نراقب 

تطور الأحداث في هذا الشأن».
وأشـار أبـو بكر إلى أن سـاركوزي 
اسـتقبله فـي قصـر الإليزيـه «وأكـد 
لـي بأنـه يجـب ألا يتأثـر المسـلمون 
بهـذه العمليات ولا يجـب الخلط بين 
المسـلمين وهـذا الشـخص الـذي قام 
بهـذا الفعل المعزول ومن تلقاء نفسـه 
وبـدون أن يمثل أي جهـة، في انتظار 
ما ستكشـفه التحقيقـات الأمنية بعد 

ذلك».

عميد مسجد باريس الجزائري دليل ابو بكر
ينفي دعم ساركوزي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

مسؤول أفغاني ينفي دخول
 الفرنسي المشتبه به في حادث

تولوز السجن بأفغانستان 
■ كابــول ـ د ب ا: نفى حاكم أحد أقاليم  جنوب أفغانســتان  التقارير التي 
رددت أن الفرنســي المشــتبه في قتله ثلاثــة أطفال ومعلم وثلاثــة جنود في 

فرنسا كان في أحد سجون البلاد. 
وكان مديــر أحد الســجون في جنوب أفغانســتان ذكر الاربعــاء أن محمد  

مراح قد هرب من السجن المركزي لإقليم قندهار جنوب البلاد. 
إلا أن مكتب الحاكم قال إنه لم يحتجز أي مواطن فرنســي بهذا الاســم في 
الإقليــم. وقال المكتب في بيان مســاء الاربعاء «لم نعتقل أي شــخص باســم 

محمد مراح خلال السنوات العشر الأخيرة. 
وكان مدير السجن غلام فاروق قال إن المشتبه فيه كان محتجزا عام 2007 
وهــرب أثناء عمليتى هروب جماعي أحدهما في عام 2008 والثانى في 2011. 

ولم يتسن الاتصال بفاروق للتعليق امس الخميس. 

صحيفة بلجيكية: عدم انزلاق ساركوزي 
في اتهامات للمسلمين يؤكد أنه رجل دولة 
■ بروكســل ـ د ب ا: قالــت صحيفــة «دي مورجين» البلجيكيــة إن رد فعل 
الرئيس الفرنســي نيكولا ســاركوزي على سلســلة الاعتــداءات التي ارتكبها 
شــاب مســلم من أصــل جزائــري بحــق مواطنــين فرنســيين كان مناســبا 

وسيحسب لصالحه في معركة انتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا. 
ورأت الصحيفة أن ســاركوزي ظل «متمســكا بخطه السياســي الصحيح 
عندمــا ذاع خبر محاصرة مســكن الشــاب الإســلامي المشــتبه به فــي تنفيذ 

الهجوم». 
«كان مــن الممكن أن ينزلق ســاركوزي إلى مزيج مبتــذل من الاتهامات ضد 
المســلمين ولكنه لم يفعل، واكتفــى بالقول إن الإرهاب لن يســتطيع أن يحطم 

وحدة المجتمع الفرنسي داعيا الجميع لعدم الاستجابة لشهوة الانتقام» 
وقالت الصحيفة في مقال افتتاحي: «وفعلا ظهر ساركوزي في تلك اللحظة 
كحــارس للوحــدة الوطنية وكرجــل للدولــة، وربما أوضح خبــراء العلاقات 
العامة أن يوضحوا خلال الأيام المقبلة أنه لا توجد صورة أقوى من هذه يمكن 

بها كسب انتخابات الرئاسة». 

المتطـرف  اليمـين  مرشـحة  نـددت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
للانتخابات الرئاسـية الفرنسـية مارين لوبن الاربعاء عبر 
اذاعـة اسـرائيلية ب»الاصوليـة الاسـلامية» وانتقدت بهذا 
الصـدد تاثير قطر، بعد الهجـوم على مدرسـة يهودية الذي 
اوقع اربعة قتلى بينهم ثلاثة اطفال الاثنين في تولوز جنوب 

غرب فرنسا.
وقالـت لوبـن متحدثـة مباشـرة عبـر اذاعـة «90 اف ام» 
الخاصـة في تل ابيب «ان العثور على القاتل يؤكد ما اندد به 
منذ سـنوات، وهو تنامي اصولية اسلامية في بلادنا تسيء 

السلطات العامة تقديرها».
وقالـت زعيمة الجبهـة الوطنية خـلال حلقة بالفرنسـية 
تبثها الاذاعة «ثمة احياء كاملة في الضواحي تحت سـيطرة 

الاصوليين، واسلحة تنتقل وتمويل خارجي يدخل».
وتابعـت «سـبق ان نـددت بسـلوك قطـر التـي نعـرف 
انهـا سـاعدت جهاديين فـي ليبيا وانهـا تسـتثمر بكثافة في 

الضواحي الفرنسية مع نوايا خفية تثير لدي قلقا شديدا».
وقالـت «هنـاك تاثيـر شـديد لـدول اجنبيـة تـود نشـر 
الاصوليـة الاسـلامية واجـد مـن المدهـش للغايـة علاقـات 
الصداقـة بـين (الرئيـس) نيكـولا سـاركوزي واميـر قطـر 

الذي اجيز له اسـتثمار خمسـين مليون يورو في الضواحي 
الفرنسية».

وتحاصر الشـرطة الفرنسـية منذ فجر الاربعاء الفرنسي 
محمـد مـراح الجزائـري الاصـل والبالغ مـن العمـر 23 عاما 
لاشـتباه بانه منفذ الهجـوم على المدرسـة اليهودية الاثنين 

في تولوز.
كما يشـتبه بان مراح الـذي قام برحلتين فـي الماضي الى 
افغانستان وباكستان، نفذ هجومين سابقين اسفرا عن مقتل 
ثلاثة عسـكريين فرنسيين من اصل مغاربي في 11 و15 اذار/

مـارس في منطقة تولوز، كما افاد مدعي عام باريس انه كان 
يعتـزم قتـل «موظفين في الشـرطة» اثنين مـن منطقة تولوز 

وعسكري الاربعاء قبل ان يتم رصده.
وسـبق ان تحدثت مارين لوبن فـي 30 اذار/مارس 2011 
الـى اذاعـة خاصـة اسـرائيلية مؤكـدة ان الجبهـة الوطنية 

ليست حزبا «معاديا للسامية».
واعربـت مرارا عـن رغبتها في زيـارة اسـرائيل غير انها 
لا تزال تعتبر رسـميا شـخصا غير مرغوب فيه في اسـرائيل 
بسـبب سـمعة والدها الزعيـم التاريخـي للجبهـة الوطنية 

الذي قام باستفزازات كثيرة معادية للسامية في الماضي.

مارين لوبن تندد بـ«الاصولية»
وتنتقد قطر عبر اذاعة اسرائيلية

الجـدل  اثيـر  ا:  ب  د  ـ  برشـلونه   ■
فـي أسـبانيا امـس الخميس حـول إمام 
يقاضيه ممثلو الادعاء لتشجيعه الرجال 

على ضرب الزوجات «غير المطيعات». 
لعروسـي  عبدالسـلام  الإمـام  وكان 
مغربـي المولـد قد قـال لـ1500 مسـلم في 
أحـد أكبـر المسـاجد فـي أقليـم كتالونيا 
أول/ كانـون  فـي  البـلاد  شـرق  شـمال 

يمكنهـم  الرجـال  إن  الماضـي  ديسـمبر 
معاقبة الزوجـات « المتمردات « بهجرهن 

في المضاجع. 
وقال الإمام في الخطبة التي سـجلتها 
الشـرطة فـي مسـجد بتيراسـا بالقـرب 

مـن برشـلونة وتناقلتها تقارير وسـائل 
الإعلام امس الخميس إنه إذا لم يجد هذا 
نفعا يمكن للرجل ضرب زوجته «برفق». 
علـى  تضربهـن  لا   «: ناصحـا  وقـال 

الوجه أو بطريقة يسفر عنها دماء». 
وانتقد الإمام في خطبه أيضا النسـاء 
اللائـي يعملـن خـارج المنـزل ويمتلكـن 
حسـابات مصرفيـة خاصـة وطلـب مـن 

الرجال القيام بالأعمال المنزلية. 
شانتشيز-كاماتشـو  اليسـيا  وقالت 
الكتالونـي  الشـعبي  الحـزب  رئيسـة 
المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء 
ماريانـو راخوي إن نصحية الإمام « غير 

مقبولـة على الاطـلاق « وتنتهـك « القيم 
الديمقراطية والدستورية « مثل المساواة 

بين الرجال والنساء. 
ولكـن النسـاء المسـلمات من تيراسـا 
وقفن على جانب لعروسـي. ولم يشعرن 
بالتمييـز من جانـب الإمام الـذي لم يقل 
أبدا أي شـئ سـلبي عن حقوق النسـاء، 

حسبما قالت النساء في مؤتمر صحفي. 
ونفت الجمعيات الاسـلامية ان الإمام 

حرض على العنف ضد المرأة. 
وفي عام 2004 حكم على إمام من بلدية 
فوينجيرولا جنوب البلاد بالسـجن عام 

وثلاثة أشهر بناء على اتهامات مماثلة. 

اسبانيا: جدل بعدما شجع إمام الرجال على ضرب زوجاتهم 
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي
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«نائب التجميل» هدد فنانة
 بتشويه وجهها بماء النار

  انفـردت «الجمهوريـة» امس في تحقيـق لزميلنا صفوت عمران بنشـر خبر 
عجيب ومدهش نصه هو: «كشـفت التهديدات الأخيرة التي تلقتها الفنانة سما 
المصري بالقتل وتشويه وجهها بماء النار عن علاقة زواج سري بينها وبين أحد 
أعضاء مجلس الشـعب الحاليين، والذي ثار الجدل حوله مؤخراً وعرف باسـم 

«نائب التجميل».
 وتشير التسريبات أن سما المصري قد حركت دعوى طلاق ضد زوجها النائب 
بسـبب الضرر لأنه تزوجها ولم يخطرها بزواجـه بأخرى قبلها وهي أم أبنائه، 
فأقامت دعوى طلاق وطالبت فيها بكل حقوقها وخاصة المؤخر الذي يبلغ مائتين 
وخمسـين ألف جنيـه - ربع مليون جنيـه - وقالت المصري فـي دعواها انها لا 
تنكـر أن زوجها النائب لم يقصر أبداً في شـيء فقد اشـترى لها سـيارة وافتتح 
لها عدة مشروعات تجارية ساعدتها على انتاج أول فيلم سينمائي من بطولتها 
«على واحـدة ونص»، ولكن إخفاءه زواجه من أم أولاده أصابها بضرر نفسـي 
بالغ حيث ظهرت في عيون جميع المحيطين بها أنها «خطافة رجالة من زوجاتهم 

وأبنائهم» لذا فهي تطلب الطلاق مع الحصول على كافة حقوقها الشرعية.
 الجديـر بالذكر أن سـما المصري أثـارت الكثير من الجدل فـي الأونة الأخيرة 
بسـبب إهانتها للصحافيين في فيلم سـينمائي قامت ببطولته تحت اسـم «على 
واحدة ونص» كما أشـارت المصري في محضر جديد عقـب تهديدها بالقتل أنها 
لـم تتهم أحدا في البداية ولكن اتضح بعـد ذلك أن زوجها الذي تطالبه بالطلاق 

هو المحرض على تلك التهديدات».

لعبة الكراسي الموسيقية في الانتخابات المصرية
والـى الخلافات، وتضـارب الآراء حول الرئيس القادم، مـع كثرة عدد الذين 
يسـحبون أوراق الترشـيح، وتخطـي رقم الثمانمئـة لدرجة أن زميلنا الرسـام 
محمد حسـن، كان رسـمه فـي جريدة «فيتو» الأسـبوعية المسـتقلة التي تصدر 
كل ثلاثاء، عنوانه - لعبة الكراسـي الموسيقية في الانتخابات المصرية - حيث 
شـاهد المئـات من الذين سـحبوا اسـتمارات الترشـيح يـدورون حول كرسـي 
الرئاسـة، لكنه للأسف لم يخبرنا بالعبارة التي كان كل منهم يصيح بها، وهي، 

الله حي، الكرسي، جاي..
أمـا زميلنا بـ»الأخبار» خفيف الظل عبدالقـادر محمد علي فقد وصلته أخبار 
مؤكدة في نفس اليوم قال عنها: «قال مسـؤول بمنظمة «كله يرشـح نفسـه» ان 
معلومـات خطيـرة وردت إلى المنظمة عن وجود شـخص حي لا ينوي ترشـيح 
نفسـه لرئاسـة الجمهورية، وبالبحـث والتحري تبين أنه رجـل غريب الأطوار 
يعيـش في كهـف على قمة جبـل عتاقة، ولكـن المعلومات لم تحدد مـكان الكهف 

بدقة.
ولذلـك تم إرسـال بعثـة إلى الشـيخة فاطمة لفتـح المندل وتحديـد مكان هذا 
الرجل الغامض لمقابلته وكشـف سـر تأخره في سـحب ملف الترشح للرئاسة، 
وأضـاف: نحن في سـباق مـع الزمن، والبعثـة مقيمة على باب الشـيخة فاطمة 
منذ ثلاثة أيام، وإن شـاء الله يتم فتح المندل فوراً بعد عودتها من طابور سحب 

ملفات الترشح».

دور الشيخة فاطمة في الكشف
 عن اسم رئيس مصر القادم

لكن زميله شـريف رياض علم به دون انتظار لما سيسـفر عنه مندل الشيخة 
فاطمـة، وقـال في نفس العـدد: «إذا كان الإخـوان قد تراجعوا عـن كل مواقفهم 
فمـا الـذي يمنـع أن يتراجعوا عـن التزامهم بعدم طـرح أي مرشـح إخواني في 
الانتخابات الرئاسـية؟ لا شـيء يمنعهـم بالتأكيد خاصة إذا لم يجدوا المرشـح 

الرئاسي الذي يقبل أن يملك ولا يحكم.
بمعنـى أن يقبل تعيـين نائب للرئيس إخوانـي يتولى السـلطة فعلياً ويبقى 
الرئيـس مجرد ديكور! إذا لم ينجحوا في ذلك سـيتراجعون بالتأكيد ويدفعون 
بمرشـح يحظـى بموافقـة السـلفيين لضمان نجاحـه، وهـو جاهز فعـلا، أعني 
المهندس خيرت الشـاطر الذي تلوح في الأفق إشـارات أنه سيترشـح مؤيدا من 

الإخوان والسلفيين بما يمهد له الطريق ليكسب الانتخابات».

صفقة بين المجلس والإخوان
 تحت شعار «رئيس توافقي»

لكـن زميلنـا وصديقنـا بـ»الأهـرام» فتحـي محمـود كان لـه فـي ذات اليوم 
رأي آخـر، بعيـد تماما عن الشـيخة فاطمة أو خيرت الشـاطر، إذ قـال: «نحن لا 
نعرف ما هو موقف «المجلس الأعلى من موضوع ترشـح منصور حسـن لرئاسة 
الجمهورية، وما قيل عن أن هذا الترشيح هو نتاج صفقة بين المجلس والإخوان 
تحت شعار «رئيس توافقي» إذا كان لدى المجلس الأعلى أسباب مقنعة لا نعلمها 
تحتم وجود رئيس توافقي، لماذا لا يطرح ذلك علنا ويكشف لنا عن أسبابه، فقد 
نقتنع بها، ولماذا لا يشـرح لنا الأسـس التي اسـتند إليها لاختيار منصور حسن 
بالتحديـد دون غيره لهـذه المهمة، وهل تعرض لضغـوط خارجية أو داخلية - 

من أي نوع - للموافقة على ذلك؟».

الطبيب لا يجب أن يكون
 مريضاً حتى يشعر بآلام مرضاه

وإلـى مجلة «آخر سـاعة»، وقول زميلتنا الجميلة سـلمى قاسـم جودة وهي 
غاضبـة: «بالنسـبة للرئيـس القـادم فالترويـج لفكـرة أنـه يجـب أن يأتي من 
بيئـة متواضعة ليس بالضرورة صوابـاً، فلقد جربنا القادم مـن كفر مصيلحة! 
واحتقـاره لبسـطاء الوطـن، إن الطبيب لا يجـب أن يكون مريضاً حتى يشـعر 
بـآلام مرضـاه، فلا توجـد قاعـدة، فالدعايـة القائمة علـى ركـوب الميكروباص 
والمترو وأكل الكشـري لا تعني شـيئاً، ولقد رصدت بعض ما قاله أو فعله بعض 
الرؤسـاء المحتملـين، د. أبـو الفتـوح رداً علـى الأسـتاذ عمرو الليثـي من تحب 

سماعه من المطربين؟
أجاب: موسيقى أم كلثوم وفيروز.

 والمعروف أن المطربات بهن أصوات، فهل الصوت عورة يادكتور؟! فأم كلثوم 
ليسـت السـنباطي فهي صوت لا لحن، وعـن فائدة البنوك والتـي يعيش عليها 
قطاع هائل من المصريين من الطبقة المتوسـطة قال إنها ربا، ربا حرام فهل هؤلاء 
يـا د. يتحملـون مجازفات المضاربـة وهم أصحـاب ودائع متواضعـة لا تتحمل 

التجارة؟!».
وهـذا إحـراج ما بعده إحـراج لكن زميلة لهـا في مجلة «صبـاح الخير» وهي 

جميلـة ايضاً وأقصد بها سـهام ذهنـي قالت في نفس اليـوم - الثلاثاء - «لفت 
نظري خلال الحوار مع مرشـح الرئاسـة د. عبدالمنعم ابـو الفتوح، الذي أدارته 
بنجـاح «منى عبدالغنـي» و»مفيدة شـيحة» و»أميرة بهي الديـن» عبر برنامج 
«السـتات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة سـي بي سـي، ما قالـه حول أنه يحب 
الاسـتماع لأم كلثـوم وفيروز، فهـذا كلام أبلغ بكثير مما لو تحـدث بكلام نظري 
حـول ان موقفـه مـن الفنون هـو انحيازه للفـن الحقيقـي البعيد عـن التجارة 

بالفن».

اتفاق الإخوان والسلفيين حول الدستور
وإلى المعركة المشـتعلة بسـبب اللجنة التأسيسية للدسـتور بعد أن تم اتفاق 
الإخـوان والسـلفيين علـى أن يكون نصـف أعضائها المائة من أعضاء مجلسـي 
الشعب والشورى المنتخبين، والخمسون الباقون من ممثلي الأحزاب والنقابات 
والهيئات وتركزت الهجمات ضد الإخوان والسـلفيين، على أسـاس أنهم سوف 
يسـتحوذون على أغلبيـة في اللجنة لأن جـزءا من الذين سـيتم اختيارهم من 
الجهات الأخرى سـيكونون منهم ايضا، وبالتالي الانفراد بكتابة الدستور على 
هواهم، بينما الأصل أن تكون اللجنة كلها من كفاءات ممثلة لكل شرائح المجتمع 

من خارج المجلسين بحيث لا يعكس الدستور مواقف قوى سياسية.

استحواذ الاخوان على لجنة الدستور
وقـد افتتحـت الهجوم يوم الثلاثـاء زميلتنا بـ»الأخبار» نهـاد عرفة بقولها: 
«سياسـة الاسـتحواذ التي تسـتخدمها الجماعة الإخوانية بالبرلمان للسيطرة 
علـى اللجنـة التأسيسـية لوضـع الدسـتور مؤشـر خطيـر ومثيـر للقلـق على 
مسـتقبل الديمقراطيـة، يوجد 630 طعنـا لبطلان الانتخابـات البرلمانية، فكيف 
يكتب الدسـتور من طعـن عليه! وإذا كانت الغالبية اتفقت على التمثيل بنسـبة 
خمسـين في المائـة فنحن نعلـم أن النسـبة المتبقية سـيتحكمون فـي اختيارها 
خاصة وأنهم يسـيطرون على النقابات المهنية، أمـا المرأة فليس لها وجود يذكر 
في اللجنة التأسيسـية للدستور ويتم تهميشها وتهميش الأدوار التي قامت بها 
على مر العصور وحتى في العصر الإسـلامي الذي شـهد مشاركتهن في الدعوة 
والسياسـة والعلـم والجهـاد. كنـت أنتظر مـن هـذه الغالبية أن تكـون حربهم 
لإصدار تشـريعات وقوانين لتحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة وليس لإصدار 

دستور إخواني!».

الغلبة في البرلمان وليس الأغلبية
وإذا انتقلنـا لـ»الأهرام» في نفس اليوم سـنجد زميلنا نبيل عمر يقول عنهم 
وهـو غاضب منهـم: «كنت أظن أن نتائج انتخابات نقابـات المحامين الفرعية قد 
تنبـه جماعة الإخوان المسـلمين إلى «مزالـق» الطريق الذي سـاروا فيه بعد أن 
أصبحـت لهم الغلبة في البرلمان، وليس الأغلبية، وتصورت أن الجماعة سـوف 
تراجع نفسها عند اختيار لجنة كتابة الدستور الجديد، وتنحاز إلى الرأي الذي 
يرجـح أن تقتصـر عضويـة النـواب البرلمانيين فيهـا على ثلاثين فـي المائة على 
الأكثر، لكن الجماعة أصرت على المضي قدما في نفس الممارسات السياسية التي 
جبلت عليها منذ نشأتها، حين تشعر بالقوة والسطوة، فما بالك بالحكم!؟ وبهذا 
التشـكيل لن تتمتع هذه اللجنة بالحياد والتكامل المفترض أن يصبغ عضويتها، 
خاصة أن مؤسسات المجتمع المدني من نقابات ونوادي هيئة تدريس وجمعيات 
أهليـة لا تخلـو من الحزبيـة، وبالتالي سـيكون للتيـار الديني نصيـب من بين 
الأعضاء المختارين منها، أي أن اللجنة ستكون أقرب إلى كتابة دستور في دولة 

دينية.
إن تشـكيل اللجنة بهذه الكيفية خطر على مسـتقبل مصر، وقد يراه البعض 
نعمة وفضلا «وغزوة» دسـتورية، نحن لا نريد أن نكون باكسـتانا جديداً، فهي 

تجربة مريرة ودموية!».

المجلس العسكري يستمر 
حتى تنتهي لجنة كتابة الدستور

ولـم يكن زميلنـا وصديقنـا إبراهيم عيسـى، رئيـس تحريـر «التحرير» في 
حاجـة إلـى مـن يحرضه عليهم إذ قـال من تلقاء نفسـه في ذات اليـوم: «بعض 
السـذج المنتشـرين بين القـوى المدنية واليسـارية بوفـرة تثير الشـفقة، كانوا 
يصرخـون ضدنا عندما نطالب برحيل المجلس العسـكري فورا عن مقاعد إدارة 
البلاد وعـودة الجيش إلـى ثكناته، وكانـوا يحتجون على مطالبنـا ويؤكدون 
أن المجلس العسـكري لازم يسـتمر حتى تنتهي لجنة كتابة الدستور، بل وحتى 
الاسـتفتاء عليـه، كـي لا يسـتفرد الإخـوان المسـلمون باختيـار لجنـة صياغة 

الدستور وكتابته.
لقد اسـتند الغلابة الذين صدقوا أن المجلس العسـكري هـو حامي البلاد من 
التطـرف ومنقـذ الوطن من التسـلف وحصن المصريـين من غلـو الأغلبية وأنه 
كذلـك بابا وماما وأنور وجدي، يريد خروجـا آمناً والإبقاء على الامتيازات غير 
العسـكرية للعسـكر، ومن ثم تيجي دولة دينية أو دولة عباسية، ليس مهماً، بل 
الأهم هو من سيسـتجيب لرغباتـي ويوافق على امتيازاتـي ويؤمن بقائي على 

الكرسي أو خروجي لمعاشي دون عكننة ولا يحصل معي ما حصل مع مبارك!
الحقيقة أن المجلس هواه محافظ تقليدي ومتعاطف تماماً مع التيار المتأسـلم 
والمجلـس يكـره شـباب الثـورة وكل رموزهـا، ويعـادي معارضي مبـارك، ولا 
يطيـق الليبراليين واليسـاريين، ويمقت المرأة التي تعمل في السياسـة وتسـير 
فـي المظاهرات، ويكره نسـاء الثورة كراهية التحـريم، وداخله جنرالات كثيرة 
يؤمنـون بنظريـة المؤامـرة، وأن النشـطاء والحقوقيـين والمعارضـين يعملون 
بأجنـدة أجنبية فعلا ولا يرى الجنرالات أصلاً أي أجندة أفغانية أو باكسـتانية 

أو طالبانية على الناحية الأخرى!
ثم إن هذا الدسـتور سيوافق عليه الشعب في الاسـتفتاء بنسبة كبيرة، لأن 
النـاس زهقت وعايزة تخلص، ولأن الناس تصدق أن الذين وضعوا الدسـتور 
بتوع ربنا، ولأن الإسلاميين سيخوضون دعاية سوداء وضيعة كالعادة ضد من 
يدعو إلى التصويت ضد الدسـتور، اتهاماً لـه بالإلحاد والكفر ولوازم تحابيش 

الدعاة!».

المرشد العام : أصبحنا
 الآن أعضاء اتحاد ملاك مصر

ويـوم الأربعاء اسـتأنف زميلنـا وصديقنا ورئيـس مجلس إدارة مؤسسـة 
دار الهلال السـابق عبدالقادر شـهيب الهجوم بقوله فـي «الأخبار» عن حركات 

وآلاعيب الإخوان:
«لم يمض سـوى القليل مـن الوقت على ما أعلنه د. محمد بديع المرشـد العام 
لجماعـة الإخـوان فـي الكنيسـة الإنجيليـة حـول «أننـا أصبحنـا الآن أعضاء 

اتحـاد مـلاك مصر» حتى فاجأ حـزب الإخوان «الحرية والعدالـة» في الاجتماع 
المشـترك لمجلسي الشعب والشورى بتجاهل آراء بقية أعضاء اتحاد ملاك مصر 
بخصوص تشـكيل تأسيسية الدستور، وذلك عندما صوت على قرار بأن يكون 
التشـكيل مناصفة بين نواب المجلسـين ومن هـم من غير النـواب، وذلك الموقف 

أعطى إشارات بأن اتحاد ملاك مصر في تقدير الإخوان لا يشمل كل المصريين.
وبغـض النظـر عما يمكن أن يسـتنتجه البعض حول تلاعـب الإخوان ببقية 
الشركاء في اتحاد ملاك مصر، وهو ما يلحق الضرر بهم جماهيرياً، فإن الاختيار 
الحقيقي الذي ينتظر الإخوان بالفعل يتمثل في الخطوة التالية لتشكيل اللجنة 
التأسيسية، وهي صياغة الدسـتور، نعم لقد حظي الإخوان بالأغلبية النسبية 
في انتخابات مجلسـي الشـعب والشـورى، وهـذا أمر يتعين احترامـه، ما دمنا 
ارتضينـا جميعاً الاحتـكام لصندوق الانتخابـات، وليس مستسـاغاً أن يخرج 
علينـا الآن أحـد مهمـا كان قـدره السياسـي ليصف البرلمـان بأنه مشـكوك في 

انتخابه.
إذا مضى الإخوان في منهج المغالبة وليس المشـاركة حتى نهاية الشـوط أي 
حتى إعداد الدسـتور الجديد، وجاء هذا الدسـتور لا يحظى بنسبة مناسبة من 
التوافـق أو غير مقبول من قطاعات عديدة في المجتمع فإن الإخوان لن يرتاحوا 
في مقاعد الأغلبية التي ظفروا بها في البرلمان ولن يستقروا في حكومتهم سواء 

شكلوها اليوم أو بعد بضعة أسابيع قليلة قادمة».

الاسلاميون يصفون العلمانيين بدعاة فتنة
لا، لا، هـذه كلها وغيرها من ألاعيب وحـركات العلمانيين العجزة، أو كما قال 
عنهـم زميلنـا بجريـدة «عقيدتـي» الدينية، محمـد الأبنودي: «قلبـي مع بعض 
التيارات التي تسمي نفسـها بالليبرالية، صاحبة الصوت العالي في فضائيات 
الفتنـة فقـط، وبـدون رصيد فـي الشـارع المصـري والذيـن يخترعـون الحيل 
والأكاذيب لإيجاد مبررات لهم للسطو على السلطة والسيطرة على البلاد، فلما 
فشـلوا فشـلا ذريعاً في أن يكون لهم ارضية واسـعة بين طبقات الشـعب وفرار 

كبيرهم، راحوا يكيلون التهم جزافا على المجلس العسكري ومن يؤيده.
ولكن الشـعب والقاعـدة العريضة لم تبـال بذلك وانتخب الشـعب من يريد 
ولفظهـم بعيـدا عن السـاحة فأصبحـوا بلا كيان إلا مـن الأبواق المسـائية التي 
تـروج لبضاعتهـم الغثة طوال الليل، ولما فشـلت هذه الأبواق فـي تأليب الرأي 
العـام علـى قيادتـه العسـكرية وأن هجومهـم بـدون مبرر لـم يعطهم مـا كانوا 
يتمنونـه رأيناهم يحاولون الآن القيام بملعوب جديد وهو الارتماء في أحضان 
العسـكري فـي الوقـت الضائـع لعلهم ينالون شـيئاً ممـا يطمعـون، وإذا كانت 
نواياهم صادقة لماذا ينحـون القيادات الدينية التي حازت على غالبية أصوات 
الشارع المصري بعيدا عن هذا الاتفاق، وهل يمكن أن نسمي ما يدعون إليه بأنه 

صفقة مع العسكري بحسب لغتهم التي يتحدثون بها!».

العلمانيون: الاسلاميون «كوشوا» على الدستور
أيضـاً، فقـد كان صاحبنـا الإخوانـي أحمـد غانم مـن الذين لاحظـوا حركات 
وآلاعيـب الليبراليـين ولـذا قـال عنهـم يوم الأربعـاء فـي «الحريـة والعدالة»: 
«البعـض يزايـد علـى موقـف «الحريـة والعدالـة» ويتهمـه بـ»التكويـش» مع 
حـزب النـور علـى تأسيسـية الدسـتور، وهـذه مغالطـة شـديدة، لأن البرلمان 
بـه كل التيـارات «إسـلامية وليبراليـة ويسـارية» والخمسـون فـي المائة التي 
سـيمثلها البرلمان في «التأسيسية» ستوزع بين جميع التيارات بحسب الأوزان 
النسـبية لـكل تيار، وصراحة البرلمان في موقف لا يحسـد عليـه، فتخيلوا معي 
أن كل النقابـات المهنية والعمالية والجامعات والمعاهد والمؤسسـات والأحزاب 
والفنانين والرياضيين وذوي الاحتياجـات الخاصة وائتلافات الثورة بما فيها 
ائتلاف باب اللوق بخلاف السيدات والأطفال وسائقي الميكروباص والفلاحين 
والعاطلـين والنـوادي والجمعيـات، كل هـؤلاء وغيرهـم يطالبـون بتمثيلهـم 
ضمـن «نادي المائة» وأعتقد أن البرلمان سـيأخذ بمقولة «مـا لا يدرك كله لا يترك 
جله» لكن القول إن البرلمان هو الذي سـيضع الدسـتور أيضاً فهو غير صحيح، 
فالبرلمـان هـو من سـيختار أعضـاء اللجنـة فقط، وليـس هو المخـول به وضع 
الدسـتور، علما بأن الدسـتور الجديد سـيعرض على الشـعب في استفتاء عام 
وسـيصوت عليه الملايـين بنعم أو لا، ولنفتـرض أن الدسـتور الجديد جاء وبه 
عـوار ووضع صلاحيات لفرعون جديـد، فنحن جاهزون قبل غيرنا بالتصويت 
بلا، وبالنزول إلى ميدان التحرير مرة أخرى، وإذا جاء ملبياً لمطالب الأغلبية - 
ولن نقول الجميع لأنه مسـتحيل - وهو ما نتوقعه من برلمان الثورة فسـاعتها 

نعم - وألف نعم».

تحفظ أصحاب الإمبراطوريات الإعلامية
على الاسلاميين

وفي اليـوم التالي - الخميس» واصل الإخوان هجومهـم، فقال زميلنا عادل 
الأنصـاري رئيـس تحريـر «الحرية والعدالة»: «المشـكلة ليسـت في الدسـتور 
الجديد وليست في آليات اختيار الجمعية التأسيسية وليست في نسب اختيار 
الجمعية التأسيسية وليست في نسب اختيار الأعضاء، سواء من داخل البرلمان 
أو من خارجه وإنما المشـكلة الرئيسية تكمن في تحفظ أصحاب الإمبراطوريات 

الإعلامية على أكثرية نواب الإخوان في البرلمان.
وعلى الرغم من أن الآليات التي تتم في البرلمان لاختيار التأسيسية لا تخرج 
بحـال عـن معايير الممارسـة الديمقراطية الصحيحة، إلا أن المشـكلة ليسـت في 
ممارسـة الديمقراطيـة ولكـن في ممارسـة اكثرية تنتمـي إلى جماعـة الإخوان 
للديمقراطية، فالبعض يرى أن ممارسـة الإخوان لآليات الديمقراطية من شأنه 
أن يضفي انطباعا إيجابياً على فكر جماعة الإخوان، ويمكن أن يصحح الصورة 
النمطيـة عنهم، التـي حاولت أجهزة الأمن - ومعها أجهزة الإعلام أن ترسـخها 

لدى الرأي العام على مدار عقود طويلة.
إن هنـاك محاولات إعلامية واسـعة للتقليل من أهميـة التجربة الديمقراطية 
المتميـزة التي تتشـكل تحـت قبة البرلمـان في ظل وجـود أكـــثرية مـن جماعة 
الإخوان، ومحاولة تشـويهها لصـرف الأنظار عن الممارسـات الديمقراطية غير 

المسبوقة».

حملة التفزيع والتخويف
 من لجنة اعداد الدستور

وأسرع لمساندته زميله محمد جمال عرفة بقوله: «لا أعرف من أين يأتي هؤلاء 
الكتـاب والسياسـيون بهذا الكـم من الأكاذيـب التي يتحدثون بهـا ويصدقون 
أنفسهم عن تشكيل لجنة تأسيس الدستور، ناهيك عن حملة النقد غير المنطقية 
لأسـماء أشـخاص، والتطاول عليهم على «فيس بوك» و»تويتـر» لمجرد اقتراح 
البعـض ضمهـم لهـذه اللجنـة على الرغـم مـن أن خصومهـم يطالبـون بتنوع 
المشـاركين في تأسيسية الدستور؟! لا أعرف لماذا حملة التفزيع والتخويف هذه 
من تشـكيلية الدسـتور المقبل، والتشكيك في كل شـيء يأتي بعد ثورة 25 يناير 
لمجرد أن الشـعب اختار أناساً غير هؤلاء الذين سيطروا على الحياة السياسية 
بالكلام والشـعارات دون أن يقدموا شـيئاً للمصريين؟ ثم ألا يدرك هؤلاء الذين 
يسعون للتشكيك في كل شيء وشيطنة الإسلاميين والبرلمان والدستور المقبل، 
أن هذا الطريق ليس له رجعة، ونهايته قد تعصف بمصر كلها ما دمنا نشكك في 

كل المؤسسات المنتخبة؟!
لماذا لا تضع كل القوى السياسـية يدها في يد بعضها البعض وتنتهي من هذا 
الدسـتور قبـل انتخابات الرئاسـة، ونعيد الاسـتقرار أولا ثم «يتشـطر» هؤلاء 
الكارهـون للاسـتقرار ويحاولون فـي الانتخابـات المقبلة إقناع الشـعب بعزل 

الإسلاميين واختيارهم بدلا منهم!».

تصاعد الخلاف بين جمعية الدعوة السلفية
 وذراعها السياسية حزب النور

والآن إلى إخواننا السـلفيين فقط هذه المرة بعيدا عن الإخوان، وما بدأ يظهر 
بينهـم من خلافات بين جناح يريد الاسـتمرار في تشـدده وجناح آخر بدأ يميل 
إلى فقه الواقع، والتجاوب مع المتغيرات بعد أن أصبحوا يعملون في السياسة، 
وازدياد شـقة الخلاف بـين جمعية الدعوة السـلفية وذراعها السياسـية حزب 
النـور، وقد واصل أحد نواب الجمعية وهو ياسـر برهامي التخلي عن تشـدده 
السـابق، وميله إلى السياسيين في الحزب وقال يوم الجمعة الماضي في جريدة 
«الفتح» لسـان حال الجمعية: «ظهرت نذر شـر وسوء من بعض الأصوات التي 
تقـع في الغلـو والتعصب ولابد أن نحذر منه كمن يدعـو باللعنة على من خالف 
رأيه في تولية شـخص بعينه، أو يخبر بأن من لا يناصره فهو لا يناصر الدين، 
وربنـا قاس ذلك على من عرف أمر النبي - صلى الله عليه وسـلم - من اليهود 
وكفـر به قال تعالـى «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنـة الله على الكافرين» 
وغيـر ذلك من صـور تصادر الاجتهاد وتتهم المخالف بأنواع التهم التي يخشـى 
أن تصيـب من يتهـم بها غيره، كما أخبـر النبي - صلى الله عليه وسـلم - «إن 
العبد إذا لعن شـيئاً صعدت اللعنة إلى السـماء فتغلق أبواب السـماء دونها ثم 
تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يميناً وشمالاً فإذا لم تجد مساغاً 

رجعت إلى الذي لعن إن كان لذلك أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها».
فلتتسـع صدورنـا لأمـور الاجتهـاد ولنسـع لتحصيـل البصيـرة لنوفق إلى 
المواقـف الصائبة عنـد الاختلاف، فاللهم فاطر السـماوات والأرض عالم الغيب 
والشـهادة رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفـون واهدنا لما اختلف فيـه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشـاء الصراط 

المستقيم».

مشروع سلفي لتطبيق حد الحرابة
ورغم ذلك فإن أحد أعضاء حزب النور في مجلس الشـعب وهوالشيخ عادل 
العزازي طرح مشـروعا لتطبيق حد الحرابة، أي قطع الذراع والرجل من خلاف 
للقضـاء علـى ظاهرة البلطجيـة وتبعـه زميله الشـيخ محمود غريـب بالتقدم 
بمشروع آخر لمواجهة الزنا - والعياذ بالله - وقال لزميلنا إيهاب نافع بجريدة 
«عقيدتي» الدينية عن القوانين الحالية: «هذه - مواد قانونية تخالف الشريعة 
الإسـلامية وتطبيق الشـريعة هنا يأتي حفظاً للدماء وذلك من خلال تطبيق حد 
الرجم على المحصن والجلد على الزاني والزانية غير المحصن وهو ما يقل كثيراً 
عمـا يرتكبه العوام في المعاقبة على مثـل هذه الجرائم التي تتحول إلى عمليات 
انتقامية للشـرف تتطـور الى القتل والحـرق وجرائم جماعية ما أنـزل الله بها 
مـن سـلطان، عقوبة الجلـد موجودة في كافـة القوانين الأمريكيـة والانجليزية 
والمصرية ولعل بعد البعض عن شـرع الله أكبر أسـباب الكوارث ولعلنا نعجب 
طـوال الأنظمـة الماضية من أننا تجرعنـا جميعاً مرارة البعد عن شـرع الله هذه 
الأيام وكنا جميعا نرفع عذر عدم تطبيق شـرع الله، أما الآن فتح الباب للجميع 
للمطالبة بتطبيق شـرع الله والمسـلمون أولـى بذلك بعد تحقيقهـم هذه الغلبة 

البرلمانية».

للزناة ابشروا: فقد أنقذكم السلفيون من العقوبة
ما شاء الله، ما شاء الله، ما هذه المعلومات يا شيخ غريب؟ أمريكا وبريطانيا 

تطبقان الرجم والجلد؟! ربما، وهما لا تلمان بما يحدث في أراضيهما.
لكن المشـكلة اننا لو طبقنا الشـرع، فسـنقول للزناة، ابشـروا، ابشـروا، فقد 
أنقذكم السـلفيون من العقوبة، لأنه لن يسـتطيع أحد إثبات جريمة الزنا، التي 
تتطلـب أربعة شـهود، ثم ضبـط الفاعلين، وإحضـار خيط أو دوبـارة، او حبل 
لتمريره بين الزاني والزانية وهو فوقها، فإذا اصطدم بعضوه الذكري ولم يمر، 
فإنه يكـون زانيا، وجب تطبيق الحد، فكيف سـيدخل الأربعة ومعهم الخيط أو 
الحبـل، إلى شـقة مغلقـة، اللهم إلا إذا كانا يمارسـان الزنا في الشـارع أو داخل 

كوخ على الطريق.
أيضاًَ تقدم عضو آخر سلفي اسمه محمد طلعت بمشروع قانون لإنشاء هيئة 
مسـتقلة للزكاة لتأسـيس بيت مال المسـلمين ليكون بداية للخلافة الإسـلامية، 
وهـو غير الضرائب، شـريطة ان يتقاضى القائمون عليه أجـرا، أي انه يخالف 
الشـرع، لأن القائمين لهم نسـبة، وكان يتم تحصيلها من جانب المسـؤولين عن 
مشـروعات جمع التبرعات لمستشـفى السـرطان والأزهر، ومـادام ذلك مخالفا 

للشرع، فانهم سوف يتقاضون نسبتهم، أرزاق، وفرصة.

بطلة فيلم على واحدة ونص ترفع دعوى للطلاق من نائب المناخير بعد كشفها زواجه منها وتهديدها بتشويه وجهها.. وسلفي يطالب بتطبيق الجلد والرجم في قضايا الزنا

تحذيرات من كتابة دستور دولة إسلامية مثل باكستان.. والإخوان يتهمون العلمانيين برفض الديمقراطية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 قلبــي يحدثني بأن الحملات التي يشــنها الإخوان المســلمون الآن ضد حكومــة الدكتور كمال الجنزوري وصلت إلى حــد أن خفيف الظل رئيس 
مجلس الشــعب الدكتور ســعد الكتاتني اتهمها بأنها تخلق الأزمات وضرورة ســحب الثقة منها يخفي شيئاً آخر سوف يتكشف عما قريب، ذلك أن 
الحكومة ســوف تتغير بعد شــهرين وســيتولى الإخوان رئاســة الوزارة، وعددا من الوزارات، ويريدون - كما يحدثني قلبي وعقلي معه ـ أن يصدر 
الجنزوري قرارات بفرض التقشــف، وإلغاء أو تقليل دعم ســلع، ورفع أســعار سلع أخرى، خاصة البنزين، واســطوانات البوتاغاز، حتى لا يتخذ 
الإخــوان هــذه القرارات ويثيرون الناس ضدهم، ذلك أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت القاهرة للتفاوض حول القرض المطلوب وقدره ثلاثة 

مليارات ومائتا مليون دولار، اجتمعت مع الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، واشترطت موافقة الإخوان على شروطه.
 وأشارت الصحف الى الأزمة المستمرة في البنزين وطوابير السيارات أمام محطات الوقود وأزمة أخرى في السولار وأنابيب البوتاجاز وإعلان 
وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا أن الحكومة لن ترفع أسعار الوقود واستمر إضراب عمال هيئة النقل العام بالقاهرة وارتفاع أسعار 
الدواجن والأســماك بسبب مرض الحمى القلاعية، ونفي الإخوان أن الشــباب الذين تظاهروا أمام مقر الجماعة في المقطم ضد فصل الدين وايدوا 

عبدالمنعم أبو الفتوح انهم من الإخوان، وتحديد التاسع من شهر يونيو موعدا لامتحانات الثانوية.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا، أخشى أن تنتهي صلاحيتها وتفسد:
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الغرب لم يتدخل عسكريا في سورية بسبب اوضاعها المعقدة قياسا بليبيا ولعدم وجود تفويض من الجامعة العربية ومجلس الامن

تعتقد اسرائيل اعتقادا جازما أنها إما ان تعمل على ضرب طهران هذه السنة وإما ان يفوت الوقت وتضيع الفرصة

اودي ديكل واوريت برليف

الاحداث في سوريا

■ الرأي السائد في اوساط الجمهور العربي 
فـي عمـوم الـدول العربية هـو أنه في سـوريا 
تجري حرب أهلية. وبدون مساعدة من الخارج 
من شـأن الصراع ان يستمر لزمن طويل. فضلا 
عـن المسـاعدة الاقتصاديـة والانسـانية التـي 
تعتبـر ضريبة شـفوية، فـان الجمهـور لا يعلق 
أملا بمسـاعدة اخرى مـن جانب زعمـاء الدول 
العربية والجامعة العربية لانهاء سـفك الدماء 

في سوريا. 
التقدير السائد يعتقد بان القيادة المستقبلية 
لسوريا لن تقوم في اسطنبول أو في باريس بل 
ستتبلور داخل سـوريا. بالتوازي، تظهر خيبة 
أمل من انعدام الموقف والدور الاسرائيلي (حتى 
بعد تصريحات وزير الخارجية ليبرمان) في ما 
يجري في سـوريا. كلما اسـتمر الصـراع وبقي 
نظام الاسـد يوجد شـك فـي اوسـاط الجمهور 
العربي في أن لاسـرائيل مصلحة في اسـتمرار 
حكم الاسـد. التوقع من اسـرائيل ليس بتدخل 
عسكري بل لخطوات تأييد دبلوماسية انسانية 

وبادرات طيبة اخرى.

الاردن ولبنان

عيـون مواطنـي الاردن ولبنـان تتطلـع الى 
سـوريا وتقلـق من الاثـار المحتملة عقـب تطور 
تيـار  تعاظـم  مـن  تخـوف  يوجـد  الاحـداث. 
اللاجئـين ومـن ضغـط متعاظـم علـى اقتصاد 

الدولة في اعقاب تعزز ميل اللجوء. 
أ. فـي اوسـاط الجمهـور فـي لبنـان يوجـد 
انشـغال متعاظـم فـي مسـألة نقل السـلاح من 
سـوريا الى لبنان (الى حزب الله). في نظرهم، 

سـيجعل الامـر صعبا في المسـتقبل نزع سـلاح 
حزب اللـه ويوجد تخوف من أن يؤدي تسـلح 
حزب الله الى جولة عنف جديدة مع اسـرائيل. 
ومع ذلـك، فالـرأي السـائد والذي يعبـر أغلب 
الظن عـن نوع مـن الامنية، هـو ان يعمل حزب 
اللـه بشـكل عقلانـي والا يبـادر الـى اسـتفزاز 

وتصعيد حيال اسرائيل.
الاردن  فـي  الجمهـور  أوسـاط  فـي  ب. 
يسـتنتجون بانه اذا تعرض النظام الهاشـمي 
فـي الاردن الى خطـر ملموس، فان السـعودية 
سـتهرع الـى حمايتـه، سـتقف الـى جانبـه بل 
وسـتبعث بالقوات (عند الحاجة) مثلما حصل 
فـي البحريـن. بالمقابـل، لا يتوقعون مسـاعدة 
مـن جانـب اسـرائيل للعمل علـى بقـاء النظام 

الهاشمي. 

الاحداث في غزة

الاحـداث في غـزة حظيت باهتمـام كبير في 
الشـبكات الاجتماعيـة، ولكن باهتمـام أقل من 
الاحداث في سـوريا. ومـن المواقف تتضح عدة 

ميول: 
1. وهن سـيطرة حماس فـي القطاع. واضح 
للجميع أن حماس ليسـت «رب البيت» الوحيد 
في قطاع غزة وان ليس بوسعها فرض إمرتها. 

2. دور ايرانـي متعاظـم فـي القطـاع في ظل 
الموقـف بان ايـران لم تتخلـى بعد عـن رغبتها 
فـي التأثير عما يجري في غزة، وأنها شـجعت، 
من خلـف الكواليس، التصعيـد، خلافا لمصالح 

حماس. 
3. أهميـة الوسـاطة المصريـة (أساسـا فـي 
الشبكات الاجتماعية في مصر وفي غزة) ودور 
مصر بصفتهـا الجهة المخولة الوحيـدة القادرة 

على التوفيق بين الطرفين.
4. الاخـوان المسـلمون في مصر قـادوا خطا 
حازمـا ضد اسـرائيل ودعـوا الى طرد السـفير 

الاسـرائيلي مـن مصـر. فـي اوسـاط الجمهور 
المصري النشط في الشبكات الاجتماعية لم يثر 

مطلب مشابه. 
تستوعب بشكل ايجابي الرواية الاسرائيلية 
بـان الاحبـاط المركز لامين عـام لجـان المقاومة 
الشعبية احمد القيسي جاء لمنع عملية ارهابية 
مشتركة في منطقة الحدود بين اسرائيل ومصر 
في سيناء. ومع ذلك طرح انتقاد شديد على قتل 

اسرائيل لنساء واطفال. 
في مصـر تعود لتطـرح المطالب لاعـادة النظر 
في ملاحق اتفاق السـلام بين مصر واسرائيل، ولا 
سيما بالنسبة للبنود في المسائل الامنية. والعالم 
الاسـاس الذي ايقظ في الفترة الاخيرة الانشغال 
المتكـرر فـي هـذه المسـألة كان التهديـد الامريكي 
لوقف المسـاعدات العسـكرية. يبـدو ان الاخوان 
المسلمين والسلفيين يفحصون اتفاق السلام على 
اسـاس المـردودات الاقتصادية لمصـر فقط وليس 

في نظرة للمصالح السياسية ـ الامنية. 

تركيا

واضـح فـي الشـبكات الاجتماعيـة انتقـاد 
وموقـف تهكمي من هجمات رئيس وزراء تركيا 
اردوغان ضد النشاط الاسرائيلي في غزة بينما 

تركيا تهاجم الاكراد في شمالي العراق. 
فـي هـذا السـياق يذكـرون بـان اردوغـان 
اتخـذ خطا حازما ضد الاسـد في سـوريا ولكن 
مع الوقـت ضعفت النبـرة الانتقادية. الجمهور 
للشـعب  الخـلاص  يأتـي  ان  توقـع  العربـي 
السـوري من تركيا، ولكنـه رأى بان لا صلة بين 
التصريحـات والافعـال ويسـود إحسـاس من 

خيبة الامل وضياع الفرصة. 

خلاصة وتقدير
كمنصـة  تسـتخدم  الاجتماعيـة  الشـبكات 
حوار نشطة ويقظة في العالم العربي للاعراب 

عـن المواقـف التـي لا تتطابق ورسـائل الحكام 
والجهات الرسمية. اضافة الى ذلك كون قنوات 
الاتصـال الرسـمية فـي كل واحـدة مـن الدول 
العربيـة لهـا مصالحها وجـدول أعمالهـا فانها 
تعتبـر كمضللة ومتلاعبة ولهذا يجد النشـطاء 
فـي الشـبكات الاجتماعية انفسـهم ملزمين بان 
يوثقـوا بأنفسـهم مـا يجـري علـى الارض. كل 
مواطـن لديـه هاتـف متنقل مـع كاميـرا يصبح 
عمليـا جهة تغطـي الانباء علـى الارض، يعطي 
عمقـا، تنوعـا ولونـا للاحـداث. فـي كل لحظة 
معينـة ترفـع عشـرات الاف الصـور ومقاطـع 
الفيديو في الشبكات، والتي تبث بشكل مباشر 
تسلسـل الاحـداث فـي كل واحـدة مـن الـدول 

العربية. 
الفكر الاساس السـائد في اوساط النشطاء 
حكومـة  أن  هـو  الاجتماعيـة  الشـبكات  فـي 
اسرائيل هي الجهة السلبية الاساس التي تؤثر 
تقريبـا علـى كل الحلقات في الشـرق الاوسـط 
سـواء بشـكل مباشر او غير مباشـر. ومع ذلك، 
فأساس احسـاس المقت يوجه هذه الايام نحو 
الرئيس الاسـد، القيـادة الايرانية وحزب الله. 
وبالتـوازي، يبرز فقـدان الثقة التـام للقيادات 
العربية الحاكمة، بمـا في ذلك قيادة حماس في 
غزة، وهي تعتبر مذنبة، احيانا بقدر لا يقل عن 
اسـرائيل، عن المشـاكل، الاخفاقـات وتطورات 
الاحـداث السـلبية. كنتيجـة لذلـك، فـان طاقة 
العنف والاحباط توجه الى الداخل وليس ضد 
اسـرائيل. النبـرات الانتقاديـة تجـاه الخارج، 
مـع التشـديد علـى اسـرائيل، وخلـق صلة بين 
المشـاكل الداخلية والمشاكل الخارجية، تقودها 
الحركات الاسلامية؛ ونشيطة بقدر أقل في هذا 

السياق المجموعات الليبرالية.
الانشـغال المهووس باسـرائيل، والنابع من 
الفهـم بانها ضالعة في كل شـأن يوجد له ايضا 
جوانـب ايجابية، بسـبب صـورة النجاح التي 
تتخذهـا اسـرائيل، والتـي تندمـج ضمـن قوة 

عسـكرية واقتصادية. الامر يؤدي الى المطالبة 
بالانفتـاح مـن جانب اسـرائيل على مـا يجري 
في العالـم العربـي، خطوات بناءة ومسـاهمة 
من جانبهـا في تغييـر وجه المنطقة. النشـطاء 
في الشـبكات يتوقعون ان يحدث في اسرائيل 

ايضا تغيير في الداخل في المسـتقبل ولهذا فهم 
يفضلون عقـد اتصال من خلال قنوات الاتصال 
لــ People to People كبديل عن اسـرائيل 
الرسـمية التـي تعتبـر غيـر مصداقـة. اسـاس 
التوقع موجه تجاه السكان في اسرائيل. يوجد 

اسـتعداد للحوار من خلال الوسـائط الجديدة 
ويعـرض أمل فـي أن يحدث مواطنو اسـرائيل 

تغيير في سلوكها في المنطقة. 

نظرة عليا 2012/3/22

الجمهور العربي توقع ان يأتي الخلاص للشعب السوري من تركيا

 العرب لا يتأملون خيرا من الزعماء العرب لوقف حمام الدم في سورية

 أري شبيط

مسـؤول  اسـتقبل  اسـبوع  قبـل   ■
اسـرائيلي رفيـع فـي بيتـه ضيفـا امريكيا 
لمحادثـة ليليـة. ولمـا كان الضيـف ذكيا وذا 
تأثير، اتجه المسـؤول الكبيـر الى الموضوع 
فورا. فعرض الويسـكي وقدم القهوة وقال 
انه لا يوجد وقت. ففي سـنة 2013 سـتكون 
ايـران قـد أصبحت في مـكان عميـق داخل 
مجال الحصانة. وسيؤدي اجراء التحصن 
الاسـتراتيجية  المنشـآت  تفريـق  واجـراء 
الى بقاء البرنامج الـذري حتى لو ضربتها 
اسـرائيل. وحينمـا يكـون هذا هـو الوضع 
فـي  الهجـوم  يعـارض  مـن  كل  فسـينتقل 
اسـرائيل وفـي العالـم مـن دعـوى لا حتى 
الآن الى دعـوى لا جازمة. لا يوجد ما يُفعل 
فالامـر متأخـر كثيـرا. ولهـذا مـن الواضح 
تمامـا برؤيـة صافيـة ان 2012 هي السـنة 
الحاسمة بالنسبة لاسرائيل، فاما الآن وإما 

لا الى الأبد.
مـع  العلاقـات  الاسـرائيلي  وصـف 
الولايات المتحـدة بأنها ممتازة. وليس بين 
الدولتـين، بخـلاف الماضـي، اختلافات في 
الـرأي اسـتخبارية أو فروق فـي الخطابة. 
فـادارة اوباما فعلت في مواجهة ايران أكثر 
مما فعلـت ادارة بوش بالمفهوم السياسـي 
وبالمفهوم العسكري ايضا. والرئيس نفسه 
شـخص يثير الاهتمام وهو بارد الأعصاب 

وصارم وعالم بالامور.
لكن من الواضح برؤية واعية للوضع انه 
توجد بين واشـنطن والقـدس فروق قوية. 
ففي حـين ان القنبلـة الذرية الشـيعية هي 
مشكلة اسـتراتيجية بالنسـبة للامريكيين 

فانها مشـكلة وجودية بالنسبة لاسرائيل. 
وفـي حين يسـتطيع الامريكيـون العمل في 
السـنة القادمة ايضا، لا تسـتطيع اسرائيل 
العمـل سـوى هـذه السـنة. ويفتـرض ان 
يفهم من ليسـت نظرته للحياة رومانسـية 
ان ليـس واقعيا ان نتوقـع ان يلتزم رئيس 
امريكـي لرئيس وزراء اسـرائيلي ان يصد 
عسـكري.  بهجـوم  المسـتقبل  فـي  ايـران 
وهكذا وبسبب التقارب العميق خاصة بين 
الحليفتـين يجب على اسـرائيل ان تسـتعد 
لأن تعمل وحدها وبرأي منها هي نفسها في 

هذا الامر المصيري.
سـتحترم اسـرائيل الولايـات المتحـدة 
وتأخـذ فـي الحسـبان مصالـح الولايـات 
المتحـدة، لكنها لـن تنتظر موافقـة امريكية 
على العملية. ولن تُعلم اسـرائيل الولايات 

المتحدة سلفا ايضا.
يرى المسؤول الاسـرائيلي الرفيع ايران 
نمـرا من ورق. فقدرتها علـى اصابة الجبهة 
مباشـرة  اصابـة  الداخليـة  الاسـرائيلية 
اللـه  حـزب  علـى  وسـيطرتها  محـدودة. 
وعلى حماس غير مطلقة. واذا سـمح لبنان 
للمليشـيا الشـيعية ان تهاجم اسرائيل من 
اراضيه فسيبقى لبنان بلا محطات كهرباء 
وبلا مطارات. أهي حرب يأجوج ومأجوج؟ 
هذه المخـاوف مبالغ فيها جـدا. ومن المؤكد 
أنـه ليس هنـاك ما يدعو الولايـات المتحدة 
الـى القلق. ولما كانت مصلحـة ايران العليا 
عدم إشـراك الولايـات المتحـدة في الحرب 
امريكيـة.  أهـداف  بمهاجمـة  تهتـم  فلـن 
واحتمـال ان تعمـل ايـران علـى مواجهـة 
امريـكا ضعيـف وقـدرة ايـران علـى المس 

بامريكا هامشية.
ترتفـع  قـد  النفـط  اسـعار  ان  صحيـح 

ارتفاعا حادا، لكن ارتفاع الاسـعار الأهوج 
لن يطول زمنا طويلا. ولما كانت السـعودية 
ستزيد انتاجها سريعا فستطمئن الاسواق 
في غضون بضعة اسـابيع وتعـود الاعمال 
الـى مسـارها. وبعـد ذلك سيشـكر الجميع 
اسـرائيل ويعترفون بأنها حلـت بطريقتها 

مشكلة لم ينجح العالم في حلها.
المسـؤول  عـاد  موضوعـي  وبهـدوء 
الاسـرائيلي الرفيـع الـى قـول انـه توجـد 
ثلاثـة معاييـر لعمليـة اسـرائيلية: القدرة 
وكاد  العنـق.  علـى  والسـيف  والشـرعية 
السـيف الآن يكـون علـى العنق، كمـا قال. 
الحسـم.  سـنة   2012 اسـرائيل  وتـرى 

واسرائيل لا تخدع.
المتحـدة  للولايـات  تقـول  فاسـرائيل   
الحقيقة. لا يجب ان نتحدث عن اوشفيتس 
خاصة، لكن يجـب ان نفهم ان دولة اليهود 
لا تسـتطيع ان تـدع مصيرهـا لآخرين، فلم 
نجـيء الى هنا مـن اجل هـذا ولا أقمنا هذه 
الدولـة من اجل هذا. والمسـألة هي مسـألة 
عميقـة تخص السـيادة. فاذا كنا مسـتقلين 
وأقوياء فقـط فاننا نسـتطيع ان ندافع عن 
حياتنـا ونسـتطيع ان نكـون شـركاء أهلا 

لحلفائنا.
خروجـه  عنـد  الامريكـي  الضيـف  كان 
الـى الخارج فـي ليـل عاصف في تـل ابيب 
مهتاجـا ومتأثـرا. هل سـمع حقـا بأذنيه ما 
سـمعه الآن؟ وهـل كـذب عليـه المسـؤول 
الاسـرائيلي الرفيـع بوقاحة أم أشـركه في 
حقيقـة ضاجة؟ سـيعلم الضيـف الامريكي 
هذا حتى نهاية السـنة، وحتى نهاية السنة 

سنعلم نحن جميعا.

هآرتس 2012/3/22

آلية للابادة الذاتيةايران نمر من ورق
■ بنيامـين نتنياهو يخصص جهودا كبيرة لرفع البرنامج النووي 
الايراني الى رأس جدول الاعمال الدولي. ابراز التهديد لابادة «الكيان 
الصهيوني» ساهم في تشديد الضغط الامريكي والاوروبي على ايران 
وفـي توثيـق العقوبات الاقتصاديـة عليها. وفي نفس الوقت تسـتفز 
نتنياهو الاسـرة الدولية. وبدلا من دفع المفاوضات على حل الدولتين 
الـى الامام، فانهـا تتجاهل الاجماع والقانون الدولـي والالتزام تجاه 
الادارة الامريكيـة. بـدلا من عـزل ايران وشـركائها بتعزيـز العناصر 

البرغماتية في المنطقة، فانها تخدم رافضي السلام. 
طلب وزارة المالية تخصيص 61 مليون شـيكل للمستوطنات خلف 
الخـط الاخضر، والذي اقر أول أمـس في لجنة المالية، ليس فقط قرارا 
اقتصاديـا. فميزانيـة الدولة، مثل ميزانية التخطيـط والبناء والدعم 
للبـؤر الاسـتيطانية، هـي أداة مركزية لتحقيق سياسـة الاسـتيطان 
وتخليـد الاحتلال. الدفـع بالميزانيـات الخاصة بالمسـتوطنات، التي 
تتمتع على أي حال بامتيازات سـخية – بينما المحيط في نطاق الخط 
الاخضر يتوق للمسـاعدة، يدل على سـلم الاولويـات الايديولوجي، 

السياسي والاجتماعي للحكومة. 
لتجـاوز أجهـزة الرقابة تدفـع الحكومـة بالمال المخصـص لتطوير 
المسـتوطنات لدائـرة الاسـتيطان فـي الهسـتدروت الصهيونية. في 
تقرير البؤر الاسـتيطانية، الـذي قررت حكومة ارئيل شـارون تبنيه 
في 2005 جاء ان مسـؤولي الدائرة سمحوا باقامة البؤر الاستيطانية 
دون إقرار القيادة السياسية المخولة. ومع أن التقرير أوصى بتقليص 
نشاط الدائرة خلف الخط الاخضر والغاء فرز الاراضي التي تستخدم 
لاقامة البؤر الاسـتيطانية ـ فان دائرة الاسـتيطان تواصل كونها اليد 

الطولى للحكومة في المناطق. 
حكومـة تحذر مـن «كارثـة ثانيـة» ملزمة بـان تقف أمـام مواطني 
اسـرائيل وامم العالم بيدين نظيفتين. فتطوير المسـتوطنات، في ظل 
جـر الارجل في المفاوضـات السياسـية، هو صفعة في وجـه أصدقاء 
اسرائيل. تعميق الاحتلال هو آلية للابادة الذاتية لاسرائيل اليهودية 

والديمقراطية.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/3/22

افرايم كام

السـنين  طـوال  اسـرائيل  أحـرزت   ■
انجـازا مهما فـي القضية الذريـة الايرانية. 
فقد أسـهمت في ادخال القضيـة الى الوعي 
العالمـي ونجحت في اقنـاع حكومات كثيرة 
بخطر التهديد، أي ان ايران في طريقها الى 
سـلاح ذري وأن هذا السـلاح لـدى النظام 
المتطرف هناك سينشىء خطرا حقيقيا على 
استقرار الشرق الاوسط وأمن دول كثيرة، 
وأمن اسرائيل نفسها. ولهذا ينبغي فعل كل 
شـيء لوقف ايران في طريقها الى السـلاح 

الذري.
لـم يكـن هـذا الانجـاز مفهوما مـن تلقاء 
ذاته، فقد فعلت اسـرائيل هذا بجهد استمر 
سـنين كثيرة، واشـتمل على نشر معلومات 
اسـتخبارية عن تقـدم ايران فـي برنامجها 
الذري، واتصالات بحكومات كثيرة وجهات 
دولية وتوضيحات مكـررة من قادة الدولة 

تقول ان اسرائيل لن تُسلم لايران الذرية.
ان النجـاح من هذه الجهة مدهش. جرى 
الـى ما قبل بضع سـنين جدل بـين حكومات 
وجماعـات اسـتخبارية وخبـراء في شـأن 
معنـى البرنامج الذري الايراني، ولا سـيما 
سـؤال هـل تنـوي ايـران وهـل تسـتطيع 
تطويـر سـلاح ذري. وقد انتهـى الجدل ولا 
توجد اليـوم جهة جدية تقبـل رواية ايران 
ان برنامجهـا الـذري يرمـي الـى حاجـات 
سلمية. وكان لاسرائيل شـركاء مهمون في 
احـداث هذا الوعي وهـم: الادارة الامريكية 
الدوليـة  والوكالـة  الغربيـة  والحكومـات 
بـدأوا  الذيـن  ومراقبوهـا  الذريـة  للطاقـة 

يكشـفون عن العناصر المريبة في البرنامج 
الذري الايراني، والايرانيون أنفسهم الذين 
أوضح سـلوكهم المريب فـي هذه القضية أن 

عندهم الكثير مما يخفونه.
لكـن تصريحـات اسـرائيل فـي الاشـهر 
الاخيـرة دفعتهـا الـى موقف مقلـق ومضر. 
فاسـرائيل تُرى اليوم أنهـا تحاول ان تحث 
الادارة الامريكيـة علـى ان تعمـل بخـلاف 
مصالحها وبخلاف ارادتها. وتؤكد اسرائيل 
حقا أنها مسـؤولة عن أمنها اذا خلصت الى 
استنتاج انه لا سبيل اخرى لوقف ايران في 
طريقها الى السـلاح الـذري، لكن يوجد في 
الولايات المتحدة من يشـكون في أنه تكمن 
وراء التصريحات المتعلقة بضرورة الخيار 
العسـكري نية حـث الادارة الامريكية على 
مهاجمة ايران لأن للولايات المتحدة وسائل 
أفضل لتنفيذ هذا الاجراء. وتخشى الادارة 
الامريكية من أنه حتى لو هاجمت اسـرائيل 
ايـران فـان الولايات المتحدة سـتتورط في 
المواجهـة لأن ايران سـتهاجم ردا على ذلك 
أهدافـا للولايـات المتحـدة وحليفاتهـا فـي 

الخليج.
وبحسـب وجهة النظر هذه، اذا هاجمت 
الولايـات المتحـدة ايـران وتورطـت أو اذا 
جُرت الى مواجهـة عنيفة مع ايران على أثر 
هجوم اسـرائيلي، فسـيتم اتهام اسـرائيل 
بافشـالها. ومـع هـذا واليوم قبـل ان تُطلق 
الادارة  ايـران، تتهـم  طلقـة واحـدة علـى 
لسـان  علـى  تقريبـا  بصراحـة  اسـرائيل 
الرئيـس اوبامـا بـأن تصريحاتهـا الفظـة 
بشأن الاجراء العسكري في ايران هي التي 
سببت ارتفاع اسـعار النفط. ولا حاجة الى 
ان نقول ان وضع اسـعار النفـط هو قضية 

مركزية في نظـر أكثر الحكومات في العالم، 
ومـن المؤكد أنه مهم علـى نحو خاص اليوم 
فـي نظـر اوباما، فهو قـد يؤثر تأثيرا سـيئا 
فـي انتخابـه لفتـرة رئاسـة ثانيـة. وكلما 
قويت جذور زعم انه توجد صلة بين موقف 
اسـرائيل مـن القضيـة الايرانيـة وارتفـاع 
اسعار النفط، فينبغي ألا نعجب اذا واجهت 
اسـرائيل موجـة تصريحـات واتهامات لها 

في الدول الغربية.
يُقلـل قـادة  ان  المهـم  وعلـى ذلـك فمـن 
اسـرائيل مـن كلامهـم علنـا علـى الأقل في 
شـأن الاجراء العسـكري في ايران من غير 
تخلي عن المبدأ فالانجاز قد تم احرازه، وقد 
غدا واضحـا لجميع الحكومات تقريبا خطر 
التهديـد الـذري الايرانـي، وهـي تأخـذ في 
حسبانها احتمال ان تهاجم اسرائيل ايران 
اذا فشـلت الدبلوماسـية والعقوبات. وهذا 
هو السـبب الرئيس الذي يجعلها مستعدة 
اليـوم لأن تفـرض علـى ايـران عقوبات لم 
يسـبق لهـا مثيل فـي مجالي المـال والنفط. 
ومـن المنطقـي ايضـا ان نفتـرض ان تكون 
الرسالة قد استوعبت جيدا في ايران ايضا 
وأن هـذه مقتنعة بأن اسـرائيل قـد تهاجم. 
ولا حاجـة فـي هذه المرحلة الى سـكب زيت 
علـى الموقـد والـى تكـرار حيويـة العمليـة 

العسكرية اذا نفدت جميع الوسائل.
يحسن ترك هذا للغرف المغلقة، فقد يكون 
الصمـت من قبل اسـرائيل مقنعا للايرانيين 
ان اسـرائيل تجري عملية خداع وتستر من 
اجـل تنويمهـم ومباغتتهم، فليـس عبثا ان 

قال حكماؤنا «الصمت سياج الحكمة».

اسرائيل اليوم 2012/3/22

انجازات وصعاب في شأن ايران

وليام هيغ٭

■ قبل 12 شهرا اعتُقل 12 طالب مدرسة 
مـن مدينـة درعـا جنوبي سـوريا بعد ان 
مضـادة  الجـدران  علـى  كتابـات  كتبـوا 
لنظـام الحكـم. وبعـد ذلك بأسـبوع أُعيد 
هـؤلاء الاولاد الـى بيـوت آبائهم جرحى 
مشـوهين. وقـد قلعـوا أظفار عـدد منهم. 
بل انهم لم يكونـوا فتيانا بل اولادا فقط. 
في سـنين مضت كانت أسـماؤهم تختفي 
مع سـائر ضحايا نظام الاسد، لكن سكان 
درعا في سـنة 2011 اسـتمدوا الالهام من 
جيرانهـم العرب وانضمـوا الى احتجاج 

اكتسح الدولة كلها.
ان الوضـع اليـوم فـي سـوريا يغطي 
والاحصـاءات  الاوسـط.  الشـرق  علـى 
القاسـية لنظـام القمع تتحدث مـن تلقاء 
ذاتهـا فهناك أكثر من 7.500 سـوري قتيل 
منهـم 380 ولدا وأكثر مـن 10 آلاف معتقل 
بلا اجـراءات اعتقال أو محاكمة. وخلدت 
صـور هواة قناصـة يطلقـون النار خلال 
حمـص  محافظـة  وأصبحـت  جنـازات. 
رمزا الى تجاهل النظام الذي لا حياء فيه 

لقيمة حياة الانسان.
بريطانيـا مشـاركة بشـكل كامـل فـي 
الجهود الدولية لانهاء الازمة. وقد تقدمنا 
في الطريق الى عقوبات الاتحاد الاوروبي 
التي ترمي الى زيادة الضغط على النظام 
السوري وعلى مؤيدي ارهابه. والاتحاد 
الاوروبي يخنق قدرة النظام على الانفاق 
على القمع بسلبه الربح من تصدير النفط 
السوري. وجمدنا أملاكا وقيدنا سفر 100 
شـخص. وتُقـدم بريطانيـا ايضـا دعمـا 
السـورية  للمعارضـة  وسياسـيا  عمليـا 
رؤيـا  تحـت  الاتحـاد  علـى  وتشـجعها 

سـورية الديمقراطيـة مع حقوق انسـان 
متساوية لجميع المواطنين.

وفوق كل شـيء، نفاوض لاتخاذ قرار 
مـن مجلـس الامـن يطلـب وقـف العنـف 
ويُرغم النظـام على ترك المـدن والبلدات 
وتمكين المنظمات الانسـانية من الوصول 
غير المحدود والافراج عن جميع السجناء 
السياسيين، ويدعو الى مسيرة سياسية 
تقودهـا سـوريا بالتعـاون مـع الجامعة 

العربيـة. وهـذه هـي الطريقـة الوحيدة 
للتوصـل الـى انهـاء غيـر عنيـف للازمة 
ونحن ندعو روسـيا والصـين الى العمل 

معنا الى نهايتها.
أُسـأل احيانـا لمـاذا لا نتدخـل تدخـلا 
عسـكريا في سـوريا، كما فعلنا في ليبيا. 
والواقع ان الوضع في سوريا أكثر تعقيدا 
ممـا كان فـي ليبيا. وقـد جاءنا مـن ليبيا 
طلب واضح مـن معارضة موحدة لتدخل 

دولي الى جانب دعم واسـع من الجامعة 
العربيـة لعمليـة عسـكرية وتفويض من 
مجلس الامن للعمل. ولا يوجد في سوريا 
أي شـرط مـن هـذه الشـروط. هـذا الـى 
كون سـوريين كثيرين يخشـون ان يزيد 
التدخل العسكري الوضع سوءا ويفضي 
لسـوريا  بالنسـبة  مفرطـة  نتائـج  الـى 
وجاراتهـا ويسـبب بذلك معانـاة اخرى 

للمواطنين.

والحقيقـة انه لا توجد حلول بسـيطة 
للازمـة فـي سـوريا. لكن هـذا لا يعني ان 
نقـف متنحـين. فسنسـتمر فـي فعـل كل 
مـا نسـتطيع لتأييـد الشـعب السـوري. 
وسنستعمل جميع الوسائل الدبلوماسية 
والاقتصادية التي نملكها كي نشد الخناق 
حـول عنـق النظـام العنيف. وسنسـتمر 
فـي تصعيد الامـور عليـه في اسـتعماله 
الارهاب ونساعد المعارضة السورية على 
الاتحـاد واسـتقرار الآراء على مسـتقبل 
سياسـي لسـوريا تحت شـروط سورية. 
لنضمـن  ايضـا  العمـل  فـي  وسنسـتمر 
محاكمة المسـؤولين عـن الجرائم بتوثيق 
اعمال التنكيـل التي ينفذونها. ويجب ان 
يعلم اولئك المسـؤولون عـن قتل عائلات 
كاملـة واطلاق نـار على البيـوت واعدام 
سياسـيين  معارضـين  وتطهيـر  أسـرى 
وتعذيب نسـاء واولاد أنهم سـيتحملون 

نتائج اعمالهم ذات يوم.
ان الكشـوف الصحافية هذا الاسـبوع 
عـن ان اولادا ونسـاء ذُبحـوا في حمص 
تثبـت بوضـوح ان الاسـد فقد شـرعيته 
ولا يستطيع الاسـتمرار في حكم سوريا. 
ويثبت الوضع ايضا ان العنف لن ينتصر 
أبـدا وأن النظام أخذ يضعـف. فيجب ان 
ينـزل الاسـد عن كرسـي الحكم مـن اجل 
مصالح سـوريا ومن اجل وحدة الشـعب 
السـوري. وبعد سـنة من محاولة النظام 
فـان  الانتفاضـة،  يـدوس  ان  مـرة  لاول 
الطريقة المناسـبة لتذكار هذه السـنة هي 
ضمـان حـوار حقيقي فـي مسـألة انتقال 
السـلطة. والـى ان يتـم هـذا، لن ننسـى 

مواطني سوريا يوما واحدا.

٭ وزير الخارجية البريطاني
يديعوت 2012/3/22

يجب ان يذهب الاسد
غي بخور

■ انـه مـا كان يُتحـدث عـن ارهابيين 
اسـلاميين يأتـون الـى غـرب اوروبا من 
الشرق الاوسط وليسوا جزءا من المجتمع 
المحلي، كان يمكـن تتبعهم واحباط نوايا 
تنفيذهـم عمليـات، فقـد كانـوا اجانـب. 
لكـن ماذا يحـدث حينما يكـون المخربون 
فرنسـيين أو اوروبيـين محليـين من أصل 
كـم  ايضـا؟  اوروبـا  فـي  ولـدوا  مسـلم، 
يمكن تتبعهم ومنع نشـاطهم التخريبي؟ 
هـذا أصعـب كثيـرا وهـذا هـو الكابوس 
الاوروبي الذي أخذ يتسـع كما رأينا مثالا 

عن ذلك في القتل الوحشي في تولوز.
هؤلاء الشـباب الاوروبيون المسلمون 
الذيـن يـرى فريق منهـم الجهـاد مصدرا 
يحتذى عليه، يعرفون المجتمع الاوروبي 
ايضـا  ضعفـه  نقـاط  ويعرفـون  جيـدا 
والاخلاقيـة.  والامنيـة  الدسـتورية   –
الشـباب  ان  علـى  الابحـاث  وتبرهـن 
المسـلمين الذيـن ولدوا فـي اوروبـا أكثر 
تطرفـا من جيـل آبائهـم المهاجرين الذين 
كان يقلقهـم المعـاش والبقـاء. وقـد بيّـن 
بحث يثير الاهتمام مهم نشر في بريطانيا 
من قبل معهد «بوليسي اكس تشينج» ان 
الشـباب المسـلمين في بريطانيا يخطون 
سريعا نحو التطرف والأسـلمة والرغبة 
في تغييـر هوية بريطانيا نحو الاسـلام. 
وليسـت هذه أجراس تحذير فقط بل هي 
أجراس هادرة لكنه لا أحد يسـتطيع فعل 
أي شيء في هذا الشأن في اوروبا خشية 

ان يتم اتهامه بعدم التنور.
اعتمد البحث فـي جملة ما اعتمد عليه 

على اسـتطلاع للرأي أُجري بين السـكان 
المسـلمين في بريطانيا. يريد 37 في المائة 
مـن الشـباب فـي أعمـار 16 – 24 اجـراء 
قوانين الشريعة الاسلامية على بريطانيا 
(ومفهـوم ان لا أحـد منهـم سـيتخلى عن 
هويتـه البريطانيـة)، فـي مقابـل 17 فـي 
المائة فقط من المستطلعة آراؤهم المسلمين 
الذين تزيد أعمارهم على 55 سـنة. ويريد 
المسـتطلعة  الشـباب  مـن  المائـة  فـي   37
آراؤهـم ان يـدرس أبناؤهم فـي مدارس 
اسـلامية فـي بريطانيا قياسـا بــ 19 في 
المائـة فقـط مـن كبـار السـن، واعترف 7 
في المائة بأنهم يُجلـون منظمات ارهابية 
كالقاعـدة، منهم 13 في المائة من الشـباب 
و3 فـي المائة فقط من كبار السـن (ونقول 
بالمناسبة ان المخرب الذي انتحر في سنة 
2003 في مقهـى ميكس لايس في تل ابيب 
كان مسـلما مع جواز بريطاني). ويفضل 
ان   24  –  16 الأعمـار  فـي  المائـة  فـي   74
تتحجب نسـاؤهم قياسـا بـ 28 في المائة 

من ذوي عمر 55 سنة فما فوق.
تحـول الاتحـاد الاوروبي فـي الاثناء 
الى جسـم غير مرتب ولا منظم غارق الى 
عنقـه فـي البيروقراطية، مـع تكنوقراط 
يتولـون  الحـالات  أحسـن  فـي  غربـاء 
وظائـف رفيعـة؛ مثـل كاتريـن آشـتون 
المسـؤولة عـن العلاقـات الخارجية. وقد 
جعـل هـذا الاتحـاد دول اوروبـا مُعرضة 
لهجـرة مسـلمة سـريعة بـأن ألزمهـا ان 
تتبنـى قوانـين ليبراليـة ومُسـهلة مقدما 
وكاد  وبالمهاجريـن.  بالأقليـات  تتعلـق 
يُلغى الشعور بالسيادة وحماية الحدود 
الذي يفترض ان يكون طبيعيا بالنسـبة 
لكل دولة، ومن بروكسـل يقررون لجميع 

دول الاتحاد. وهي بروكسـل التي أصبح 
يوجـد فيهـا أكثريـة مسـلمة فـي المجلس 

البلدي نفسه.
الاوروبـي  الاتحـاد  أصبـح  وهكـذا 
فريسـة سـهلة لمـن هو معنـي بـأن يطور 
فيـه خلايـا ارهابيـة مـن الخـارج أو من 
الداخل ويستعمله استعمالا سيئا. وترى 
منظمـات الجهـاد هذه الاتحـاد الاوروبي 
جسـما مرفهـا غارقا في الفسـاد وضحية 
سـهلة لمؤامراتهم. وهؤلاء أحفاد القاعدة 
الذيـن لا يعملـون باسـم القـادة القدماء 
ولا يعرفونهـم ايضا على نحو عام بل هم 

انتاج اوروبي أصيل.
الشـرق  الـى  منهـم  فريـق  ويسـافر   
الاوسـط أو الـى افغانسـتان ويتصلـون 
بالجهات الارهابية ويجلبون هذه الأفكار 
مع وسـائل القتال الى اوروبا، ولا يُحتاج 
الـى هـذا احيانـا. فالشـبكة العنكبوتيـة 
هي أداة توجيه فاخرة ويتعرض شـباب 
كثيـرون للمضامـين الاسـلامية العنيفـة 
مـن غيـر ان يعرفـوا حتـى كلمـة واحدة 

بالعربية.
الاتحـاد  مسـؤولي  كبـار  عنـد  كان 
الاوروبي طوال السـنين شعور بأنهم في 
جزيرة بعيـدة باردة تطل مـن أعلى على 
العالم الثالث وعلى العالم الاسـلامي، أو 
هكذا علـى الأقل أملـوا ان يروا أنفسـهم، 
لكـن هذا لم يعد موجـودا، وهذه الحقيقة 
التـي تغلغلـت الآن الى قلـوب ملايين في 
فرنسـا على أثـر مذبحة تولـوز تخيفهم، 
فلم يعد الفرنسـيون يفكـرون في اليهود 

وحدهم بل في أنفسهم قبل الجميع.

يديعوت 2012/3/22

في الطريق الى اوروباستان

الاسد فقد شرعيته ولا يستطيع الاستمرار في حكم سورية

سورية دخلت الحرب الاهلية والصراع سيستمر طويلا
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ثقافة

ين.. من ضَيق العَلْمانية إلى سَعَة الائتمانية» آخر أعمال طه عبد الرحمان «روح الدِّ

الائتمانية: مقدمة لإنهاء الجدل التاريخي والكوني 
حول العلاقة بين الدين والسياسة

يـن.. مـن ضَيـق العَلْمانيـة إلـى سَـعَة  ■ «روح الدِّ
الائتمانيـة».. هـو عنوان آخر أعمال طـه عبد الرحمان 
(صـدر عـن المركـز الثقافـي العربـي، بيـروت ـ الـدار 

البيضاء، ط 1، 2012، في حدود 526 صفحة)..
لقد عودنا هذا الفيلسـوف المجدد أن نَظفر بالطريف 
فـي كل كتاب يَخطـه وفي كل موضـوع يَطرقه، وها هو 
فـي هذا الكتاب يأتينا بما كنـا نظن أن العقل يُنكره، بل 
في معضلة لطالما شَـغلت إنسـان هذا الزمـان، وحَيّرت 
العقـول ولا تـزال طبعـا، ألا وهـي «العلاقة بـين الدين 
والسياسـة»، حيث تحدى فيلسـوفنا المُسلّمات المقررة 
والاعتقادات المرسـخة، مقتحما عقبـات العقل وحدود 
العلم، وجاءنا بمقاربة لهذه المشـكلة ليسـت من جنس 
المقاربـات المعهـودة، لأنهـا لا تخاطب العقـل المجرد في 
الإنسـان، وإنما تخاطـب عقله المؤيد بالـروح، إذ تُقرّر 
برأيه الثاقب أن «الإنسـان أشـبه بالكائـن الطائر منه 

بالكائن الزاحف».
ولمـا كانـت مقاربـة مفكرنا مؤسسـة علـى مرجعية 
ر، كان ضروريا  روحية غير مسبوقة لهذا الإشكال المحيِّ
إذا أن يتعرض لمختلف الدعاوى التي تعلقت به، عَلمانية 
كانت أو دِيانية (مفـردة «الديانية» أو «الديانيين» عند 
طه عبد الرحمان، تُقابل مفردة «الإسـلاميين» المتداولة 
بكثـرة عند الباحثين، فـي معرض الحديـث «الحركات 
والأحزاب الإسـلامية»)، ناقدا من غير تشـنيع، وأيضا 
بانيـا مـن غيـر ترقيـع، وبعـد أن طـاف بنا فـي عوالم 
الوجود الإنسـاني، مُنبهـا على اتسـاع آفاقها وتداخل 
حدودها، ليَخلُصَ إلى أن حلَّ هذا الإشكال الخفي ليس 
فـي وجود ضيق يفصـل بين الدين والسياسـة، ولا في 
وجود دونه ضيقا يصل بينهما، وإنما في تجاوزهما معا 
إلى فضاء وجودي غاية في السـعة يتداخل فيه المرئي 
ـدَى»  حمة والسَّ والغيبـي (بيت القصيـد) «تداخـل اللُّ
، وإنما وحدة أولى  بتعبيـره، فهنالك لا فصلَ ولا وَصـلَ
تتلاشـى فيها الحـدود بين التعبّـد والتدبيـر (ويقصد 
بالتدبير هنا، العمل السياسـي بشـكل عـام)، وواضح 
أن هذه الوحدة الروحية تجلت في ثمرة اللقاء الغيبي 
الـذي عَرَض فيه الخالق عـز وجل، على خلقه أجمعين، 
فـي يوم لا كالأيـام، أمانته الثقيلة، فبادر الإنسـان إلى 
حملهـا، متعهدا بالوفاء بحقوقهـا، إذ قضى الخالق في 
هـذا اللقاء العظيم أن يكـون التدبير أمانة، فصار بذلك 
عبادة، وأن تكون العبادة، هي الأخرى، أمانة، فصارت 
بذلـك تدبيرا؛ لولا أنه ما لبِث الإنسـان أن نَسِـي عهده 
للخالق، سـبحانه، ونَسِـي حقيقة «الأمانة»، فَفَصَل ما 
كان موصـولا، ووصَـلَ ما لـم يكن مفصـولا، (ومن هنا 
العنـوان الفرعـي للكتـاب: «مـن ضَيـق العَلْمانية إلى 

سَعَة الائتمانية»).
جـاءت مقاربة طه عبد الرحمان في هذا العمل القيّم 
للعلاقـة بـين الدين والسياسـة، مُتميزة عـن المقاربات 
السـابقة، وخاصة المقاربات الصـادرة عن الفكرانيات 
(الإيديولوجيـات) الإسـلامية والعلمانيـة، ومـا أكثـر 
أصنافهـا وأغزر الإنتاج فيها، في الشـرق والغرب على 

حد سواء.
مقاربة فيلسوف الأخلاق الأبرز في المجال التداولي 
الإسـلامي، مُتميـزة لاعتبارات عدة، أهمها أنها ليسـت 
مقاربة تاريخية ولا سياسية ولا اجتماعية ولا قانونية 
ولا فقهيـة ولا بالأحرى فكرانيـة (إيديولوجية)، وإنما 
قَصَـدَ أن تكـون مقاربـة روحيـة أو بتعبير آخـر، نطلع 
عليـه في تقديم الكتاب، مقاربة ذِكرية غير نسـيانية أو 
عمودية غير أفقية؛ من منطلق أن الروح، حسب اعتقاد 
صاحـب «روح الدين»، لا تنسـى ولا تقعُـد، وإنما تذكُر 
وتعـرُج، فأبـى إلا أن يكـون فـي مقاربته ذكرٌ لما نسـيه 
يانـي» (أو  «العَلمانـي» وعُـروج إلى مـا قعد عنـه «الدِّ
الإسـلامي الحركـي، وإن كان المؤلف يشـير في هامش 
صفحـة 17، إلى أنه يسـتعمل هـذا المفهـوم «الدياني»، 

للدلالة على المعنى الذي يُضاد مدلول «العلماني»).
توزعت أبـواب العمل على بابين اثنين: وهكذا، جاء 
الباب الأول تحت عنوان: «ازدواج الوجود الإنسـاني 
ونهايـة التسـيد العلمانـي»، متضمنا خمسـة فصول، 
كانـت عناوينهـا كالتالي: «وجـود الإنسـان في عالمين 
اثنـين لا فـي عالـم واحـد»؛ «العمـل الديني وممارسـة 

التشـهيد؛ «العمل السياسـي وممارسـة التغييب»؛ 
«دعـوى العلمانيـة وتضييق الوجود الإنسـاني»؛ 

وأخيرا، «العمل التزكوي ونهاية التسيد».
أمـا الباب الثانـي فجاء تحت عنـوان: «اتصال 
التعبـد بالتدبيـر واتسـاع الوجـود الائتمانـي»، 
يانيـة  الدِّ «دعـوى  فصـول:  أربعـة  متضمنـا 
«التماثـل  والسياسـة»؛  الديـن  بـين  والتداخـل 
بـين الديـن والسياسـة ومبـدأ تحكيـم الديـن»؛ 
«التماثـل بـين الديـن والسياسـة ومبـدأ تفقيـه 
السياسـة»؛ وأخيـرا، الباب التاسـع الذي حمل 
عنـوان «دعـوى الائتمانيـة وتوسـيع الوجود 
الإنسـاني»؛ واختُتم العمل بمقالة جاءت تحت 
عنوان: «الوجود الائتماني حقيقة لا وهم»، وقد 
خصصها طه عبد الرحمان للرد على الاعتراض 
يانـي  الـذي يُحتمـل أن يُـورده العلمانـي والدِّ
علـى الدعـوى الائتمانيـة (باعتبارهـا إحدى 
أهـم الكنـوز المعرفية فـي هذا العمـل)، وما قد 
يُوجـز مُجمل هذه الاعتراض لأهـل الفكرانية 
العَلمانية والإسلامية، أن الدعوى الائتمانية 
«لا يطيقها العقل ولا يتسـع لها الواقع»؛ لولا 
أن الخاتمـة توضـح بالمطرقـة الاسـتدلالية 
الطاهائيـة كيـف أن هذه الدعوى تسـتوفي 
شـرائط «العقلانيـة» و»الواقعيـة»، غايـة 
ووسيلة ونتيجة، بل أيضا كيف أن وفاءها 
بهذه الشـرائط ـــ جزئيـة هامـة للغاية ــ 
يبقـى أقوى مـن وفـاء الدعـوى العلمانية 
والديانيـة بهـا؛ وليـس هـذا وحسـب، بل 
أقـام طـه عبـد الرحمـان الدليـل علـى أن 
«العقلانيـة» تحتاج إلـى «الائتمانية» في 
توسـيع أُفُقهـا كمـا تحتاجهـا «الواقعية» 
أَثَرهـا، وأنهـا تنـزل منهمـا  فـي تجديـد 
منزلة المصدر الـذي يَمُدّها والمعيار الذي 

يضبطها.
بالعـودة إلـى أهم ثنايـا أبواب وفصـول الكتاب، 

فقد اختـص الفصل الأول بإبطال المُسـلمة التي تحصر 
الوجـود الإنسـاني في عالـم واحد، بيـان الحاجة إلى 
الأخذ بمسـلمة أخـرى بديلة منهـا تجعل هـذا الوجود 
يتسع لأكثر من عالم واحد، منها المرئي وغير المرئي (أو 
الغيبي)؛ قبل أن يتعرّض الفصل الثاني لقدرة الإنسان 
علـى أن يـرى معانـي العالم الغيبـي في مبانـي العالم 
المرئي، متوسـلا بفطرته الروحيـة؛ كما تعرض الفصل 
الثالث لقدرة الإنسـان على أن ينقل إلـى العالم المرئي 
كمالات العالم الغيبي، متوسـلا بنزعته النفسـية التي 
تجعله ينسـب الأشـياء إلى ذاتـه. أما الفصـل الرابع، 
فقد بحثَ «الدعـوى العَلمانية» التي تقول بالفصل بين 
الدين والسياسـة، مسـتخرجا الافتراضـات المتضمنة 
فيها والاسـتنتاجات المترتبة عليـه، وموضحا كيف أن 
هـذه المفترضات والنتائج تُفضي إلـى تضييق الفضاء 
الوجـودي للإنسـان، فضـلا عـن تجزئة هـذا الوجود 
المضيّـق إلى دوائر متضادة تُوهم الإنسـان بأنه سـيّد 

نفسه.
بالنسـبة للفصـل الخامـس، فقـد وقـف طـه عبـد 
الرحمـان في ثنايـاه عند أوصاف هذا التسـيّد، متمثلا 
فـي اسـتغناء الإنسـان بتدبيـره عـن تدبيـر خالقـه، 
ـدَ لذاته بَدَل التعبـد لربه؛ كما وقف  واختيـاره أن يتعبَّ
عنـد خصائـص وفوائـد التزكيـة الروحيـة فـي دفـع 
مسـاوئ التسـيد علـى الخَلـق، إذ تُخرج من التوسـل 
بقوة السلطان إلى التوسل بقوة الوجدان، ومن ضَيْق 
رة طاقات  التعبـد للخلق إلى سـعة التعبّد للحـق، مفجِّ
الإبداع في المجتمع، ومُطلقة قدراته على تجديد تدبيره 

لشؤونه، مرئية كانت أو غيبية.
واختـص الفصـل السـادس بالنظـر فـي «الدعوى 
الديانية» التـي تقول بالوصل بين الدين والسياسـة؛ 
«طريـق  أساسـيين:  طريقـين  الوصـل  هـذا  وسـلك 
التداخـل» و»طريـق التماثـل»؛ وهكـذا اتخـذ طريـق 
فـي  السياسـة  «دمـج  إحداهمـا  صورتـين:  التداخـل 
الديـن»، وقـد لجأت إليـه السـلطة الحاكمـة، وأفضى 
إلـى تدبيـر للديـن يخـدم أغـراض التسـيد، لا أهداف 
التعبّـد، ويتأول النصوص الدينية على حسـب أهواء 
الحكام؛ والصورة الثانية «دمج الدين في السياسة»، 
وقـد لجـأت إليـه فئـة مـن الديانيـين واضطرهـا إلى 

الأخـذ بالمفاهيـم التنظيميـة والآليـات التدبيرية ذات 
الأصـل العلمانـي، دفعـا لتهمـة التطـرف أو طمعـا في 
نيل السـلطة، لكنها ظلت غير قـادرة على النقد العلمي 
والفلسـفي لهـذه المفاهيـم والآليـات المقتبسـة، حتـى 
تتبـين حدودها الإيمانيـة وآثارها السـلبية؛ كما اتخذ 
طريق التماثل الذي يُطابق بين الدين والسياسـة، هو 
الآخـر، صورتـين: إحداهما تجلّت في «مبـدأ الحاكمية 
للـه»؛ وتولى الفصـل السـابع إيضاح كيـف أن مجال 
هـذا المبـدإ ليس ــ كمـا اعتقـد القائلون به ـــ التدبير 
السياسـي، وإنما التدبير الروحي، إذ يقوم على ركنين 
همـا: «الأمـر الإلهي» و»شـهود الأمر الإلهـي»؛ فأفضى 
هـذا الاعتقاد إلى إهمال الركـن الثاني؛ في حين تجلت 

الصورة الثانية للتماثل في «مبدأ ولاية الفقيه؛
أمـا الفصل الثامن، فتولى المؤلـف بيان كيف أن هذا 
المبـدأ ينبني على تصـوّر صناعي للفقـه يهتم بالجانب 
القانونـي منـه، مـع إهمـال الجانـب الأخلاقـي الـذي 
يؤسسـه، والحـال أنـه متـى رُدَّ الفقه إلـى أصله الحي 
الـذي يجمع بين هذيـن الجانبين، لم يَعُـد الاختصاص 

في صناعة الفقه يؤهل صاحبه للولاية على غيره؛
وحتى يكون ختامه مسكا، عرض طه عبد الرحمان 
في الفصل الأخير، «الدعـوى الائتمانية»، وتقول هذه 
الدعـوى بوجود «وحدة أصلية» بـين التعبّد والتدبير 
الديانـي،  والوصـل  العلمانـي  الفصـل  علـى  سـابقة 
لهـا  وتتمثـل هـذه الوحـدة فـي «الأمانـة» التـي تحَمَّ
الإنسـان بمحـض إرادتـه؛ واعتبر الفيلسـوف المجدد 
أن «الائتمـان» يقـوم علـى ركنـين أساسـيين يجعلان 
الوجود الإنسـاني يتحرر ويتسع إلى أقصاه، أحدهما 
«الإيـداع الرعائـي»، ويوجـب حفـظ حقـوق المـودَع 
الإلهـي؛ والثانـي «الاتصال الروحـي»، ويوجب حفظ 

الصلة بالمودِع الإلهي.
يجـب التذكيـر فـي الأخير، أن هـذا العـرض العابر 
مجرد رؤوس أقلام تُعرف بآخر أعمال هذا الفيلسـوف 
المجدد، فـي انتظار التوقف بالتفصيـل عند أهم محاور 
يـن»، مع التذكير بـأن الكتاب  وثنايـا وكنـوز «روح الدِّ
صدر موازاة مع عمل آخـر لنفس المبدع، يحمل عنوان: 
«سـؤال العمل.. بحـث عن الأصـول العملية فـي الفكر 
والعلـم»، ولا يقـل أهميـة بالطبع عن أغلـب أعمال هذا 

الفيلسـوف المجدد. (صدر «سؤال 
العمل» عن المركز الثقافي العربي، 
 ،1 ط  البيضـاء،  الـدار  ـ  بيـروت 
صفحـة)،   325 حـدود  فـي   ،2012
وسـوف نُعـرج عليه لاحقـا بحول 

الله.
بقيت بعض الاستفسـارات التي 
تهم أهل النظر والتفكر، ومعهم أغلب 
صانعـي القرار الديني والسياسـي، 
فـي المجالـين التداوليـين، الإسـلامي 
والغربـي، لا بد لنا مـن العروج عليه 

من باب الإشارة فقط:
ـ نحسبُ أن ثنايا الكتاب، سوف  1 ـ
وتصـورات  رؤى  زلزلـة  فـي  تسـاهم 
العديد من النخب الإسلامية والغربية 
العَلمانيـة،  لمفهـوم  سـواء،  حـد  علـى 
فالعمـل صـادم وانقلابي فـي المفاهيم، 
ـس  والمؤسَّ الرصـين  بالنقـد  وحافـل 
الفكرانيـة  التيـارات  مختلـف  ضـد 
(الإيديولوجية)، بما فيها طبعا التيارات 
العَلمانية والإسلامية، ومن باب تحصيل 
حاصـل ضد العديد من الأسـماء المعرفية 
الوازنة في الشـرق (الإسلامي) والغربي 
(المسـيحي أو اليهـودي أو الملحـد)، ليس 
على خُطى نيتشه أو دريدا، حيث التفكيك 
الأقرب إلى العدم، ولكن التفكيك، عند طه، 
مجرد محطـة أولى، في النقد، قبل التقويم، 
والإتيـان بالبدائـل، أو كمـا نقرأ فـي مقدمة 
هذا الكتاب: «لم ندعي الاسـتئثار بالصواب 
ـ يقصـد أغلب مـن ينتقدهم في هذا  دونهـم ـ
ـ وإنما كنا نأتي ببدائل  العمـل وغيره طبعا ـ
ونطلـق إمكانـات ونبـرز مكنونـات، حتى لا 
يجمـد أحد منـا على رأيـه، معتقـدا أن الحق 
ـه فيـه والباطل في كل رأي سـواه». (روح  كلَّ

ين، ص 17). الدِّ
2 ـــ نحسـبُ أن قانـون 1905 فـي المجـال التداولي 
الفرنسـي، والـذي يُعتبـر أقـدس القوانـين التـي يتـم 
العـروج عليـه هنـاك كلمـا تعلـق الأمـر بالخـوض في 
موضـوع العَلمانيـة، أو علاقـة الديـن بالدولـة، ما دام 
يُؤسس للفصل بينهما.. نحسب أن هذا القانون سوف 
يتعـرض لنسـف مفاهيمي صـادم ومزلزل إذا مـا كُتِبَ 

لهذا العمل أن يُترجم للغة الفرنسية؛
3 ــ فيما يخص مجالنا التداولي الإسلامي (المغربي 
أو العربي، أو إسـلام الأقليات، أو الإسـلام الأسيوي.. 
إلـخ)، نحسـبُ أن ثنايـا الكتـاب سـوف تُزلـزل أغلب 
الـرؤى الاختزاليـة التي كانت تصدر هنـا أو هناك، في 
معرض تقييـم أداء التيارات العلمانية ومعها التيارات 
الإسلامية الحركية، ومن باب تحصيل حاصل، التيارات 
الدينيـة  والمؤسسـات  الصوفيـة  والطـرق  السـلفية 
الرسـمية:  قراءتنا لأداء جميـع هؤلاء، أصبحت معنية 
بالنظـر أولا في ثنايا هذا الكتـاب المرجعي، والانطلاق 
من مقتضيـات لائحة من الكنوز المعرفية التي يعُجّ بها، 
هـذا إن كانت لدينا فعـلا غيرة هوياتيـة صريحة وهم 
معرفي صـادق لتحرير أعمال «تنفع الناس»، أما قراءة 
هـذه التيارات والطـرق والمؤسسـات، لأدائها النظري 
والعملـي، فبَدَهـي أن تكـون خارج السـياق في أحيان 
كثيـرة، إن لـم نقـل خـارج التاريـخ، وبالتالـي خارج 
الكون، ولو أنها تزعم عكس ذلك، وهذا ما سيصطدم به 
ين.. من ضَيق العَلْمانية  القارئ اليقظ لكتاب «روح الدِّ
الصادمـة  للمفارقـة  والـذي  الائتمانيـة»،  سَـعَة  إلـى 
والمتوقعـة فـي آن، نعتقـد أنـه سيُسـاهم فـي تكريس 
الحصـار القائم على أعمال طه عبد الرحمان في المغرب 
(مقابـل الانفتاح الجلي علـى أعماله من طـرف العديد 
من الأقلام المشـرقية والتركيـة على وجه الخصوص)، 
بحكم أنـه ينتصر للنزعـة النقديـة الصارمة، ويرفض 
الارتهـان أو التطبيـل لتيـار مُعين أو مؤسسـة محددة، 
وأن يتبنـى طـه عبـد الرحمـان نقـد أعـلام الفكـر فـي 
العالم بأسـره، والانخراط العلمـي الرصين في معارك 
«الاشـتباك المعرفي» مع هذه الأعلام، فمن باب أولى أن 
تعلو مقارباتـه واجتهاداته على مقاربـات ورؤى هذه 

التيارات والمؤسسات والطرق والحركات..

 

ترجمة: عباس عواد موسى
رادوفـان  الكبيـر  المقدونـي  الشـاعر  كان 
بافلوفسـكي (عضو المجلس الاكاديمي الاعلى 
لجمهورية مقدونيـا) قد اصطحبني الى قريته 
جيليزنـا ريـكا والتـي يعنـي اسـمها (النهـر 
الحديدي). عندما اعلن منها جمهورية الشـعر 

العالمية. 
ولانه رفض ان يرأس بلاده عقب الاستقلال 
عن يوغوسلافيا، اطلق عليه الشعب المقدوني 
لقب (رئيس جمهورية الشعر العالمية). سالته 
عن سـرّ رفضه لتـرؤس بـلاده فاجابني: انها 
السياسـة الحقيرة التي اسـمعتنا عـن النظام 
العالمـي الجديـد ولن نشـهد الا فوضـىً عالمية 

جديدة. 
واعرب لي عن نيته اسـتمرارية شـاعريته 
في الانحياز للشعب. ولمّا قلت له عشية انهيار 
احـزابٍ  وبـزوغ  اليوغوسـلافية  الفيدراليـة 
جديدة ان المثقفين الذين اشاروا عليّ بضرورة 
اللقـاء بـك انخرطـوا في الاحـزاب الناشـئة، 
فقـال لـي مبتسـما: لا اسـتطيع مسـاعدتهم، 
دعهم وشـأنهم. في قريته انشد على مسامعي 

قصيدته التي عَنْوَنَها باسم مسقط رأسه:

جيليزنا ريكا

قَ الجبالَ انْ تتسلَّ
لتسمع الرّعود المدويّة

وجاهي مُنْكسرٌ
اعْطيك ماءا، نارا وحديدا

لتطبخ وتتدفّأ في الاصقاع
في جيليزنا ريكا

الجبال خلفنا والسهول امامنا
البيوت، الحدائق والازهار

في العيون، رَسَمَ القلبُ
الجنود والحافلات

لحظة تلو لحظة وقرنا بعد قرن
لا احد عاصر العهودَ

لكنه شرب من ينابيعها

قلـت لـه اوليسـتْ قصيدتـك (عـرب سُـمْرٌ 
في غـزوة) مناقضة لمشـاعرك الجياشـة التي 
ظهرت في قصيدتك المحاصرة. لم يدعني اكملُ 

واسمعني قصيدته (غزوة):

ليس غير كسيحٍ رومانيٍّ 
يرتدي اللباس العسكري

ثَرِيٌّ بحكايات الجاه
يعتلي الحصان 

فهل تبقّى جاهٌ بعد غزوة الخبز؟
سُ الصعداء في جيليزنا ريكا اتنفَّ

دفنه العبيد كما اوْصى
رأسه لجهة الشرق ظَنّا بان الميّت 

سيعود ليكمل
عملا لم ينته

في امبراطورية الشرق
اولئك الذين قُتلوا في غزوة

وانتَمَوْا للغرب في احدى الغزوات
كثير منهم سلافيّون

استراحوا، غير مُبالين بالارجوان
ظِ السكاكين  وخدوش الجراح من تَلَمُّ

يحيطون بالجسور القمرية
ليملأوا فراغات الافئدة

رادوفـان بافلوفسـكي ليـس عصيّـا علـى 
قصائـده  يلاصـق  التاريـخ  لكـن  الترجمـة، 
فهـو شـرب مـن ينابيـع العهـود. سـالته عمّا 
يـراه جيـدا فـي مقدونيـا بعـد رفضـه لجميع 
المناصـب التـي عُرِضَـتْ عليـه فأجابنـي على 
الفـور: الشـيء الجيـد الوحيـد فـي مقدونيـا 
هـو الشـعب المقدونـي، ولا ارى سُـلطة جيّدة 
فـي العالـم اجمـع. فعندمـا شـاهدت الحصار 
الصهيونـي فـي بيـروت جاشـت احاسيسـي 
لقصيدتـي المحاصرة. وسـيظلُّ الحصار قائما 
مـا دامت الامبريالية قائمـة. ها هي الحرب في 
بلادنا تندلع والساسة يتحدثون عن السلام. 
انهم كذابون وسياسـاتهم منحرفـة. ورغم انَّ 
حديثـي هـذا معـه كان قبـل اثنتين وعشـرين 
سنة الا انه نبّهني الى ان القضية الفلسطينية 

لن تُحلَّ في ظِلِّ بقـاء الانظمة العربية الرّاهنة 
واردف : انَّ التغيير لَقادمْ.

استسـمح القـارىء العربـي فـي ترجمتـي 
المحاصـرة  قصيدتـه  مـن  الاولـى  للقصيـدة 

فترجمتها عصيّة

ميزان

لم تتوازن كفّتا العسكر
فاحترقت، حتى الاطلال

وظلَّ حبل المشنقة يتاهب
حتى الطيور في اعشاشها

اعدمها
لم تتوازن كفّتا الميزان العسكريّ

رَةِ  ولا اجنحة لجيش الطيور المُهَجَّ
تمكنه من التحليق جوّا

احد الطيور
وضع بيضا 

بين العينين والشمس
كي يقرأ الالم

في خارطة تحرّكات الجنود
التي افتقدت اللون الابيض

وفي قشور البيض
استدارت الظلال.

القصيدة المحاصرة
(الى الفلسطينيين في بيروت)

ليس من مكانٍ اليه يذهبون
ابعد من شرف الحرية

والتدريبــات  والنهــار  الليــل  ودوران 
العسكرية

والسماء محاصَرَةٌ
حقّا ليس من مكانٍ اليه يذهبون

البحر هنا
وجريان الماء يعيقهم

الطريق الى الموت مفتوحة
حقّا انهم

خلال تسع تلالٍ ووديان 
لاجئون عطشى

يُغنّون انْشودَةَ الحريّة
لا يريدون الذهاب لايّ مكان

ثون بالجذر يتشبَّ
بالدم والحُبِّ يُغذونه

بمقدور اعدائهم تفجير المدينة
والبحر يغمره الطوفان

جــذور  اقتــلاع  بامكانهــم  ليــس  لكــن 
قصيدتهم.

اطفال فلسطين

اطفال فلسطين، المقاتلون من اجلها
وا عن حريتهم لا يريدون ان يتخَلَّ

يترعرعون كالنبات
اطفال فلسطين يشُبّون في كل الامكنة

عب والفزع انطلقوا من الرُّ
ضد الاحتلال والجيش البغيض

نصبوا خيمة تقيهم من الرياح
الاطفال في انفسهم يحملون الحرية

لا يريدون تَرْكَها وحيدة
يعاضدونها

الحرية تعلمهم ان يشبّوا قبل الوقت
غاة ليحموها من الطُّ

الحرية - اطفال فلسطين
لماذا يقتلونهم؟

الانهم يكبرون؟!

حزام البحر

افخاخ الصيادين في البحر
ة في البحر اغصان الاجِنَّ

فوهات البنادق في البحر
نار القصيدة في البحر

العاب الاطفال في البحر
مفقود هناك هو البحر 

قد جذبوه
في فضاءات حزام

الف ليلة وليلة

الف ليلة وليلة
واحدة تلو اخرى

يُظْهِرْنَ جروحا
الف ليلة وليلة

تتنقل في موكب الحرية
ليعدن من الحرب

لارضهنّ الفلسطينية
الف ليلة وليلة

يحملن سهام الحرية
الف ليلة وليلة

حكاية شهرزاد
لُ حُكْمَ الاعْدامْ تُؤَجِّ

الف طفل وطفل
الف معركة ومجزرة

منذ الف ليلة وليلة 
حون بشُعْلات الحرية. يُلَوِّ

اللاجئون

خلال معالجة المُصابين
في احدى الليالي الفسفورية

اثناء موجات اللاجئين اللبنانيين
المُراقَبَة

ولو اختَبَأتَ في نملة
فَسَيَطالُكَ الدَمار

اللاجئون يسبحون في مياه البحر
الماء يريد ان يخبئهم في الماء

الجمر في النار، السهم في الرماد
في الجانب الاخر للجسر

القبطان والقارب، الملابس والاحذية
الخوف واليقظة

تُرْمى في اعماق البحر
الاغنياء يذبحون اللاجئين

المذعورين الجوعى
بَدَلَ الروح يُحْصون الدولارات

في القبضات المشدودة
يندلع بصيص

لحظة الجَزْرِ
فضاءٌ طليقٌ

للحرية المضطهدة.

طابق من علب الكبريت

ةٌ مصفوفة رؤوسٌ فوسفورِيَّ
القنابل مربوطة بالحزام

يُشْعِلُ الحزام الجسد
في فراغه رَمَيْتُ قطرة من مياه البحر

وبذرة لهب
لانقذه من الانفجار

افزعني صوت لاجئة
تبيع طوابق من علب الكبريت

لمن فقدوا مآويهم
الفساتين البيضاء ممزقة في البحر

يريدها عارية
المساجد ترفض العقيقة

اطلال المدينة ترتفع فوق البحر
مْلِيْ المراة ذات الجسر الرَّ

ومأواها الطابق الكبريتيّ

في احدى عينيها - الصحراء
وفي الاخرى - البحر

صيدا

بعيدة هي صيدا
ولا تستجيب.

بين المدن الحيّة، مدينة جميلة
رْ وشعب متجذِّ

لها من البحر اثر وكذلك من الصحراء
قادها الموت فاضحت غريقة

فتركت الاطلال والليّالِكْ للاثير.
لم يترنح سماء لبنان فوق صيدا
ولم تهتز الارض اللبنانية تحتها.

الدّامور

شمس تحيا
بظلال الشهداء

تستقر في الدامور.
لا احد يستجيب للنداءات

وليس من مساكن تأوي اهلها

والاماني الحزينة
تطير في سمائها.

صور

وصور
قبل العهد الجديد

بالنار والرّمح
كانت موقَظَةْ

والان
في العهد الجديد

تْ كما هي. ظلَّ

عندمـا نشـر قصيدتـه هـذه عـام الخروج 
الفلسـطيني مـن بيـروت قبـل ثلاثـين عامـا، 
حاصرهـا الصهاينـة فعـلا فقـد بذلـوا كل مـا 
بوسـعهم لعـدم نشـرها على النطاق الواسـع 
الـذي حظيـت بـه قصائـده الاخـرى. وقتها : 
قلت لـه، كان عنوانها لصـور المُحاصَرين وها 
هـم الصهاينـة يحاصـرون القصيـدة فقـال: 
لكن هناك من سيأتي ويشـرب من ينابيع عهدٍ 

سيُنْهي عهد المجرمين الصهاينة. 

«العطر يقطع المخطوط» لأسعد الجبوري:

جسّ الاعضاء المتألمة بمفردات واقعية
أيها الشعر

يا بلادي الأخيرة
يا حديقة يتنهد فيها موج الذهن

ويرسمها خيالها بأشعة من فلك وطقوس.
(كل أرض مسودة لرحم منتهك)

فخذ لباطن العقل مكواة..
وتأمل
خرابنا

بعد 
البخار.

بنا الشاعر أسعد الجبوري بمدّه وجزره، من نصوص  يُقرِّ
تلوّنـت بالأحمـر والأسـود، ومن طيش لغـةٍ لا تضـنّ علينا 
بإيقـاع مختلـف تُصـدِره كائنات غيـر مرئية، تسـكن أرضاً 
بعيـدة، وتُغرينا لننصب خيامنا فيها..وذلك من خلال بحثه 
عن عطر خارج الأقواس في مجموعته الثامنة «العطر يقطع 

المخطوط».
معـه نصبح في مواجهة الجمال وأضداده بتلقائية عابرة 
لكل ما هو بائد، والفضل يعود للغة مباغتة، متفرّدة، ليسـت 
مجهولـة النسـب، بل من بنـك الخيال الذي يثق به الشـاعر 

وبكل امتيازاته. 
في هذا البنك تُفكّك الصور العادية عبر مرآة صافية لِتُفرَغ 
من شـحناتها الموروثة، ومـن ثم تُضَخّ بما هو مـؤرّق، بعيداً 
عن فوبيا القواميس.. خيالٌ ثرّ، لا حرج عنده من هتك وشجّ 
القيود التقليدية. إنه الرفض الجميل لما هو محسوس بجسّ 

الأعضاء المتألّمة بمفردات واقعية، وبتشكيل مرن..
لغـة محرّضة تُتقن التصـدّي لكل ما قد يأسـر المخيلة.. إذ 
لا قَداسـة للموروث، بل جرأة على التطهير والشـحن في آنٍ 

معاً.
مبتعـداً عن التهكّم، مقترباً من ملامح حكمة طازجة قادرة 
على اختـراق الذائقة المجلببة بالتابو؛ التي تخشـى النزول 

إلى الساحات العامة، حيث الدم الحار جداً. 
شـعر مشـتعلٌ وقّاد، وليـد أرض بكر، تسـكنها مخلوقات 
مثيـرة، قادرة على السـطو على الذهن بمـا تملكه من أدوات 
ر  الصعق في طقوس شـهوانية لاسـتعارات ومجـازات تؤطّّ
هـذا العمل الشـعري المتجـدّد مـن داخله، والمشـاكس للنقد 

وإنجازاته.

  «لتطرب النصوص بعيداً 
عن مشارط النقاد ومخالبهم». 

يُدرك الشاعر بما يملكه من ذاكرة أن الشعر الغني..يُثري 
الوعي، بل ويُدرّبه على امتلاك أسـباب بقائه، معه نسـتعيد 

ما سَلَبنا إياه الواقع الفقير من تخريب للذائقة.
ثمّـة قسـوة تنثر فضّتها علـى صفيح رغبـة متأجّجة كلّما 
أطلّ الفقد من بين أنقاض الروح؛ خيالٌ نهم لا تكفيه الحواس 
العاديـة لحصر أصـداء القديم في مقاطع قليلـة، وهذا عادي 
بالنسبة لشاعر محارب، نصوصه مُتخمة بسريالية محببة، 

غير منكّهة بصفير لا يُجدي.
ليـس من شـحوم زائـدة، أيضـاً لا رغبة لإقصـاء الحدث 
ليسـهل  تلوينـه  أجـل  مـن  متواتـر  سـعي  بـل  الواقعـي، 

امتصاصه.
التقـاط  دون  وتَحـول  السـطور  بعـض  تعاكسـنا  قـد 
الإشـارات المُرسًـلة فيحدث شـرخ في عملية التلقّي. لكن بما 
يملكه الشـاعر مـن حيلة، وانفتاح على التجارب الشـعرية، 
ومهارتـه في إبعاد النص عـن العقم الشـعري بجعلنا طرفاً 
فـي الصـراع مع بلاغـة اسـتثنائية تُحرض بوصلـة الجمال 

عندنا على اللهو في أزقة الشعر وساحاته.
يلجأ الشاعر أحياناً إلى تقوية الاستعارة، وأحياناً أخرى 
إلـى المجاز المُرسَـل، ربما لاسـتعادة المعنى المرجـو بحركات 

تنشطُ ببراعة التلميح.
هي قصائد خيميائيـة، متدرّجة المقاصد لقطف الكمال من 

خلال رصد الوعي الداخلي للنص.

يتجنب الشـاعر الإكثـار من اسـتخدام الميثولوجيا كي لا 
يُنهك النص ويخنقه بأشباح لم تعد تقيم بيننا.

هـو دائمـاً في سـباق مـع المعانـي والصور بمـا يملكه من 
غموض الملامح والإيحاءات الغنية بشـتى درجات التعبير. 
كيـف لا ونحـن مـن «بلـدان تجلـس علـى بيضـة جهنـم» 

و»العواصم تحتلها التماثيل».
هم «سكان الكمنجات المختنقة» وسكارى المخطوطات.

وليصـور حالـة التشـظّي يعـود بنا إلـى التـراث بصور 
غاضبـة لمّاحة ووهاجة ..إلى الخـوذ المنقوعة بالدماء، حيث 

الكثير من الصخب في طوابق الرأس العليا.
«القراصنة في الرأس والقناصون وراء الجبال»

معه النار مشتعلة دائماً في قرى الخيال..الخيال المشغول 
باختراع أرض جديدة ليحميها من زلازل الخيانات.

من حين لآخر يذكر الخربشات المتروكة في عين كل عاشق، 
وإلى بقايا الزجاج المحطّم بين المفاصل.

كل خطوةٍ إليكَ طريقٌ ثملةٌ.
كل إرتماء عليكَ،

قصةٌ لصيدٍ في البراري واللغات.
أنتَ يا عربدتي المُنتخبة وأدبي المقارن.

هل من نمرٍ،
يقفزُ السياجَ،

ليفتكَ بسكانِ خزائني.

لقد جعله الحب الفطري في حالة يقظة مديدة. 
«نحن الأرواح المجنّدة لتكنولوجيا المجاز

تنتظر شفتاها الأميتان»
«إنه الحب بثرثرته يجعل الأقحوان في الرأس»

وفي نهاية المطاف.. «القلب خمّارة»..
هو يخشى الوحدة التي تلقي بأعواد الثقاب 

في الرأس لذا يسعى لإطلاق رصاصه الطائش في الحلم.
عشقه للأنثى ...للذاكرة يتداخل مع عشقه

 للأرض لبلاد مرسومة بفم أحمر.
«وليس ثمة من يأتي ببغداد»

هنا يضع إصبعه على حالة اغتراب روحي، 
وكأننا معلّقون بخيط من نواح.

«فنحن من تلك العواصف ولا نملك سوى 
حق الإقامة في الزمهرير»

«الغريب جثة لم يخسرها أحد»
مع أنهم كانوا ممتلئين بخصوبة الهواء ..

يدعونا الشـاعر لتقليد الفريسـة ومع ذلـك لا بد من قطار 
ليغادر..

كيف لا وهو المشطور بين شرق وغرب لدودين.
«أنا صاحب البزّة السوداء

المتقدم في القشدة صامتاً ما بين شرق
تملأ الرماح رنينه

وغرب يُدخنني تحت معطفه»

ولأنه ابـن بلاد تحتمي بذنوبها، صـارت الحكمة ضريحاً 
وبلـداً مهجـوراً ولا مكان للحالـم إلا على خطـوط البراكين، 
وأكثر ما يخشـاه أن تأخذنـا الغيبوبة مبكراً، في بلدان تقيم 

في خرائط مجففة.
القصيـدة لـدى أسـعد الجبـوري عربـدة تمهّـد لغضبـه 
الشاسـع، وللهواء المشـتعل بحطبـه، يجره هذا الاشـتعال 

أحياناً ليوجه سخطه إلى الرسل والأسطورة.

«قل يا يسوع
ما أجمل الصليب الأحمر

حين يصير مأوى للملايين»
في قصائد أسعد الجبوري الكثير 

من الشوك الضروري لقصائد تتقن التمرد.
وثمة تحذير من الاقتراب من عطره..من شعره.

«لن تدخل عطري بعد الآن»
العطر الذي «هو وجه الماء أثناء البكاء»

«الصهاينة وقد حاصروها»

منتصر حمادة

لينا شدود

لشاعر مقدونيا الاكبر رادوفان بافلوفسكي

رادوفان بافلوفسكي
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انطلاقة الفن السابع القوية جاءت مع تسلم البلاشفة للحكم في روسيا:

السينما السوفييتية: الفن في خدمة الايديولوجيا
■ يفيـد التاريـخ، بأنه ورغم دخول شاشـة 
السـينما حدود الإمبراطورية الروسية في عام 
1903، مـن قبل الفرنسـيين، وتحديـداً الأخوين 
لومييـر، جـاءت انطلاقة الفـن السـابع القوية 
عقب رحيل أسرة رومانوف، بعد الصرخة التي 
أطلقها البلاشفة في عام 1917، فقبل ذلك شهدت 
الشاشة الروسية لمسة تعريفية، افتقرت لممثلين 
أمـام  أنفسـهم  وجـدوا  ومنتجـين  احترافيـين، 

مغامرة. 
ولـج  ذكـر  مـن  بـد  لا  المناسـبة  هـذه  وفـي 
درانكـوف، المنتـج الوحيـد الـذي صـور ليـف 
تولسـتوي، حـين كان علـى قيـد الحيـاة، فـي 
أسـس  الإنتـاج؛  عـن  والحديـث   .1908 عـام 
الكسـندر خانجونكوف شـركة مسـاهمة باسم 
(خانجونكوف وشـركاه) في موسـكو، وافتتح 
أول أستوديو سـينما في روسيا، ليتولى معظم 
ما أنتج في روسـيا، آنذاك، إذ أخرج بالاشتراك 
مع فاسيلي غونتشاروف. في عام 1911 «الدفاع 
عن سيفاستوبول»، وهو أول فيلم روائي طويل 

في روسيا. 
ومـع انتصار ثـورة أكتوبر، عززت السـينما 
السـوفيتية تطورهـا؛ لتنتـج في العشـرينيات 
المواضيـع  المختلفـة  الأفـلام  مـن  كبيـراً  عـدداً 
والأسـاليب. وظهـر حينها، سـينمائيون ونقاد 
فسـيفولود  ايزنشـتين،  كسـيرغي  مرموقـون 
بودوفكـين، والكسـندر دوفشـينكو. ولا يخفى 
أن فلاديمير لينين، مؤسـس الدولة السـوفيتية 
- الـذي كان يعلـم تمامـا دور السـينما الفعـال 
في خدمة المشـروع السـوفيتي - ركـز على هذا 
الفـن. فـي اعتبـاره «أهـم مـن جميـع الفنون»، 
وهـو الأمـر الـذي دفـع بـه إلـى تأميـم صناعة 
السـينما الروسـية، لتبـدأ فـي جبهـات الحرب 
الأهليـة؛ دافعـة المصوريـن السـينمائيين إلـى 
تغطية العمليات القتالية ليعرضوا، على الفور، 
المشـاهد الواقعيـة علـى المقاتلين في النشـرات 

الإخبارية. 
كما كان لشـركة «موسـفيلم»، التي تأسست 
عام 1924، دورا كبيرا في تطوير صناعة السينما 
السوفيتية، التي حققت اهتماماً دولياً في فترات 
مختلفة من تاريخها. ولا شـك أن إبداع سيرغي 
ايزنشـتين (1898-1948)، قد جسـد الانطلاقة 
القويـة لهذه السـينما حتى بلوغـه العالمية. إذا 
اختير فيلمه «المدرعة بوتيمكين» كأفضل الأفلام 
في جميع العصور. وفـي عام 1978، جدد النقاد 
اختيارهـم «المدرعة بوتيمكـين» كأفضل الأفلام 
العالميـة. وجـذب ايزنشـتين انتباه المسـئولين 
فكلف بإخراج الفيلـم الطويل «الإضراب» حول 
إضـراب عمال مصنع كبير عشـية قيـام الثورة. 
الميداليـة الفضيـة فـي معـرض  وحصـل علـى 

باريس الدولي. 
إن الاهتمام بالسـينما لم يـأت إلا تعبيراً عن 
المضمـون الاشـتراكي، لتلغـي بذلـك الأشـكال 
القديمـة التـي لم تعـد صالحة. وعد سـينمائيو 
والأفـكار  المبـادئ  حاملـي  أنفسـهم  الثـورة 
الجديـدة، ليبـدأوا باسـتخدام الفيلم كوسـيلة 
للدفـاع عـن مبادئ الثـورة وتوجيـه الجماهير 
السـوفييت  المخرجـون  أبـدع  وقـد  وتثقيفهـا. 
في اسـتخدام اللغـة السـيميائية لعكس عظمة 
الثورة. فها هي التماثيل الثلاثة المختلفة للأسـد 
التي صورها ايزنشـتين في «المدرعة بوتمكين»، 

بحيـث تم عزلهـا بمقاطـع مسـتقلة، وتنسـيقها 
الواحـد بعـد الآخر، مشـكّلة عبـارة مرئية ذات 
مغزى مشابها لقوة الأسد في الثورة البلشفية.

يجيب المخرج الايطالي بيير باولو بازوليني، 
اشـتراكي النفـس، عمـا إذا كان مـن الضروري 
بنـاء  أم  الاشـتراكية  لبنـاء  الفـن  اسـتخدام 
الاشتراكية ليكون الناس أحراراً وقابلين أخيراً 
لإنتـاج الفن؟، بأن «البديـل الثاني هو ما أهدف 
إليـه. وهكـذا فإنـه ينبغـي ألاّ تكـون هنـاك أية 
شـكوك حول الأمر». لكن السـلطات السوفيتية 
كانت مع الخيار الأول، فكثيرا ما كانت تستخدم 
الفن وسـيلة لترويج مشـروعها الإيديولوجي، 
لتخلـق علاقـة مـا، مـع مؤيديهـا أو معارضيها، 
لما للسـينما من قدرة على التأثيـر والإقناع، كما 
انطـوت صفحات التاريخ على حقائق تؤكد هذا 

المنحى. 
مـن  جـزءا  الفنـان  كان   ،1917 ثـورة  فبعـد 
هـذه الانجـاز الكبيـر، وهـذا مـا يؤكـده جـون 
هواردلوسـون، بـان تطور السـينما الـذي بدأ 
بفيلم «الإضـراب»، إنما هو تطور ألهمته الثورة 
ايزنشـتاين يقول:»لسـنا نحـن  ذاتهـا. وهـذا 
الذيـن نصنع سـينمانا إنمـا هو الزمـن الثوري 
الـذي يصنعهـا ويصنعنـا». وفـي هـذا الصدد، 
يستنتج السـينمائيون، إن علاقة الايدولوجيا 

بالسـينما علاقة تبادلية، وكلاهما يخدم الآخر، 
وهكـذا تصبح السـينما فـي هذه الفتـرة حاملة 

للأيديولوجية.
سينما السوفيت، وخلال الثلاثينيات، بدأت 
تعتمد على الأدب الكلاسيكي الروسي، كمؤلفات 
وغيرهـم.  وتشـيخوف  وتولسـتوي  بوشـكين 
إذ طرحـت أمامهـا مهمـة رئيسـية، هي دراسـة 
عمليات نشـوء الوعـي الاجتماعـي الجديد في 
سـياق النضال مـن اجل الاشـتراكية. وفي هذه 
الفترة، وبينما اقتربت الحرب من حدود الاتحاد 
السوفيتي، تطرقت السينما إلى ضرورة حماية 
الوطـن. إذ بدأت تتحدث بصراحـة عن احتمال 
هجـوم العـدو علـى الاتحـاد، داعيـة الشـعب 
إلـى تعزيز القدرة العسـكرية للبـلاد. وأضحى 
الموضـوع الحربـي – الوطنـي في مركـز اهتمام 
كبـار السـينمائيين، حيـث بـرزت أفـلام حـول 
الحرب السوفيتية – الفنلندية. وكذلك عن طرد 
المحتلين البولنديين من موسـكو في مطلع القرن 
السـابع عشـر. ذلك إلى جانب تمجيد الشخص 
الروسـي من خـلال تصوير البطـولات الفردية 

في الحروب. 
ومع سنوات الحرب، أصبح النضال في سبيل 
الاسـتقلال، المحتوى الرئيسـي لحيـاة الناس. 
وغـدت التعبئة الشـعبية هي المهمة الأساسـية 

للفـن السـوفيتي. إذ احتلت الأفـلام الإخبارية 
عن الحـرب المرتبة الأولـى باعتبارها السـينما 
الأكثـر أهميـة مـن حيث الآنيـة. وأتـاح الإنتاج 
السـريع للأفـلام الإخباريـة والوثائقية، حيث 
لـم يوجـد التلفزيـون بعـد، للأفـلام الإخبارية 
بصفتهـا صنـف الأخبـار والإعـلام الإيضاحي، 
أن تحتـل مكانة الصـدارة إلى جانـب الصحف 

المطبوعة الدورية. 
الاقتصـاد  أضعفـت  التـي  الحـرب،  وبعـد 
السـوفييتي، قلصـت السـلطات النفقـات علـى 
بصـورة  بالتأثيـر  لهـا  علاقـة  لا  أفـلام  إنتـاج 
مباشـرة في الـروح المعنويـة القتاليـة للجنود 
وللعاملـين وراء خطوط الجبهة. وتقرر ألا ينتج 
في البلاد أكثر من12فيلما في السنة. وكلها كانت 
من الأفلام الروائية الطويلة وليست الوثائقية، 
تروي وقائع المعـارك المهمة. كما بدأت السـينما 
السوفيتية – في فترة الركود- تتجه إلى إنتاج 
لأفـلام التـي تولـد مشـاعر التفـاؤل والهـدوء، 
وتبعد المشاهدين عن المشاعر السلبية. ذلك إلى 
جانـب أفلام السـير الذاتية لشـخصيات بارزة 
فـي تاريـخ البـلاد كالقـادة العسـكريين، وذلك 

لتعزيز الوعي الذاتي للشعب. 
المعاصـرة  الروسـية  السـينما  ورثـت  وقـد 
تقاليد الفن السوفييتي، فمنذ مطلع التسعينات 

السـوفييتي - خرجت  انهيار الاتحـاد  – بعـد 
السـينما الروسـية مـن حلبـة المنافسـة في ظل 
غياب التمويل، وبعد أن اسـتفاقتها من الصدمة 
السياسية، انتبهت موسـكو إلى أهمية السينما 
الثقافيـة في إنعـاش الروح القومية الروسـية، 
وذلك لمواجهة الغزو السـينمائي الأمريكي الذي 

حكم سوق السينما في روسيا.
ووضعت ميزانيات ضخمة بهدف دعم البنى 
التحتية للسـينما في روسيا. وفي عام 2006 تم 
تمويـل إنتاج مائـة فيـلم طـويل سـنوياً، ولكن 
النقاد و الاقتصاديـين، أعلنوا عن قلقهم من هذا 
التوجـه نحو ضخامـة الإنتـاج، فمعظم الأفلام 
التي أنتجت لم تصل للعرض في دور السـينما، 
لتنحصـر الأعمـال الناجحـة بأسـماء مجموعة 
محـدودة مـن المخرجين. كمـا اصطدمـت خطط 
الحكومـة بعراقيل تتعلق بالجمهـور، فالغالبية 
كانـت تتوجـه إلى صـالات تعرض غالبـاً أفلام 
أمريكيـة. ومـن الأهمية بمكان، الإشـارة إلى أن  
الحكومة الروسـية، عملت في السنوات القليلة 
الفائتة، على أعادة أسـلوب الحقبة السوفيتية، 
لتكـون السـينما أداة الإيديولوجية الأساسـية 

للنظام.

٭ صحافي من سورية

لقطة من فيلم «المدرعة بوتيمكين»

أوجاع قصصية قصيرة جداً

.1
استيقظت مبكراً في ذلك الصباح، وأعلنت عن بيع كل 

ممتلكاتي في مزاد علني.
لمن يشــتري.. ارضي التــي زُرعت ســلاحاً كيمياوياً، 

واثمرت زهوراً معوقة كأطفالي.
للبيــع عرضت عائلتي قبل ان تفوح منها عفونة الموت. 
للبيــع.. بيتي القــديم بحرمتــه وذكرياته قبــل ان أعيش 

كوابيس اغتصابه.
لمن يشــتري كل شــيء.. للبيــع مقابل قلم يرســم لي 

خارطة وطن.
 .2

صنعت مــن فكري شــمعة لأنير عتمة الليــل، أحرقت 
نفسي دونما تردد ولا مصلحة ذاتية.

بــدأت بالذوبان من رأســي حتى أخمــص قدمي.. إلا 
ان احدهم اســتعجل اطفاء وجودي معلنــاً انزعاجه من 

دخان حرائقي.
 .3

جردوني من كل شــيء.. دفنوا إنسانيتي رغماً عني، 
كان القبر بعتمته القاتمة اشــد باساً مما كنت قد رسمت 

له في داخلي.. 
بقيــت جســداً ليس إلا، الامــر الذي اضطرنــي لزيارة 
مزارع الموت بعدما اشتقت لذلك الانسان الذي بداخلي. 

بحثت عنه في سراديب المقبرة.. تشتت النظرات وتاه 
الاحســاس مع قبور تمتد على مد البصر، إلا انني وجدته 
حقــل ورود تترأســه قطعة مرمر كتب عليهــا (هنا دفنت 

الانسانية).
 .4

قيل ان للشهداء حقوقا.. 
سألت عنها بعد ان راح اولادي الاربعة فداءً للوطن.

كنــت طموحاً الى توفير مســتقبل افضــل لأطفالهم.. 
غيــر اني فوجئت بان امتيازهــم يكمن في الخلاص منهم 

ودفنهم في قبور جماعية مجهولة الهوية.
.5

بحثت في داخلي عن مشاعر تنافي ذلك الواقع المشوه 
الذي نخوض به جميعاً.. فتشــت عنها بتعطش ملحوظ، 
غيــر اني لم اجد ســوى صرخات طفلــة أضاعت دميتها 

التي كانت تشاركها الحياة وتزرع في صدرها البسمة.
 .6

كنت مصراً علــى الانضمام لتظاهرة الســلام، حملت 
بيدي ســنبلة وهتفت بصوت حماسي مرتفع (لا للحرب 
ودمائها، نعم للســلام والحريــة)... تعالت الاصوات مع 

هتافاتي، صفت وصفق الآخرون لمن أحرق العَلم.
حاصرني رجال الأمن من كل صوب، ولم يتمكنوا من 
كتم صوتــي، إلا انني اصبت بحالة مــن الصمت الرهيب 
بعدما تنبهت للســنبلة وهي تســقط من يدي لتحترق مع 

كل ما اشعلته التظاهرة.
 .7

انتزعــوا أيديهم ووضعوهــا في حقائبهــم مع اكوام 
من الاســلحة، وافرغوا جعب عتادهم الذي صار صديق 

كل عوائلنا.. وشــحنوا كل شــيء كان قــد وصل إليهم، 
حولوا كل شــيء منا الى ملكيتهم الشخصية، حتى امي 
شــحنوها مع ما شــحنوه منــي.. ولم يبقوا لــي إلا بضع 

قطرات من دمي.
 .8

احتضنتهــا بحــرارة، وارتشــفت من ندى شــفتيها.. 
انسجمنا حتى ارتجفنا معاً.. وزخت تعرقاتنا في الوقت 
ذاته.. وبعد ســاعة تلت اعتذرت لها بسبب  رومانسيتي 

المقيتة ومضيت افتش عن شفاه بطعم آخر.

 .9
مســكينة هي ســاعتي الجداريــة.. تمضــي، تركض، 

تتسارع كما لو كانت عيوني تلاحق عقاربها..
لا تريد أن تصدق بانني توقفت قبل ان تعمل!.

 .10
كثيراً ما تنســجم احلامي مع الشيطان، وتحول عتمة 

لياليَّ الى حمراء.. 
أصحــو بعد الفجر، والحيرة تأكل نصف عقلي.. أفكر 
في غفــران الرب والحبيب معاً طــوال اليوم تارة وتقديم 
الشــكر والامتنان للشيطان الذي صاحب سهرتي الندية 

تارة اخرى!.

.11
هطل المطر هذا الموســم بقســوة غير مألوفة، لا ليروي 
ظمأنا المزمن، ولا ليعيد للارض خضرتها.. وإنما ليرطب 

جثامين الربيع العربي التي تخزنت في قبور قاحلة.

.12
الــكل هارب في بــلادي، تهــرب اللوحة مــن الألوان، 
والغيوم من السماء، والاسد من الفريسة، والمغتصب من 
العــذراء.. إلا ذلك المجنون ظل قابعاً في مكانه مســتمتعاً 

بما يدور حوله.

.13
ســأعير زوجتي وأمي وأختي لضيوفي.. سأقدمهن.. 
عاريات مزينات كتفاحات حمراوات، وسأعلن عن فيض 
كرمي واجهــز لهم حمامــاً دافئــاً.. ليتأكــدوا بانني من 

سلالة الجود والكرم الاصيل.

.14
خياليٌ لابل أغرب من الخيال ذاك الحال الذي نعيشه، 
نَقتلُ الأول ونطفئ الآخر حتى نتسيد، نموت حتى نُخلد، 
نركع للخوف، نبكي للضحك، نحسب ما فاتنا من الايام 
وننســى ما تبقى منها، نتبع الخطأ على أمل ان يغير رأيه 
ويشــفق على حالنا ويحقق الصــواب نيابة عنا، كل هذا 

وأكثر لأننا نفهم ونمارس الحرية على هوانا!.

.15
اقــدس الأمانة والوفــاء ولم أبخس حــق مخلوق في 
حياتــي إلا نفســي حينمــا آمنت بوطن ســرق مني حتى 

محبتي له.

البعد الاشهاري لغلاف الرواية
 

يتألـف  أدبـي  جنـس  الروايـة   ■  
مـن عناصـر فنيـة ومضمونيـة تكون 
عالمهـا التخييلـي، وإذا كانـت قيمتها 
الجمالية تتحدد بأبعاد وطرائق بناء 
هـذه العناصر فإنها من ناحية أخرى 
تخضع بمجـرد الانتهاء مـن كتابتها 
وطبعها، ثم توزيعها بعد ذلك لمنطق 
السـوق، أي أنها تتحول إلى سـلعة 
تتحكـم فيهـا قيـم التبـادل مثل أي 

كتاب مطبوع. 
وقصة الكتاب المطبوع كما يقول 
ميشـال بوتـور «قـد تطـورت إلى 
شـكل من الاقتصاد  الاسـتهلاكي، 
وأننـا لكـي نسـتطيع إنتـاج هذه 
الأشـياء وجـب علينـا اعتبارهـا 

بالمـواد  شـبيهة  اسـتهلاكية  مـواد 
الروايـة  فـإن  تم  ومـن  الغذائيـة...» 
كأي كتـاب آخـر، بعـد عرضهـا للبيـع 
تصبح مادة اسـتهلاكية، ولهذا تتطلب 
اسـتراتيجية معينة تحقـق لها الرواج  

التجاري. 
ولابد هنا من التأكيد على أن الهدف 
مـن ذلـك، نظـرا لطبيعـة المـادة، هـو 
تنشـيط عملية القـراءة. فمـن المعلوم 
أنـه منـذ أن أعلـن ر. بـارت عـن مـوت 
المؤلـف وميـلاد القارئ، رفع من شـأن 
هـذا الأخيـر، فاتسـعت بذلـك مجالات 
الدراسـة الأدبيـة بخصـوص كل مواد 
القـراءة، أي كل ما يتعلـق بالكتاب بما 
في ذلك نظام النشـر والتوزيع وشـكل 
المطبـوع. ويكتسـي هذا الأخيـر أهمية 
خاصة تتجلى فـي نظام الطباعة الذي 
يسعى الناشـر إلى أن يحقق له أقصى 
قـدر ممكن من الجـودة لتبـدأ بعد ذلك 

عملية التسويق.
الناشـر  يعتمـد  الاطـار  هـذا  وفـي 
استراتيجية مدروسـة لرواج الكتاب. 
وقـد اخترنا فـي هذا العـرض الحديث 
عـن جزء مـن هـذه الاسـتراتيجية في 
مجال الأدب الروائي ويتمثل في غلاف 
الرواية باعتباره الواجهة الأولى التي 
تشـد انتبـاه القـارئ، و نركـز تحديدا 
علـى كلمـة ظهـر الغـلاف أو الصفحـة 
الرابعـة منـه، علمـا بأن مـواد الغلاف 
تشـتمل علـى عناصـر أخـرى لا تقـل 
أهمية في مقدمتها العنوان، والخطوط 
والرسـوم والألـوان وغيرها...وكلهـا 
مـن وجهـة نظـر تجاريـة هـي أدوات 

للتسويق.
 إن الرسالة الدعائية في هذا النطاق 
تتسـع لآليـات مختلفـة مثـل الخدمـات 
التـي تقدمهـا الصحافـة المكتوبـة طالمـا 
أن الترويـج للكتاب في وسـائل الإعلام 
المسـموعة أو المرئيـة، أو فـي اللوحـات 
الاعلانية غير مسـموح به قانونا. ولعل 
مـن أكثر هـذه الآليات أثرا ضمـن آليات 
أخـرى مختلفـة، الكلمـة التـي تحملهـا 
الصفحـة الرابعـة مـن الغـلاف، وهـي 
ولذلـك  واضحـة،  دعائيـة  قيمـة  ذات 
مثـل  الطليعيـين  الكتـاب  بعـض  فـإن 
مثـل  أيضـا  نشـر  ودور  ودورا،  بيكـت 
Minuit  الفرنسية لم يقبلوا بها. وما 
يلفـت الانتباه فـي هذه الكلمـة بصورة 
شـاملة أنهـا تتميـز بالإيجـاز والتركيز 
لتحقيـق التأثيـر السـريع بإبـراز أهـم 
الهـدف  تحقـق  التـي  العلامـات  وأدق 
التجاري. وهكذا يعتبر برنار موراليس 
أن الصفحـة الأخيرة من الغلاف تشـبه 
إلـى  الدعائـي «لأنهـا تسـعى  المنشـور 
تقديم مجمل الأسـباب التي تشجع على 
شـراء الكتـاب وإلـى التشـديد على أن 
الكتـاب يمكـن أن يهـم فئـات عديدة من 

القراء».
إن كلمة الغلاف، كما يبدو، لها أهمية 
كبيرة في ترويج الرواية، وهي لا تكاد 
تختلف عـن المقدمة التـي اعتبرها هـ. 
ميتران خطابا « ليس رغبة في خلق لغة 
جديـة، أو ميتالغـة، وإنما لأنهـا تتمتع 
بمميزات لسـانية خاصة». ولذلك فإن 
كلمة ظهـر الغلاف، في بعـض صورها 
الدالـة، هي أيضا خطـاب له خصائص 
لغوية ودلاليـة تؤطرها حوافز محددة 
لإبلاغ رسـالة إلى القـارئ. وهي أيضا 
أو  كاتـب،  أو  لناقـد،  شـهادة  بمثابـة 
ناشـر، وقد تكون لشـخصية اعتبارية 
فعاليتهـا  فـي  يزيـد  وهـذا  معروفـة، 
عـلال  كحالـة  التأثيـر  علـى  وقدرتهـا 
الفاسـي في «النـار والاختيار» لخناثة 
بنونـة وحالـة أحمـد بنبلة فـي «عابر 
سـرير» لأحـلام مسـتغانمي. والجدير 
لكلمـة  الحقيقيـة  الأهميـة  أن  بالذكـر 
ظهر الغلاف تأتي مـن تنوع المعلومات 
وتقديمهـا بصـورة مختزلـة ودالة كما 
فـي «بحـر الصمـت» لياسـمينة صالح  
حيث نقرأ إشـارات مكثفة على الشـكل 

التالي:
- إن الروايـة حائـزة علـى جائـزة 

مالك حداد (2002-2001)
- إن الجائزة تأسسـت بمبادرة من 

الكاتبة المعروفة أحلام مستغانمي.
تكريمـا  تأسسـت  الجائـزة  إن   -
لذكـرى مالك حـداد وتشـجيعا لكتاب 

اللغة العربية الصامدين بالجزائر.
- مقتطـف قصير من تقريـر اللجنة 

المانحة للجائزة.
أدنـى  دون  تشـكل  العناصـر  هـذه 
بالنسـبة  للثقـة  قويـا  مصـدرا  شـك 
للقـارئ والجمهور، وتهيء لاسـتقبال 
الرسـالة الموجهة إليه، وبالتالي فإنها 
تهيء شـروط الرواج التجاري. وهذه 
مختلفـة،  بصـورة  وإن  الاشـارات، 
نجدهـا فـي «الطيبـون « لربيـع مبارك  
حيـث نقـرأ علـى غـلاف الروايـة أنها 
فـازت بجائزة المغـرب العربي للرواية 
وكلمـة   ،(1972) القصيـرة  والقصـة 
لعضـو لجنـة التحكيـم توفيـق بـكار 
تلخص مزايا العمل من حيث الموضوع 
والصياغـة الفنية وإعجاب اللجنة، ثم 
يخاطب القارئ (المفترض) لاسـتمالته 
بالقول إن شـخصيات القصـة كائنات 

أن  للقـارئ  يمكـن  حيـة 
يتعاطـف معها.وقـد ينضـاف إلى ذكر 
الجائـزة وكلمـة الغـلاف، عنصـر آخر 
يرفـع مـن القيمـة التجاريـة للمنتوج، 
مـا  وهـذا  بالكاتـب.  التعريـف  وهـو 
نجده مثلا فـي « ليلة عرس» ليوسـف 
موجـزا  تعريفـا  نقـرأ  حيـث  أبوريـه، 
لحيـاة الكاتـب، مؤلفاتـه، والمناصـب 
التـي تولاها، هـذا إضافة إلـى عناصر 
أخرى داعمة وفي مقدمتها فوز الرواية 
بجائـزة نجيـب محفـوظ (2005). كل 
هذا يقوي لدى القـارئ الايمان بأهمية 
وجـدوى الرواية ويجعل مـن الغلاف 

مدخلا حقيقيا للتسويق. 
ولابد هنا من الاشـارة إلـى أن كلمة 
ظهر الغلاف قد تأتي أقل اختصارا، إما 
موجهـة من قبـل كاتب أديـب مثل كلمة 
أنسـي الحاج على ظهر غـلاف» حكاية 
زهـرة» لحنـان الشـيخ مقتصـرا فيهـا 
علـى بطلة الرواية ومـا فيها من ملامح 
الاثـارة، وكمـا نجد أيضـا فـي «الأبله 
والمنسية وياسمين» للميلودي شغموم 
حيث لا تتجاوز عبارتين تبرزان موهبة 
الكاتـب والقيمـة الفنية للروايـة، إلى 
جانب مقطع سردي قصير من الرواية، 
وهـو تقليد جرت به العادة في الأعمال 
الحكائيـة بصـورة عامـة. ومثـل هذه 
الكلمـة، الأقل اختصارا، تحقق بدورها 
ما يسعى إليه الناشر في الاستراتيجية 
التـي يختارها لترويج العمل الروائي. 
هـذه العناصـر التـي قدمنـا، وغيرها، 
تعتبـر من الحوافز الأساسـية لترويج 
الروايـة، ومـن تم لقراءتهـا، أكثـر من 
حظـي  إذا  الروائـي  العمـل  أن  هـذا، 
وحظـي  النقـاد،  لـدن  مـن  بالقبـول 
بالرواج المرغوب فيه، فإن الناشر يجد 
كل المبررات الموضوعية لإعادة نشره، 
ولنا مثال في» عمارة يعقوبيان» لعلاء 
الأسـواني  التي حققت، بمـا رافقها من 
متابعات نقدية نجاحا تجاريا واسعا، 
فضـلا عن ترجمتهـا، وهـذا عامل مهم، 
إلـى لغات أخرى، فأعيد طبعها ما يربو 
على عشـر مـرات. وقد حققـت» ذاكرة 
الجسـد» لأحـلام مسـتغانمي أكثر من 
ضعف هـذا العدد مـن الطبعـات. ومع 
إعـادة الطبـع يـزداد الاهتمـام بالعمل 
الروائي من حيث شكل الغلاف لتقوية 

عناصر الاثارة ورغبة القراءة.
و فـي ختـام هـذا العرض نتسـاءل 
بـكل ما يلزم مـن وضوح ومسـؤولية، 
وقد توفـرت إمكانيات هائلة في المجال 
التقنـي للكتـاب إن كان الغـلاف بـكل 
للروايـة  يحقـق  الجماليـة  مكوناتـه 
فـي  يسـهم  الـذي  التجـاري  الـرواج 
تنشيط عملية القراءة بصورة معقولة. 
أظـن أن هناك حقيقـة لا يختلف حولها 
اثنـان، وهي أن نسـبة القـراءة عرفت 
تراجعا ملحوظا، وأن الانتاج الروائي، 
تقلصـت  عمومـا،  الابداعـي  والعمـل 
نسبة انتشاره وتداوله. وأرى في هذا 
السـياق أن هـذا لا يعود فقـط لعوامل 
كالقدرة الشـرائية أو منافسة الصورة 
وما إلـى ذلك، ولكنه يعود بالأسـاس، 
العوامـل  أهميـة  مـن  التقليـل  دون 
المذكـورة، إلـى تمثـلات القـارئ حول 
الرواية، ذلك أنهـا بحاجة إلى عمليات 
نقديـة تهدف صوغ مفهـوم للرواية في 
إطـار تصور يبعد كل المقولات الخاطئة 
التي لحقت بهذا الجنس الأدبي، ويؤكد 
علـى وظيفتها في مسـتوياتها اللغوية 
والفنيـة والاجتماعيـة، وهذا يسـاعد 
علـى مواجهـة عزلـة الروايـة، وعزلة 
الكاتب على حد سـواء ، ويوفر شروط 
التواصل المنتج، وبالتالي ينعكس على 
البعد  النفعي، أي ما يخص التسـويق 

وتوسيع مجال البيع.
الحركـة  أن  نتذكـر  أن  هنـا  بـد  ولا 
الرومانسـية التـي حققـت فـي وقتهـا 
حـددت  لأنهـا  كبيـرا  تجاريـا  رواجـا 
لنفسها رسـالة تجسـد هواجس الفرد 
في صراعاته الاجتماعية المختلفة، وأن 
الرواية الواقعية حددت بدورها مبادئ 
وقيمـا أدبيـة واجتماعية تنطلـق كلها 
من الواقع، فاكتسحت السوق وأقصت 
الشـعر الـذي كانـت لـه السـيادة فـي 
الدراسات الأدبية الكلاسيكية. وعلينا 
أن نتذكر أيضا الرواية البوليسـية في 
فرنسا ونتساءل عن عوامل انتشارها. 
يجيبنـا موراليـس جوابـا مقنعا يقول 
فيه إن هذه المسألة لا يمكن النظر إليها 
فـي بعدهـا الكمـي فحسـب، بـل أيضا 
فـي «اهتمامـات متجـذرة فـي القـراء 
وتكشـف بصـورة أنفـذ مـن كثيـر من 
أنـواع النصـوص الأدبيـة أهمية موقع 
القـارئ فـي تلقـي الكتـاب وتكوينـه» 
ومـن هنا يبدو مـن الضـروري تحديد 
رسـالة واضحة لـلأدب الروائي تأخذ 
القـارئ  اهتمامـات  الاعتبـار  بعـين 
ومتطلبـات الواقـع ليتكامـل الفني مع 
النفعي والدعائي، ويتم  إقامة التوازن 
الطبيعـي بـين عملية الانتـاج والتلقي 

والتسويق التجاري.
 

٭ كاتب أستاذ جامعي .المغرب
Gharnate12@yahoo.fr 

الشارقة تحتفل بعقد من التراث

محمد غرنــاط ٭

الشارقة ـ «القدس العربي»:
فـي  بوصـلاح  نسـيمة  الدكتـورة  تقـول 
تقديمهـا لأيـام الشـارقة التراثيـة «التـراث 
هـو حكايات الحيـاة القديمة فـي أذن الواقع 
والحيـاة الراهنـة وإقامـة فعاليـات تراثيـة 
دورية هـو عرض حـي للحيـاة القديمة أمام 
بشـر جلهـم لـم يعايشـها..» وتضيـف «أيام 
الشـارقة التراثيـة تعـد المسـرح الأكبـر فـي 
الشـارقة والإمارات عموما، لعروض التراث 
الحيـة، فـلا تكتفـي الأيـام بعـرض متحفـي 
للتراث، يمر عليه النـاس كما يزورون الآثار 
جاهـدة  تعمـل  بـل  والقبـور،  والحفريـات، 
علـى العـرض التمثيلـي التجسـيدي الـذي 
يضـع التـراث فـي حيـز الحركيـة والتفاعل 
والبعث الجديد، ويمنح للذين يعيشـون في 
2012، فرصـة أن يعيشـوا فـي حقب سـابقة 

ويتعايشوا معها بالمشاهدة، والتفاعل..»

عقد من التراث
وتلتئم الدورة الجديدة من أيام الشـارقة 
التراثية في الفترة بين 4 و 20 نيسـان /أبريل 
الجـاري، ويتجـدد الموعد مع هـذه التظاهرة 
الثقافيـة الفنيـة التـي تعنـى بالتـراث فـي 
سـاحة التراث بالشـارقة القديمـة وعدد من 
مـدن الإمـارة. هـو موعـد اخـر مـن المواعيد 
النادرة لأبناء البلد ولـزوار الإمارة لحضور 
الفعاليـات المتعـددة والمتنوعة حيـث يلتقي 
عبـق الماضـي بجمال الحاضـر لينثـر في كل 
الأرجاء سـحر التاريـخ. وتنتظـم دورة هذا 
العـام تحت شـعار «عقد مـن التـراث» حيث 
تتـوزع الفعاليـات بين المعـارض والعروض 
والمبـادرات، إنـه عقد فريد يضيء سـماءات 

الشـارقة التـي مـا فتئت تـوزع عرسـها على 
كامـل المنطقة. أيـام الشـارقة التراثيـة التي 
تكبـر كل عـام  وتـزداد تنوعـا، تسـير وفـق 
توجيهات الشـيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي حاكم الشـارقة ورجل الثقافة الذي 
آمـن بالثقافـة أداة لتغييـر الشـعوب وصنع 
أنّ  المتواصـل  تأكيـده  عـن  فضـلا  التاريـخ 

«تاريخ المنطقة وتراثها فلذة من كبده».
برمجة الـدورة العاشـرة لأيام الشـارقة 
التراثيـة حملـت خلال هـذا العـام الكثير من 
الجديد من خلال برمجـة العديد من الفقرات 
المحدثة وتطوير العديد من الفقرات المعتمدة 

في دورات سابقة.

افتتاح ضخم وبرنامج ثري

يتابـع  شـعبيا  سـيكون  الافتتـاح  حفـل 
مـن خلالـه الجمهـور لوحـات اسـتعراضية 
التراثيـة  والتقاليـد  الشـعبية  الفنـون  مـن 
الإماراتية وقوافل وعروضا فنية شعبية، كما 
سيكون الزوار على موعد مع أجنحة مختلفة 
مثل جناح إدارة التراث وجناح مركز الحرف 
الإماراتية وجناح البيئات، كما ينطلق جناح 
مركـز الحـرف الإماراتيـة بورشـات عمل في 
صناعـة الدمى وصناعـة السـفافة وصناعة 
العطـور والدهـون وصناعـة التلـى وتدوير 
البيئة، مع عرض حي لزفة العروس وعرض 
لـلأدوات التراثية المسـتخدمة في زينة المرأة 
مـع مسـابقات تراثية حول الكلمـات القديمة 
والأشـعار  والألغـاز  الشـعبية  والأمثـال 
والألعاب الشـعبية القديمة، هـذا إلى جانب 

دورة تدريبية في الأكلات الشعبية.
ويتضمن البرنامج العام للأيام الشـارقة 
التراثيـة عـددا مـن الفعاليـات التـي تعنـى 

بالبيئـات الإمراتيـة مثـل البيئة السـاحلية 
والبيئـة الزراعيـة والبيئة الجبليـة والبيئة 
البدوية، وفيها تجسـيد حي لنشـاط سـكان 
الاجتماعيـة  وعلاقاتهـم  منهـا  بيئـة  كل 
العيـش  وطريقـة  والعمليـة  والاقتصاديـة 
الفعاليات  اللغويـة... وسـتتوزع  والمفردات 
على مختلف مناطق الإمارة مثل كلباء وخور 
فكان ودبا الحصن والذيد والحمرية ومليحة 

والمدام.
هـذا فضلا عن عـدد من النـدوات الدولية 
المختصة والتي ستبحث في عدد من المشاغل 
المرتبطة بالتراث حاضرا ومستقبلا ويشارك 
فيها نخبـة من الباحثـين من دولـة الإمارات 
وآخـرون أجانب، مـن ذلك «النـدوة الدولية 
لجمـع وتديـن التاريـخ الشـفوي» و»نـدوة 
الفنـون الشـعبية العالميـة» فضلا عـن ندوة 
دوليـة حول «القـلاع البرتغالية في الجزيرة 
العربية» ونـدوة «الحرف والمهن الشـعبية» 
والدورة الثالثة من ندوة بعنوان «الشـارقة 

رائعة التراث الثقافي».
فعاليـات  أيضـا  الأيـام  زوار  وسـيتابع 
المقاهـي الثقافيـة والأسـواق التراثيـة حيث 
المحلات التـي توفر مـواد مختلفـة ومتنوعة 
إلـى  بالإضافـة  هـذا  شـعبية  ومأكـولات 
المعـارض والعـروض الفنيـة المتنوعـة، كما 
العربيـة  للـدول  أروقـة  تخصيـص  سـيتمّ 
التـي سـتنزل ضيفـة علـى المهرجـان وهـي 
وقطـر.  والمغـرب  والكويـت  السـعودية 
وتحتفي التظاهرة أيضا بيوم التراث العالمي 
من خلال استعراض أزياء الشعوب والفنون 

والشعبية والعادات والتقاليد.
هـذه أهـم ملامـح الـدورة العاشـرة مـن 
أيـام الشـارقة التراثيـة التي تعتبر مـن أهمّ 

التظاهرات التي تعنى بالتراث في المنطقة.

نهار حسب الله

يوسف شيخو ٭
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برج الحمل:  
تبني اليوم العديد من العلاقات المهنية 
الناجحــة مــع زمــلاء العمــل، كــن على 

طبيعتك مع الحبيب ولا تتصنع.   
برج الثور: 

لا تكن خجولاً حاول أن تطرح أفكارك 
وأن تســتغلها قدر الإمكان ولا تستطيع 
البعد عن الحبيب أكثر وتفكر بالارتباط. 

  
برج الجوزاء: 

حــاول أن تبــذل المزيد من الجهــد لتصل إلى النجــاح الذي طالما 
تمنيته وعليك أن تقرر إما الاستمرار أو الابتعاد عن الحبيب.   

برج السرطان: 
تنجز اليــوم الكثير مــن الأعمــال العالقة والناجحة وتشــعر أن 

الحبيب تغير معك،واجهه لتعرف السبب.   
برج الأسد: 

لديــك اليوم الكثير مــن العمل لا تتــردد في طلب المســاعدة وقد 
ترفض كل العلاقات التي تعرض عليك لا تتسرع وفكر بالموضوع.   

برج العذراء: 
لا تعمل بشكل عشوائي وضع لنفسك الخطط والأهداف وحاول 

أن تخرج عن الإطار الروتيني لعلاقتك مع الحبيب.   
برج الميزان: 

أوضاعك المادية في تحســن مســتمر بعد أزمة مررت بها، لكن لا 
تقف متردداً وابحث عن الحب الحقيقي.   

برج العقرب: 
عليــك أن تكون راضيا عن عملك وأن تقتنــع انك لن تجد الأفضل 

ولا تتردد في التحدث مع من تحب.   
برج القوس: 

تحتاج إلى المزيد من الوقت لتعتاد على عملك الجديد وكن واقعيا 
ولا تنخدع بالكلام المعسول.   

  برج الجدي: 
عليــك أن تعتاد على إيجاد الحلول الســريعة التي تعترض عملك 

وربما تخبر الحبيب بكل أسرارك مما يقربه منك أكثر.   
برج الدلو:

 قد تحدث اليوم مشــكلة بينك وبين أحــد زملاء العمل فكن حذراً 
عليك أن تكون أكثر تعاطفا مع الحبيب.   

برج الحوت: 
عليك أن تكون أكثر مغامرة كي تحقق النجاح الذي حلمت به وقد 

تبذل المستحيل لترضي الحبيب وتنال إعجابه.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

الفـرق بين كتابـة سـيناريو فيلم رومانسـي مبني 
على فكرة أساسية محورية وكتابة يوميات شخصية 
والاستسـهال  الخلـط  ظـل  فـي  متلاشـياً  أصبحـت 
واللجـوء إلى أقصر الطرق وهـي صياغة الاعترافات 
والإسـهاب في تفاصيل صغيـرة هي أقل فـي أهميتها 
من أن ينتبه إليها جمهور ناضج لا يشـغل نفسه بما لا 
يعنيه من ترهات الأشـياء التـي قد يتصور من يكتبها 
أنهـا قضايا كبرى تهـم الملايين مثلما تهمـه، بينما هي 
فـي واقع الحـال حكايـات ملفقة لا أصل لهـا ولا فصل 
ولا ترقى لمسـتوى حواديت الأطفال، لذا فقد انحدرت 
الكتابات الرومانسية الى أدنى مستوياتها حتى باتت 

ثرثرة ونوع من «اللجج» في كثير من الأحيان.
بعضـاً مما يعـرض الآن في دور السـينما بوسـط 
القاهـرة يعكس هذه الحالة، وربما يكون فيلم «واحد 
صحيـح» نموذجـاً تختلـط فيـه الحالة الرومانسـية 
للأبطـال  الصريحـة  والاعترافـات  الشـبق  بحـالات 
بعلاقات جنسـية اكثـر منها عاطفيـة تربطهم ببعض 
الفتيـات والسـيدات، فضـلا عـن نـوع آخـر لعلاقـة 
شـذوذ يعتـرف بهـا أحد شـخصيات الفيلـم لزوجته 
التـي عرفت بأمر شـذوذ زوجهـا وقبلت الـزواج منه 
والاسـتمرار معه كضـرة للرجـل الذي يشـاركها فيه 
مقابل صفقـة تربح فيها الزوجة الخئونـة المال والعز 
والثـراء ويتمتع الزوج الشـاذ بالوجاهة الاجتماعية 

كي يبدو أمام الناس رجلاً طبيعياً!
ويأتـي المسـتوى الثاني من التشـوه الإنسـاني 
متمثلا في علاقة الزوجة نفسـها بأمهـا، حيث تتأكد 
انتهازيـة الأم وانكسـارها أمـام ابنتها التـي تتعمد 
إهانتهـا علـى المـلأ، فيما تقبـل الأم الإهانـة صاغرة 
لأن الاحتجـاج يعني انقطاع المعونة الشـهرية التي 
تصلهـا بانتظـام وتنفق منها على نفسـها وتدبر بها 

لـوازم احتياجـات الابنـة الأخـرى المؤهلـة للزواج 
وتعتمـد بشـكل أساسـي علـى فائـض أمـوال زوج 
أختهـا، تركيبـة عائلـة غريبـة تنطـوي علـى أبعاد 
وجوانـب كثيرة يحتـاج كل منها دراسـة اجتماعية 
ونفسـية لمعرفة أسـبابها الحقيقية، بيد أن المشـكلة 
الأكبـر تكمن في ذلك البطل عبدالله «هاني سـلامة» 
الـذي يعمـل مهندسـاً للديكـور ويبلـغ من الشـهرة 
حدا فائقا يجعله أملاً لكل النسـاء فهو وسيم وجان 
ورقيـق ولـه جاذبية لا تقـاوم حتى أنهن يتسـابقن 
على الوصول إليه وإقامة علاقة جسدية كاملة معه، 
بما فـي ذلك الفتاة القبطية التـي تمنعها ديانتها من 
الزواج منه فتهرب بعيدا لكي تنسـاه ثم سـرعان ما 
تعود لتتحرق شوقاً إليه، وكذا هو يراها حُلمه الذي 
لم يتحقق لأنها الشـيء الوحيـد الممنوع في حياته، 
حيث الزواج منها كان أسمى غاياته، لم يترك البطل 
الرومانسـي شـاردة أو واردة إلا ولاحقهـا أو مهـد 
لهـا الطريـق لتلاحقه وتظفر بـه كأنه آخـر الرجال 
المشـهورين، والغريـب أن كاتـب السـيناريو تامـر 
حبيب لم يسـتثنى واحدة من البطـلات من الوقوع 
فـي براثن الحـب المحرم لدرجـة أن «بسـمة» زوجة 
أعز أصدقاء عبدالله طلقت بسبب الشك الذي ساور 
زوجهـا في وجـود علاقـة بينها وبـين صديقه، ومع 
ذلـك اسـتمرت الصداقة على حرارتهـا بين الأطراف 
الثلاثة وكأن الطلاق لم يغير في الأمر شـيئاً، ناهيك 
عن وجود ضحية أخرى تكابد أيضاً الأشـواق جراء 
إفتتانها بالشاب الوسيم في وقت لا يبالي هو بحبها 
ويسـتمتع بمطاردتهـا له، غيـر أن المفارقـة الكبرى 
تأتي في التطـور المفاجيء للسـيناريو العجيب، إذ 
يتـزوج الإثنان دون أن نفهم نحن معشـر المتفرجين 
متـى ولمـاذا حـدث التوافـق الـذي أدى إلـى هـذه 
النتيجـة، علماً بأننا لم نلحظ أي من أعراض المرض 
النفسـي على البطـل أو البطلة لنجيـز بموجبه تلك 
النقـلات غير المنطقية في خط سـير العمل والأبطال 
ونعتبـر الجنـون مسـوغاً طبيعيـاً لحالـة اللخبطة 

والتشـرذم وتفسخ العلاقات وانسـجامها القسري 
في الإطـار الخاص جدا الذي ابتدعـه المخرج هادي 
الباجوري وحرك شخصيات فيلمه «واحد صحيح» 

في سياقه!!
وكما للفيلم غرابته فإن للعنوان أيضا دهشته فكلمة 
واحد صحيح لا تشـير إلى معنى أو مغزى أو هدف أو 
تورية اللهم إذا كان هاني سلامة هو الصحيح الوحيد 
بين البطلات اللائي انقسمت كل واحدة منهن الى عدة 
شـخصيات متضادة ومتنافرة ومتناقضة فمثلا رانيا 
يوسـف وهي ا لمرأة ذات الحيثية الاجتماعية تتظاهر 
بالقوة والسـيطرة والتماسك أمام المجتمع، بينما هي 
أمام الدونجوان وفي غرفة النوم شخصية مستسلمة 
وطبيعيـة ولا تقـوى علـى مقاومة سـحر الفتى المدلل 
ومثلها تسـير الأخريات على نفس الدرب ويشـملهن 
الضعف والانهزام بما فيهن بسـمة التـي تتظاهر بأن 
علاقتهـا بعبدالله علاقة أخوية ولكنها تحدث نفسـها 
بالحقيقـة التي طالمـا جاهدت لتخفيها وهـي أنها مثل 
بقيـة الفتيات والنسـاء تتمنى اللحظـة التي تجمعها 

بالفتى المغوار في فراش واحد.
غـلال على منـوال الرغبـات المنفلتة بـلا ضابط أو 
رابط يبـدأ منذ الدقائـق الأولى للفيلم ولـم ينتهي إلا 
بنـزول تتـرات النهاية علـى خلفية موسـيقية ناعمة 
تشـير خطئـاً إلـى جـو رومانسـي غائـب تمامـا عـن 
أداء الأبطـال  الأحـداث والشـخصيات ومفتقـد فـي 
الذي غلب عليه الجرأة وتميز بنزوع حسـي وغريزي 
لـم يكن فـي حاجة الـى فطنة لاكتشـافه أو إحسـاس 
مرهف لإدراكه، إن الشيء الذي يميز فيلم تامر حبيب 
وهـادي الباجـوري هـو الجرأة الشـديدة فـي تغرية 
الواقع الافتراضي الذي يعيشـاه هما فقط والعلاقات 
السرية التي تربط الزوجات الخائنات بأزواج شواذ 
يمارسـون الشـذوذ في بيت الزوجية بعلم زوجاتهم 
وتحت سـمعهن وبصرهـن وتواطئهن داخـل الغرف 
المغلقة في مجتمع لا يعرفه عوام الناس ممن يقبضون 

بأيديهم على جمر العفة والبراءة.

أدب الإعتراف السينمائي
«واحد صحيح».. هزيمة المرأة أمام الرجل الدونجوان!

لقطة من فيلم «واحد صحيح»

لا يخشى صعود التيار الديني على الفن والإبداع

رشوان توفيق: أقدم دورين مختلفين في «سلسال الدم» 
و«النار والطين»

القاهرة ـ «القدس العربي»:

يشـارك الفنـان الكبيـر رشـوان توفيق هذا 
العام بمسلسـلين هما «سلسـال الدم» ويجسد 
فيـه دور خـال الفنانة عابلـة كامـل ويعد مثل 
الأب لهـا لارتباطـه الشـديد بهـا، ودائمـاً تقع 

عنده الأزمات.
وقال رشـوان توفيـق، أحاول في المسلسـل 
مواجهة اسـتبداد العمدة ومساندة عبلة كامل 

لمقاومته.
عن المسلسل الثاني قال: أشارك في مسلسل 
«النـار والطـين» وهـو مختلـف عـن دوري في 
«سلسـال الدم»، والمسلسـلان لا يركـزان على 
رصـد ظاهـرة بعينهـا فـي الصعيـد، لكـن كل 
مسلسـل لـه طعـم خـاص وأداء مختلـف لـي 

ولنجوم العملين.
أشار إلى أنه يشارك كضيف شرف بمسلسل 

«الإمام الغزالي» بطولة محمد رياض.
عـن رأيه فـي احتمال فرض قيـود على الفن 
بعد صعود التيار الإسـلامي للسـلطة في مصر 
قـال رشـوان توفيـق اسـتبعد تدخـل التيـار 
الإسـلامي لفـرض قيـود علـى الفـن والإبـداع 

والصدام مع المبدعين خلال الفترة المقبلة.

صغيـرة  قريـة  أصبـح  العالـم  وقـال: 
السياسـي  بالـذكاء  يتمتعـون  والإسـلاميين 
ولذا لا أخشـى منهـم على الفن والإبـداع لأنهم 
مصريـين ويعرفـون طبيعة هذا الشـعب جيدا 
وأنهم يحبون الإبـداع الحقيقي الذي يعبر عن 

قضاياهم وهمومهم.
لمشـاكل  تعرضـوا  الإسـلاميين  أن  أوضـح 
وأزمات مع النظام السـابق ولـذا لن يكرروا ما 
شاهدوه من قبل وإلا لا ضمان أن يحققوا نفس 
النجـاح الـذي وصلـوا إليـه فـي الانتخابـات 
الأخيرة، خاصة ان الشـعب المصـري لن يترك 
الحريـة والديمقراطيـة التي قامـت الثورة من 

أجلها وراقت الدماء بسببها.
وقال رشـوان توفيـق ان الأحداث المؤسـفة 
التـي انتشـرت فـي الأشـهر الأخيـرة جعلـت 
لكننـي  والتشـاؤم  بالضيـق  يشـعر  البعـض 
متفاءل جدا بأن الثورة سـوف تحقق أهدافها، 
والمهـم أن يشـارك الفن فـي هذه الأهـداف من 
خـلال الارتقاء بالـذوق العام وطـرح القضايا 

الحيانية بأسلوب مميز.
يتمنـى رضـوان توفيـق اختفـاء الظواهـر 
السـلبية في مجلسي الشـعب والشورى التي 
شـاهدناها مع النظـام السـابق وكانت تحدث 

أمام الجميع تحت قبة البرلمان.
مجلـس  جلسـات  يتابـع  الجميـع  وقـال: 
الشـعب باهتمام شـديد لأنهم يمثلـون الناس 
مـن كافـة الطوائف وهـم مدركون لهـذا وعلى 
السـادة النـواب اسـتغلال حالـة الثقـة بينهم 
وبـين الشـعب وتقديم حلول لمشـاكلهم وسـن 
القوانـين الذيـن يرغبـون في طرحهـا لمعالجة 
الفساد الذي شـاهدناه في السنوات الأخيرة، 
كـي تتحول حياتنـا إلى المسـتقبل الذي يرغب 

فيه الشباب.
عنـد رأيه فـي الانتخابات الرئاسـية المقبلة 

قال رضوان:
أرى الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة صعبـة 
للغايـة لأن معظـم المرشـحين الذيـن تقدمـوا 
لهـذا المنصب يتمتعـون بقدر كبيـر من الحكمة 
والخبـرة ولهـم مواقـف محترمـة ولـذا فهـم 

جديرون بالثقة والاحترام.
مشـيراً إلـى أن سـوف يحسـم موقفـه مـن 
المرشـح الذي يقوم بانتخابه سـيحدده خلال 
الأيـام المقبلة ويعمـل على الإطـلاع حالياً على 
كافة البرامج الانتخابية المطروحة لمعرفة أفضل 
برنامج به أحكام في بنوده والموضوعات التي 

يتناولها وحتى يمكنه الاختيار الصحيح.

رشوان توفيق

قصر رويال منصور في كتاب يروي اسرار الابداع المعماري في مراكش
 

مراكش ـ من جمال المجايدة: 

صدر كتاب سـياحي جديد بالصور عن قصر رويال 
منصـور مراكش يـروي اسـرار الابـداع المعمـاري في 

مراكش التي تعرف باسم «المدينة الحمراء».
ويرصـد الكتاب بالكلمـة والصورة أحيـاء مراكش 
القديمـة وأزقتهـا الضيقة التـي ما زالـت محافظة على 
طابعها المعماري التقليدي وسط بيئة غارقة بالبساطة 

المحببة، أكثر ما يشد السائح إليها. 
ويقـدم الكتـاب رصـدا للحيـاة الثقافيـة والتراثية 
في مراكـش التاريخيـة والتي تشـهد يوميـا مهرجانا 
مفتوحـا علـي وقـع الطبول ونبـض الحيـاة الآتي من 

أصوات التجار في / ساحة جامع الفنا /. 
وسـاحة جامع الفنـا القريبة من فنـدق قصر رويال 
منصور المملوك للعاهل المغربي محمد السـادس ساحة 
ضخمـة تضم اسـواقا تاريخية مليئـة بدكاكين التمور 
والعطور وبقالات التوابـل المعروضة، وتتلاصق فيها 
محال الجلود بألوانها البراقة والملابس المزركشة التي 

تتراقص في الهواء الطلق.
ويتضمـن الكتاب صورا لأزقة مراكـش والتي تفتح 
صفحـات مـن التاريـخ توطئـة الـكلام فيهـا يلخـص 
اكتشـافات لجزئيـات مـن الحضـارة الأندلسـية التي 
تأثـرت إلى أبعد حد بالعمـارة المغربية، ويقدم الكتاب 
فنـدق قصـر رويـال منصـور كتجسـيد لواقـع الحياة 
القديمـة فـي مراكـش، فقد شـيد قبـل سـنتين وهو من 
العلامـات الهندسـية الفارقـة في تاريخ العمـارة التي 
اسـتقت من حجارها أجمل ما في خطوط الفن المسـافر 

من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق.
ويقدم الكتاب المزيد مـن المعلومات والحقائق حول 
قصر «رويال منصور» المطل على حديقة عامة أنشـئت 

في القرن الثامن عشر.  
ويتضمن الكتاب معلومات ايضا عن ابرز الخدمات 
التي يقدمها القصر لزواره بمواصفات نخبوية تحاكي 
ما يليق بالملوك والمشاهير، بحيث يعيش الزائر تجربة 
مغربية متكاملة داخـل أجواء عمرانية تعكس الجوهر 
الحقيقي لبيئة البلاد. وسواء قصرت إقامته أو طالت، 
فإنه بلا شك سـوف ينعم بهذه التحفة الهندسية التي 

تبعث في النفس الهدوء والتأمل.
والقصـر بطرازه المعماري التقليـدي ينبع من رؤية 
فنية أبدع صانعوها بتجسيدها على شكل نموذج حي 
للمدينـة الحمـراء بـ“رياضاتهـا“ وأزقتهـا وحدائقها 
الغنـاء. وهم بحرفيتهم الممزوجة بالإصرار على تقديم 
الأفضـل فـي كل مـادة بنـاء، تركـوا إضافـة هندسـية 

للإنسانية من موروث المغرب العربي.
ويؤكـد الكتـاب أن مجموعـة المبانـي التـي يتألـف 
منهـا قصـر رويـال منصـور، تنفـرد بمعالـم تصميـم 
دقيـق. يعيـد إحياء الأشـكال الكلاسـيكية مـن المدينة 
التقليديـة القديمـة مع السـاحات والمبانـي والحدائق 
التي تتخللها مسـارات متعرجة. وقنوات مائية تحيط 
بها أشـجار النخيل والبرتقال والليمون والرمان، وما 
تجود به الطبيعية من ورود تداعبها الطيور منذ بزوغ 
الفجر. وكلها مشـيدة على مساحة تصل إلى 3.5 هكتار 
يكسـوها الأخضـر الكثيف مـن كل اتجاه داخل سـور 

المدينة القديمة في وسط مراكش التاريخية.
كما إن البوابة الرئيسـية لمدخـل «رويال منصور – 
مراكـش» تخبر الكثيـر عنه. فهي بمثابـة مرآة لمختلف 
البوابات الشهيرة في المدن المغربية التاريخية، والتي 
تعبر عـن مهارة الحرفيين المحليين الذين شـيدوها من 
أجود الأخشـاب المستخرجة من شـجر الأرز التقليدي 
زخرفوهـا  والذيـن  الـزان.  وشـجر  البلـوط  وشـجر 

بعجينـة «الجبس» المخصـص لأعمال النحـت الفائقة 
الدقة. وهذه البوابـة المطلية بألوان ربيعية تبعث إلى 
التفـاؤل، زرعـت حولها النباتـات المعطرة والشـتول 
العملاقـة التي وزعت بطريقة هندسـية حـول نافورة 

جميلة في الوسط.
ويقـول الكتـاب انـه إذا كانـت الغـرف أو الأجنحة 
هـي الوحـدات الفندقيـة المتعـارف عليهـا فـي مفهوم 
الضيافـة، فـإن الوضـع مختلـف فـي قصـر ”رويـال 
منصـور - مراكش“، حيث أن النـزلاء يقيمون في فلل 
مـن 3 طوابق تحاكـي قصص الأحـلام ويطلق على كل 
منها اسـم «رياض»، وهي كلمة تقليدية مغربية تشـير 

إلى البيت القديم .
ويضـم القصـر 53 رياضـا متفاوتة الحجم تسـيطر 
عليهـا المنحوتـات الجماليـة والأثـاث  الملكـي وأدوات 
الديكور الثمينة التي يندر وجودها في منشأة فندقية.  
وتبـرز جماليـة كل ريـاض بغـض النظـر عن سـعته، 
بتوزيـع الغرف حول فنـاء مفتوح على الهـواء الطلق 

يطل على الطوابق الثلاثة. 

الطبقة الأرضية تسـتقبل النزلاء بفسـحة خارجية 
تتراقـص أجواؤهـا علـى نغمـات نوافير الميـاه، وهي 
تلامس البناء القديم تمهيدا للدخول إلى غرفة المعيشة 
والصالـة الرئيسـية وقاعة الطعـام،  وعبر درج ضيق 
مزيـن بالمنحوتـات العريقة يصـل النزيل إلـى الطبقة 
الثانية التي تتوزع فيها غرف المبيت، ومنها إلى الطبقة 
العليا التي يتوسطها حمام سباحة ومكان للاسترخاء 
تتـوزع عليه الأرائـك التقليدية الملونـة، والموقع المراد 
له أن يكون ملاذا للراحة والخصوصية يكشـف أجمل 
المناظـر من على علـو، من دون أن يكون مكشـوفا على 

أي رياض آخر.
ويقدم الكتاب معلومات وافية عن اجنحة / المدينة/ 
الملكيـة التـي لامثيل لهـا في أي فنـدق اخر فـي العالم 

وسلسلة المطاعم الملكية في القصر المنيف .
ويعرض ايضا للنادي الصحي / السبا/ المصمم علي 
الطريقة التقليدية المغربية باسلوب حداثة مستمد من 
الثقافة الفرنسية في التجميل والتدليل وتوفير افضل 

العلاجات بالورود والاعشاب الطبيعية.

جانب من قصر رويال منصور
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فضائيات

■ غرّد أدونيس في سرب مغاير للسائد في الساحات العربية العاملة على حفر وتنزيل ما 
أتفق على تسميته الربيع العربي. قال الرجل برغبته بحراك ذو هوى علماني «لن أهلل إذا 

وصلت سلطة دينية.. أحترم الإقتراع.. إنما الحقيقة شيء والواقع شيء..الحقيقة مرعبة». 
زينة اليازجي وبرنامج «الشارع العربي» من قناة دبي وافت الرجل إلى مقره الباريسي، 

وكانت حياله محاورة تنطلق من قراءة تقول بتأيده للنظام السوري القائم. ولهذا سألته 
مراراً وتكراراً السؤال مقلوباً «ولست ضد النظام»؟ كما وانطلقت من استنتاج لصادق جلال 

العظم وجد فيه «فجأة استفاقت شيعية أدونيس». أما تعليق أدونيس على مواطنه المثقف 
والمفكر «صادق العظم عومل وتعامل مع النظام كما لم يتعامل مثقف آخر».

  تخلل هذا الحوار شهادات من مثقفين وشعراء من أكثر من عاصمة عربية، وهو في تنسيقه 
كان حواراً  جاذباً، خاصة مع سكينة أدونيس وهدوئه، لكنه بالتأكيد ليس حواراً شعبياً. 
فالمثقفون والشعراء في هذه المرحلة بالتحديد في واد، والناس في واد آخر. وهذا الشرخ 
بين المثقف العربي والناس ليس بجديد، لكنه حالياً في أوضح تجلياته، فأين الناس وأين 

المثقف؟ فزينة اليازجي كانت على حق عندما قالت لأدونيس «المثقفون لم يلمسوا وعي 
الناس وكانوا في برج عاجي». لقد يئيسوا من قدرة الناس على النهوض.

 أدونيس الذي طالما كان إشكالياً في أفكاره وطرحه قدم مواقفه رداً على أسئلة زينة 
اليازجي ببساطة متناهية. هو غير قابل لثورة الدين «أحترم الدين كإيمان فردي شخصي.. 

وعندما يتدخل في السياسة أعده عنفاً.. التسلح يفسد الأمر.. هو إنتقال من نير لنير». 
اعترف أدونيس أنه في البدايات هلل للحراك العربي، وقرأ فيه ثورات شبابية. لكن الشكل 
اللاحق الذي اتخذه الحراك العربي تركه أكثر مطالبة بالعلمانية، وأكثر تركيزاً على قضايا 

المرأة.
 سعت زينة اليازجي للمناورة حول مواقف أدونيس وبخاصة رسالته للرئيس السوري 

بشّار الأسد. نفى أن يكون قد خاطبه ب»سيدي الرئيس»،بل «السيد الرئيس». وجهت 
رسالة «للأسد من باب المواطنية..يجب أن يتنحى عن الحكم.. أخلاقياً ليس له أن يحكم على 

الأشلاء». ومع هذا الإعتراف الواضح والصريح إصرّت اليازجي على توجيه الإستنتاج 
لضيفها «ولست ضد النظام»؟ وفي طرح هذا التساؤل للمرة الثانية جاء الرد: لو كنت أريد 
خدمة النظام لما كتبت ضده ولما نفيت. أما في طرح التساؤل للمرة الثالثة والثابتة من قبل 

اليازجي فجاء الرد إبتسامة و»سأكرر..».  
 ثوابت أدونيس في هذا الحوار كانت واضحة جداً: لست مع الثورة التي تخرج من الجوامع 
والمساجد.. دخول السلاح والعنف يفسد الثورة.. وضد الثورة التي تطلب التدخل الأجنبي 

أو تعتمد عليه. وفي سياق آخر ورغم كل ما ورد سابقاً لم تتراجع اليازجي عن تهمتها 
الجاهزة لضيفها كأن تقول له بأنه ينطق بمقولات النظام. وذلك حين تحدث أو تساءل 

عن سر هذا الإجماع العربي والدولي لتغيير النظام في سوريا؟ هو إجماع لم تجده قضية 
فلسطين يوماً؟ فكان إستنتاج اليازجي: كلامك حق يراد به باطل.. كأنك تؤيد النظام؟ 

خطابك متشابه مع خطابه؟ كان الرد: أنا مع الضحايا. لو أردت خدمة النظام لما كتبت ضده 
ولما نفيت «كررها»..يجب أن نتغير نحو الأفضل.. وليس بمثل هذه الأساليب.. وليس بهذا 

الإجماع العربي والدولي.  
 أي حوار مع مثقف عربي في الواقع القائم لن يستدرج لمشاهدته سوى قلة قليلة من 
المشاهدين. فهذا ليس أوانه، كما لم يكن أوانه في أي وقت مضى. ففعل المثقفين في 

مجتمعاتنا بقي منضبطاً ضمن زواياهم الخاصة، وإشكالياتهم التي «قامت وقعدت» فيما 
بينهم. ولم يستطع مثقف يوماً أن يبلغ مواطناً في هواجسه اليومية. ولهذا لم يكن لهذا 

الحوار أن يصل إلى إجابات حول علاقة المثقف بالثورة. وهذه ليست جدلية اللحظة. بل هي 
مطروحة منذ وجد المثقف العربي. ومع هذا الحراك العربي ستصبح تلك العلاقة مأزومة 

أكثر مما سبق. لكن ما بلغنا بوضوح أن أدونيس مع ثورة لديها حلم الحرية والديمقراطية 
والنظام العلماني. ولا شك بأن أدونيس يلتقي في مقولته تلك مع بعض من أطياف المعارضة 

السورية التي لا تجد طريقاً لتقديم نفسها.. فالأوان  كذلك ليس أوانها. 

بين MBC وطوني خليفة رمانة
■ غداً السبت تتوج من استوديوهات أم بي سي من بيروت «محبوبة العرب» التي ستكون 
إما دنيا بطمة من المغرب أو كارمن سليمان من مصر. والإثنتان زارتا بلدهما لحصد التأييد 

وحصد التصويت الكاسح للفوز بهذا العرش العربي غير المسبوق، رغم كثرة العروش 
السياسية. في الإعلام لم يمر برنامج «أراب أيدول» على خير ما يرام أو كما يتمناه الفريق 

الكبير جداً الذي يعمل لإنجاحه من قبل أم بي سي. فقبل أسبوعين وصلت تحريات برنامج 
للنشر الدقيقة جداً إلى عقر دار البرنامج الذي درّ على أم بي سي أموالاً وفيرة. وهذه 

التحريات أثبتت بالصوت والصورة أن عدداً من المتبارين في البرنامج هم من المحترفين. 
شاركوا في مسابقات من قبل، نالوا جوائز، ولهم حفلات. ليس هذا وحسب بل كذلك لهم 

فيديو كليبات. وبين هؤلاء المتنافستين على اللقب دينا بطمة وكارمن سليمان. أما حجة 
للنشر فهي تقول بأن برامج الغناء شرطها الهواة وليس المحترفين.

 في الأسبوع التالي لنشر تحريات برنامج للنشر سارعت أم بي سي لتأكيد الخبر بإيرادها 
تقارير مصورة تثبت ذلك عن المتبارين. المواجهة المباشرة كانت مع عضو لجنة الحكم 

راغب علامة فقال ما ليس في صالحه «المتبارون يتعرضون لإشاعات وهذا دليل نجومية». 
تصريح كان في واد، وما قدمته شاشة أم بي سي نفسها من تأكيد وبالدليل لمقولة الجديد 

في واد آخر.
 «حاصلنه»، ولأن للنشر برنامج «ملحاح» جداً كانت صلات مع أم بي سي لإستضافة من 
يمثلها. ولكن شتان بين الثرى والثريا؟ أين هي أم بي سي وأين هو الجديد؟ من هذا المنطق 

المتعالي تعاملت أم بي سي مع برنامج للنشر وتالياً مع الجديد سواء في رد مديرة العلاقات 
العامة في مكتب بيروت أو في الحوار الذي أجراه مدير التسويق والناطق  بإسم مجموعة 

أم بي سي مازن حايك مع جريدة الشرق الأوسط حول المسألة. إنه التعالي وكأنهم يقولون 
دون أن يقولوا «مين إنتو ومين نحنا»؟

 وهكذا ومن هذا المنطلق انطلقت «وصلة» طوني خليفة في برنامجه على راغب علامة فقدمه 
هاوياً في أستوديو الفن وليس محترفاً أو يغني في «غرف النوم». أما مازن حايك الذي 

إعتبر في حواره الصحفي الأمر «فضيحة وهمية» فكانت محطته تكذبه، قبل أن يقول عنه 
طوني خليفة دون أن يسميه «كذّاب». وعندما وصل طوني خليفة إلى تعبير «زكزكات 

على الطريقة اللبنانية» الذي قاله حايك، قال له خليفة: إذا كنت رجاّل قول زكزكات على 
الطريقة السعودية لشوف إذا راح تبقى بوظيفتك دقيقة. ومع كل وصلة كان يطلقها خليفة 

على حايك وبخاصة طلب سحب جواز سفره اللبناني لقوله «الأفضل لهم أن يتسلوا 
بالسياسيين والفنانين اللبنانيين»، كان خليفة يكرر لازمته «لا نريد مواجهة مع المحطة التي 

نحبها ونحترمها والشيخ وليد إبراهيم» الذي وصفه برمز الإبداع ويشرف الإعلام العربي. 
فهو بدا في ذلك «مش ولا بد». 

 وهكذا بدت المناظرة الأحادية التي خاضها طوني خليفة مع مازن حايك فيها تلميع للمحطة 
التي يعمل فيها وهي أم بي سي، وإعتبار حايك على أنه «لطخة سودا». فهل يطلب خليفة 

في ذلك القرب؟ 

The Doctors MTVأبو ظبي و The Doctors
■  ليسمع من يشاء وليقفل أذنيه من يشاء وبناء على استطلاع قناة أبو ظبي وعبر برنامج 
ذا دكتورز: يعتبر من الأخطاء الشائعة ونتيجة المفاهيم السائدة أن يقال بضرورة مشاهدة 

دم في جُماع الدخلة، وبغير ذلك لا تكون «الضحية بنت بنوت». أطباء البرنامج أوضحوا أن 
واحدة من كل خمسة  نساء لن يكون لديها نزف دموي لدى فض غشاء البكارة. فنسبة 20  

بالماية من الفتيات العذارى غشاء البكارة لديهن مطاطي. أما الدم فمصدره ليس الغشاء بحد 
ذاته مطلقاً بل نتيجة انفصاله عن جنبات المهبل. وهكذا تحسّر الأطباء في البرنامج على 

عدد كبير من النساء كنّ ضحايا غشاء البكارة المطاطي فمتن غسلاً للعار، ودون أن تلحق 
بالقاتل الأحكام التي يستحقها.

 أما ذا دكتورز  أم تي في لبنان فقد خصص حلقة كاملة عن الزواج والتحضير له، 
و»الستريس» الذي يعانيه العروسان، وخاصة بعد حفل زفاف طويل ومرهق، لتقول 

الطبيبة في المحصلة هناك «فرق كبير بين الأفلام والحقيقة»، وهي تشير في جملتها هذه إلى 
الأوهام التي تسيطر على الكثيرين عن هذا «الإستحقاق الإستراتيجي». وتابعت بالعربي 
الدارج «إذا أول ليلة ما صار شي ما تعملوا من القصة دراما». عليكما النوم براحة «وتاني 

يوم منرجع au travail». النصيحة بسيطة جداً من الطبيبة، فهل هي كذلك لدى من 
ينتظرون «قطع راس القط من أول ليلة»؟

يجب التأكيد على أهمية وضرورة هذا النوع من البرامج على صعيد التوعية خاصة في أمة 
«إقرأ» التي لا تقرأ، وفيها 50 مليون أمي.

٭ صحافية من لبنان 
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

MBC تفضح نفسها وطوني خليفة لها بالمرصاد
على ذمة «أبو ظبي»: دم ليلة الدُخلة ليس شرطاً للعذرية القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تجهـز المطربـة ديانـا كـرازون حاليـاً ألبـوم غنائـي 
خليجـي وبعـده تبدأ فـي الألبـوم المصري، وهـي تقدم 

الألبوم على نفقتها بدون أي دعم من أي شركة.
طرحت ديانا كليب «كداب علـيّ» بالفضائيات وتهتم 
بتقديم أغاني منفـردة كلما جهزت احدى الأغنيات لحين 

طرح ألبوم متكامل.
قالت ديانا كرازون: أتمنى ألا تنتقد الصحافة المطربين 
الذين يشاركون في الحفلات الغنائية حالياً لأنها مهنتنا 

ولا نستطيع الابتعاد عنها.
أضافت: لا أسـتطيع أن أجلس في بيتي ولا أغني ولذا 
يدهشـني شـدة وعنف الانتقـادات لأي مطـرب يحاول 
العمل خلال هذه الفترة التـي تمر بها الدول العربية من 
ثـورات، المفـروض أن يعمل كل شـخص فـي مجاله وألا 

يتوقف.
أوضحت أن الفن وسـيلة للترفيه عـن الناس ويجب 
ألا نجمـده بل علينـا البحث عـن طرق تطويـره ليطرح 
مـا يريده الجمهور منه سـواء الموضوعـات التي يقدمها 

والأغاني المطلوبة خلال هذه المرحلة.
حـول ما تردد علـى المواقع الاليكترونيـة عن اعجاب 
وزيـرة الخارجية الأمريكيـة السـابقة كونداليزا رايس 
بصوتهـا قالـت ديانـا كـرازون: هـذا حدث عندمـا فزت 
بالمركز الأول في مسـابقة «سوبر ستار» وصرحت وقتها 
وزيـرة الخارجيـة كونداليزا رايـس انها اسـتمعت إلى 

صوتي وأبدت اعجابها بي.
عـن تحقيقهـا لطموحاتها الفنية منذ مسـابقة سـوبر 
عـن  يبحـث  دائمـاً  الفنـان  قالـت:  الآن  وحتـى  سـتار 
الطمـوح ولا يتوقف عند حـد معين، وأواصـل خطواتي 

وطموحاتي.
بالنسـبة لتجـارب التمثيـل بعـد مسلسـل «منتهـى 
العشـق» الـذي قدمتـه أمام مصطفـى قمر مـن قبل قالت 

ديانا:
التمثيل مجال أحبه ولا أتعجل المشاركة فيه وأحب أن 
أظهر فيه بمسـتوى مميز لأنني في النهاية مطربة وأحب 
الغنـاء جدا جدا والبعض يرى فـي ممثلة جيدة وأرحب 

بذلك المهم أن يكون دور جديد.
عن السينما والتليفزيون وكيف تنظر إليهما قالت:

التمثيل دور جيد في موضوع مهم سـواء على شاشة 
السـينما أو شاشات الفضائيات، العمل الفني ان لم يكن 
متكتمل العناصر وبه بناء درامي محكم لن يحقق الهدف 

– ولابد أن نعترف بأهمية السينما لأنها تأريخ للمطرب 
مثلمـا شـاهدنا نجوم الغنـاء السـابقين والراحلين على 
الشاشـة الفضيـة بدايـة بـأم كلثوم ومـروراً بأسـمهان 
وفريـد الأطرش وصبـاح ونور الهدى ومحمـد فوزي...

الخ.

عـن الجديد لديها قالت ديانا كرازون: سـجلت أغنية 
بعنـوان «مزيـكا هادئـة» مـن كلمـات مصطفـى حسـن 

وتلحين محمد رحيم، وسوف تطرح قريباً.
حول اهتمامها بظاهرة التوأم قالت: عندي شـقيقتان 
توأم سـاهمت في تربيتهما مع امـي وتعلمت معهما أمور 

حياتية كثيـرة، وأحببت التوأم جداً وأتابع ما يكتب عن 
التوائم بالانترنت وهي حالة خاصة بي.

أشـارت الى حبهـا ايضا فـي المشـاركات الاجتماعية 
وتـرى في أعين الآخرين سـعادة في ذلـك ولهذا تحرص 

عليه.

تتمنى ألا تنتقد الصحافة عمل المطربين حالياً

ديانا كرازون: أجهز ألبوم خليجي وبعده المصري

رام الله (الضفة الغربية) ـ من علي صوافطة:
 تلقـي المخرجـة الفلسـطينية سوسـن قاعـود فـي فيلمهـا الوثائقي 
الجديـد «انامل الزمان» الضـوء على التجربة الموسـيقية للملحنة ريما 
تـرزي التـي تمتد لما يزيد عن سـبعة عقود وتنقل فـي الفيلم صورة عن 

الحياة الثقافية الفلسطينية على مر محطات تاريخية هامة.
عرض الفيلم الليلة الماضية على خشبة مسرح قصر رام الله الثقافي 
بحضور ريما التي كانت تحتفل بعيد ميلادها الثمانين دون ان تنال تلك 

السنين من عشقها للعزف على البيانو.
قدمت ريمـا ترزي مجموعـة من الاغانـي التي لحنتها في مناسـبات 
عديدة ومنها اغنية الى اسرى سجن نفحة الصحراوي الذين قاموا في 
عام 1980 بإضراب عن الطعام اسـتمر 33 يوما وتوفي بسـببه أسيران 

وتبعهم ثالث بعد ايام من انتهائه.
وقالـت ريمـا التي بدأت العـزف عندما كانت في السـابعة من عمرها 
«اليـوم تتكـرر المأسـاة وتخـوض الاسـيرة هنـاء شـلبي اضرابـا عن 
الطعام. إليها وإلى كل الاسرى نقدم الليلة الاغنية التي كتبتها بمناسبة 
اضـراب اسـرى نفحة عن الطعـام.. إلى كل الاسـرى وأرواح الشـهداء 

الذين سقطوا في هذا الاضراب.»
وطلبـت ريمـا مـن الاسـير المحـرر يعقـوب عـودة الذي خـاض ذلك 
الاضـراب ان يصعد الـى المنصة بعـد انتهائها والجوقـة المرافقة لها من 
تقـديم اغنية (نفحة) ليعيد الجمهور الـى ذاكرة تلك الايام قائلا « تحية 
الـى الامهـات في هذا اليـوم .. في هـذا الموقف الذي بـددت فيه الامهات 
القضبان وهن يتابعن اضراب ابنائهن لحظة بلحظة واسـتمدينا منهن 

الصمود والتحدي.»
وتابـع عـودة الـذي امضـى في السـجن 17 عامـا قبـل ان يخرج في 
صفقـة تبادل عام 1985 «هذه الام سـتبقى حاضرة فـي ضمائرنا. تحية 
لكل امهات الاسـرى ولكل الاسـيرات. تحية الى هناء شـلبي التي حتما 

ستنتصر بإرادتها وبفعل هذه الام.»
وتواصـل الاسـيرة هنـاء شـلبي (30 عامـا) اضرابهـا المفتـوح عـن 
الطعـام احتجاجا علـى اعتقالهـا الاداري لليوم الرابـع والثلاثين على 
التوالي فيما بدأت تتصاعد حركة التضامن معها من قبل 4500 اسير في 

السجون الاسرائيلية.
وقدمت ريما ـ وقد بدت عليها علامات السعادة الشديدة بهذا التكريم 
الذي نظمه معهد ادوارد سـعيد للموسـيقى الذي سـاهمت في تأسيسه 
عـام -1993 مجموعـة مـن اغانيها عـددا منها بمرافقـة الجوقة واخرى 

بمرافقة اطفال قدموا اغنية (يسألوني مين انا...انا طفل فلسطيني).
وقالـت ريما «أشـكركم جميعا. لقـد تعلمت مع كل مـن عملت معه في 

حياتي وخصوصا هـؤلاء الناس الذين ضحوا بحياتهم وحريتهم. هذا 
التكريم لكل هؤلاء الناس.»

وشـاهد الجمهـور على مدى نصف السـاعة نتاج خمسـة اشـهر من 
العمـل قامـت بـه المخرجة سوسـن قاعـود رافقت فيهـا ريما تـرزي في 
حياتها اليومية واستمعت منها الى ذكريات هي جزء من ذاكرة الشعب 
الفلسـطيني ومـا مـر به من مراحـل مفصلية بـدءا بحربـي عامي 1948 
و1967 والخـروج مـن لبنان عـام 1982 واندلاع الانتفاضـة الاولى عام 

1987 وصولا الى يومنا هذا.
وتقـدم سوسـن قاعـود فـي فيلمها مشـاهد مصـورة من بعـض تلك 
الاحـداث على وقع حديث ريما ترزي عن تجربتها الشـخصية وحياتها 
التـي تعكـس وجـود حيـاة ثقافية في فلسـطين قبـل اربعينـات القرن 
الماضـي. فقـد عزفـت للمرة الاولـى علـى البيانو فـي عـام 1939 عندما 
كانت في السـابعة من عمرها وارسـلها اهلها الى لبنان عندما كانت في 
الخامسـة عشـرة لتعلم الموسـيقى لتنتقل بعـد ذلك بعامين الى فرنسـا 

لمواصلة مشوارها في تعلم الموسيقى.
وقالت سوسن لرويترز بعد عرض الفيلم الذي انتجته قناة الجزيرة 
وثائقي «الفكرة كانت لدي بعمل فيلم وثائقي عن الموسيقى في فلسطين 
قبـل عـام 48 وبعده كي انقل صـورة عن وجود حياة ثقافية موسـيقية 
فـي فلسـطين. ومـع بحثي حول هـذا الموضوع وجـدت ان بالامـكان ان 
اقدم هذه الرواية من خلال فيلم عن الملحنة الفلسـطينية الاولى حسب 

معلوماتي وهي السيدة ريما.»
واضافـت «على مدار خمسـة اشـهر كنت ازورها في البيت ونسـجل 
معـا دون ان يكـون هنـاك اسـتعداد انهـا تقف امـام الكاميرا بـل كانت 
دائمـا كعادتها علـى طبيعتها. حدثتنا عن ذكرياتهـا وعائلتها وأحلامها 
ومشـوراها الموسيقي الطويل وكيف اثرت عليها الاحداث التي شهدتها 
الاراضي الفلسـطينية وانعكاس ذلـك على ألحانها. انها مسـيرة حياة 

شعب.»
وانتهت سوسـن قاعود من تصوير فيلم وثائقي جديد عن الاسيرات 
الفلسطينيات المحررات بعنوان (السجن خارج القضبان). ولم يتحدد 

بعد موعد عرضه.
ويبـدو ان ريما ترزي زرعت حب الموسـيقى فـي احفادها.. فقد صعد 
الى المنصة ثلاثة منهم من اعمار مختلفة كل على حده وقدموا معزوفات 

موسيقية باستخدام آلات مختلفة.
وشـهد حفل التكريم شـهادات حية من صديقات ريما وأفراد عائلتها 
عن جوانب مختلفة من حياتها اشـارت الى حبها للعمل التطوعي وإلى 
نشـاطها السياسيومسـاعدة المحتاجـين واصرارهـا على انشـاء معهد 

لتعليم الموسيقى. (رويترز)

فيلم «انامل الزمان» وثائقي عن تجربة
الملحنة الفلسطينية ريما ترزي

■ هانوفـر (ألمانيـا) ـ (د ب أ): تتوجه سـتة 
فـرق مسـرحية مـن شـمال أفريقيـا والأراضي 
الفلسـطينية فـي أيار/مايـو المقبـل إلـى مدينة 
هانوفر الألمانية للمشـاركة في ملتقى مسـرحي 

حول الربيع العربي.
ويدعـم هـذا المهرجان الـذي تنظمه ورشـة 
هانوفـر المسـرحية ، معهـد «جوتـه» الثقافـي 
وعـدة  السـفلى  سكسـونيا  وولايـة  الألمانـي 

مؤسسات ألمانية.
ووفقـا لبيانات منظمي الحـدث ، يعتبر ذلك 
أول ملتقـى مسـرحي حـول الربيـع العربي في 

ألمانيا.
وسيجرى عرض أوجه مختلفة من الحركات 
وتونـس  والجزائـر  مصـر  فـي  الاحتجاجيـة 

والمغرب.
وقـررت ورشـة هانوفـر المسـرحية عقد هذا 

الملتقـى بعد مشـاركتها فـي مهرجـان دولي في 
مدينة طنجة المغربية.

وقال فتاح ديـوري المنحدر من المغرب 
والمشـارك فـي تنظيـم الحـدث: «الملتقى 
يـدول حول أسـئلة: هـل يوجـد ربيع أم 
كثيـر من الدماء؟ لماذا خرج الشـباب إلى 
الشـوارع؟ مـا نـوع الديمقراطيـة الـذي 

يبغونه؟»
وسـيقام على هامش الملتقى الذي سـتجرى 
فعالياته خلال الفترة من 18 حتى 24 أيار/مايو 
المقبل ،  عدة برامج تشـمل بث لقاءات مباشـرة 
عبـر الفيديو بنشـطاء مـن مصر وقطـاع غزة، 
وورش عمل ومقهى للحوار يحمل اسـم «كشـك 

العرب».
وسيشـارك في الملتقى أكثـر من 50 ممثلا من 

شمال أفريقيا والأراضي الفلسطينية.

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

حظيت مؤخرا الصحافيـة المتألقة بالقناة 
السوسـي،  ناديـة  المغربيـة  الأمازيغيـة، 
بمناسـبة تخليد اليوم العالمي للمرأة بتكريم 
واحتفـاء إلـى جانب النسـاء الفاعـلات في 
المجـال الاقتصـادي والإعلامـي والرياضـي 
والفني، اعترافا بالدور الذي يلعبنه للنهوض 
المغربيـة ومسـاهمتها فـي  المـرأة  بمسـتوى 
التنمية.وتأكيـدا على المكانة التي تسـتحقها 
المرأة المغربية باعتبارها طاقة لا محدودة في 

العطاء في مجالات متعددة...
ناديـة  الشـابة  الإعلاميـة  والتحقـت 
منـذ  الأمازيغيـة  قنـاة  بطاقـم  السوسـي 
انطلاقتهـا الأولـى، ومـن أبرز البرامـج التي 
تقدمها السوسـي علـى قنـاة «تمازيغت» هو 
برنامـج «الكلمـة للنسـاء» وهـو برنامج من 

إعدادها وتقديمها. كما تعرف الإعلامية نادية 
السوسي، كذلك بتقديمها لبرامج رياضية من 
بينها «الموعد الرياضي» بالتناوب مع زميلها 

خالد السنوسي. 
قنـاة  علـى  برامـج  تقـديم  جانـب  إلـى 
«تمازيغت» تقدم نادية السوسـي النشـرات 
الإخباريـة بالتنـاوب مـع زملائهـا في قسـم 
الأخبـار، كمـا تقدم عـددا من السـهرات، من 
بينها سـهرة «احتفاء بخطـاب أجدير» الذي 
نظمها المعهـد الملكي للثقافة الأمازيغية سـنة 
2010، كمـا قدمـت فقرات مهرجان «إسـني ن 

ورغ» بأكادير.
بقنـاة  السوسـي  ناديـة  والتحقـت 
عملـت  أن  بعـد  إطلاقهـا  منـذ  «تمازيغـت» 
بالإذاعة الأمازيغية وخوضها تجارب أخرى 
مباشـرة بعد حصولها على شـهادة تخرجها 
من المعهـد العالـي للإعلام والاتصـال بالدار 
البيضـاء، فيمـا تتابع دراسـتها حاليـا لنيل 

شهادة الماستر في شعبة القانون.

ألمانيا تستضيف أول ملتقى مسرحي 
حول الربيع العربي

الصحافية نادية السوسي بقناة تمازيغت المغربية:

الإعلامية الشاملة 

وارضيات 

ريما ترزي

ديانا كرازون

نادية السوسي
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استطلاع: صعود النفط سيتباطأ 
لحين اتضاح تأثير التوترات الإيرانية 

■ لندن ـ رويترز: أظهر استطلاع لرويترز امس الخميس أن تباطؤ الطلب 
العالمي الموسـمي على النفط واحتمال لجوء الدول المسـتهلكة إلى مخزونات 
الطـوارئ سـيعملان على الحد مـن وتيرة صعود أسـعار النفط في الأشـهر 
المقبلـة قبـل أن تبدأ العقوبـات المفروضة على إيران بالتأثيـر على المعروض 

العالمي.
وأظهـر الاسـتطلاع الشـهري الذي شـمل 36 محلـلا ارتفاعا فـي توقعات 
الأسـعار لهذا العام بواقع أربعة دولارات للبرميل في المتوسط بالإضافة إلى 

تعديل لتوقعات فبراير برفعها ثلاثة دولارات للبرميل.
ويعكـس هـذا التعديل ارتفـاع أسـعار برنت بنسـبة 15 بالمئة منـذ بداية 
العـام الجـاري في ظل تنامـي التوترات بشـأن البرنامج النـووي الإيراني. 
وتعديـلات المحللين فـي آذار/مارس هي الأكبر في السـنوات القليلة الماضية 

وتتجاوز التعديلات التي جرت أثناء ذروة الحرب الليبية عام 2011.
وبسبب ارتفاع أسـعار النفط اضطرت الولايات المتحدة لبحث استخدام 
مخزونات الطوارئ لحماية التعافي الاقتصادي الهش بينما قالت السعودية 
أكبر مصدر للنفط في العالم إنها مسـتعدة لتعزيز الإمدادات لتهدئة الأسعار 

العالمية.
ويتوقع المحللون الآن أن يبلغ متوسـط أسـعار مزيج برنت 114.30 دولار 
للبرميل في 2012 بزيادة أربعة دولارات عن المتوسط المتوقع في فبراير وهو 

110.3 دولار.

تونس: استمرار تراجع
 احتياطيات النقد الأجنبي

■ تونـس - يـو بي اي: قـال البنك المركزي التونسـي إنه سـجل تراجعا 
لإحتياطي البلاد من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي،بالإضافة إلى 

إرتفاع نسبة التضخم في البلاد لتصل إلى ٪5.4.
وأوضـح البنك في بيان وزعه امس الخميس في أعقاب الإجتماع الدوري 
لمجلـس إدارته، أن حجم إحتياطي تونس من النقـد الأجنبي بلغ خلال فترة 
الشـهرين الماضيـين 10.246 مليـار دينـار(6.830 مليـار دولار) دولار، أو مـا 

يُعادل 106 أيام من الواردات، مقابل 113 يوما في نهاية سنة 2011.
وعـزا البنـك هـذا التراجع إلى مـا وصفه بتفاقـم عجز الحسـاب الجاري 
وتوسـعه ليبلـغ 5.1٪ مـن إجمالـي النـاتج المحلـي، وذلـك بسـبب تقلص 

عائدات صادرات الصناعات غير المعملية والخدمات.
ومن جهة أخرى، أشـار البنك المركزي التونسي إلى أن نسبة التضخم في 
البلاد سجلت هي الأخرى إرتفاعا ملحوظا، حيث بلغت خلال الفترة المذكورة 
5.4٪، مقابـل 3.2٪ خلال نفس الفترة من العـام الماضي. وعزا ذلك إلى ما 

وصفه بإستمرار الضغوط على أسعار بعض المواد الغذائية الطازجة. 
وكانـت نسـبة التضخم مـن دون إعتبار المـواد الغذائية قد إسـتقرت في 

حدود 4.1 ٪ للشهر الثاني على التوالي.
ولفـت البنـك المركـزي إلـى أن نسـبة الفائدة الوسـطية للسـوق النقدية 
إرتفعـت إلى 3.51٪ ، مقابل 3.42٪، ولكنه قرر مع ذلك الإبقاء على نسـبة 

الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.
ودعـا البنك المركزي فـي بيانه إلى متابعة دقيقة لتطور تضخم الأسـعار، 
والعمـل على التحكم فـي عوامله مع الحرص على مسـاندة القطاع المصرفي 

لمواصلة تمويل النشاط الإقتصادي.

ارامكو السعودية: استيراد البنزين 
سيكون أقل تكلفة من إنتاجه محليا 

■ الريـاض - د ب أ: ذكـرت تقارير صحفية سـعودية امـس الخميس أن 
استيراد السعودية البنزين سيكون أقل تكلفة من إنتاجه محليا. 

قالـت صحيفة (الشـرق) نقلا عن مصدر لـم تحدد هويته بشـركة أرامكو 
السـعودية إن «بيـع النفـط الخـام لإحـدى المصافـي العالمية وفقا للأسـعار 
العالميـة، بدلا مـن توجيهه للمصافـي المحلية بأسـعار التكلفة، هـو أمر مجد 

اقتصاديا لنا» 
وأرجـع المصـدر أسـباب ارتفـاع واردات أرامكو السـعودية مـن البنزين 
وزيـت الغـاز إلى أعمال الصيانـة الدورية، التي تجريها الشـركة في مصفاة 
رأس تنـورة وهي أكبـر مصفاة نفط فـي العالم بطاقة معالجـة للخام قدرها 

550 ألف برميل يوميا. 
ونقلت (الشـرق) عن تجار أنه تم إعداد شـحنتين على الأقـل من البنزين 

لنقلهما من البحرين والهند إلى السعودية للشحن في الشهر الجاري. 
وقدر التجار مشتريات أرامكو من البنزين في آذار/مارس بأنها «تزيد من 

200 إلى 300 ألف طن على الأقل عنها في شباط/فبراير». 
تواجـه السـعودية عجـزا حقيقيا فـي البنزين جـراء ارتفاع الاسـتهلاك 

المحلي من جهة، وتهريب المنتجات البترولية من جهة أخرى. 
ويضع الاسـتهلاك المحلي للنفط والمشتقات النفطية السعودية ضمن أكبر 

عشر دول مستهلكة للنفط في العالم. 

مجلس الوزراء العراقي يصادق على مشروع 
طريق مرور سريع يربط العراق بتركيا وسورية

■ بغداد - يو بي اي: صادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع طريق 
المرور السـريع رقم 2 الـذي يربط بغداد مع الحدود التركية والسـوريه على 
ان تمـر آليـة التنفيذ عبر لجنـة التفاوض مـع الجانب الصيني بشـأن الدفع 

بالآجل.
واقـر المجلس أيضاً احالة التصاميم الأساسـية لهذا المشـروع إلى شـركة 
(كوي) الدنماركية وتخويل وزير الإعمار والإسكان التفاوض معها والإحالة 

عليها، بينما يتم تنفيذ المشروع من قبل احدى الشركات الصينية.
وأعلـن الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة العراقيـة علـي الدبـاغ امـس 
الخميس أن «تنفيذ طريق المرور السـريع رقم 2 الذي يربط بغداد مع الحدود 
التركيـة والسـورية يأتي حرصاً مـن الحكومة العراقية على تنفيذ مشـاريع 
إسـتراتيجية مهمـة للقطـاع الإقتصادي في العراق تسـهم وبشـكل مباشـر 
برفع دخل الفرد العراقي من خلال تسـهيل عمليات النقل والعبور والتجارة 
البينية بـين العراق ودول المشـرق وأوربا لكونه المنفذ البـري الوحيد الذي 

يربط الشرق مع أوروبا والغرب».
وأوضـح الدبـاغ أن وزارة الإعمـار والإسـكان عرضـت اسـتعداد إحدى 

الشركات الصينية لتنفيذ المشروع المذكور. 

المركزي المصري يثبت اسعار الفائدة 
■ القاهرة ـ رويترز: أبقى البنك المركزي المصري امس الخميس اسـعار 
الفائـدة القياسـية لليلة واحدة للايـداع والاقراض بـلا تغيير، في خطوة 
كانت متوقعة بعد زيادة بسـيطة للتضخم في شباط/فبراير وعقب خفض 

الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملة المحلية لتحفيز النمو. 
وقالـت لجنة السياسـة النقدية بالبنك فـي موقعها علـى الانترنت انها 
أبقت سـعر فائدة الاقراض مسـتقرا عند 10.25 بالمئة وسعر فائدة الودائع 

عند 9.25 بالمئة في اجتماعها الدوري. 
وكان خمسـة خبراء اقتصاديين قد أجمعوا في اسـتطلاع لرويترز على 
توقـع ان يبقـي الاجتمـاع اسـعار الفائدة لليلـة واحدة بلا تغييـر. وأبقى 

البنك المركزي أيضا على سعر الخصم بلا تغيير عند 9.5 بالمئة.
وتسـارع تضخـم أسـعار المسـتهلكين فـي المـدن المصرية الـذي يحظى 
بمتابعـة وثيقة كمؤشـر للأسـعار إلـى 9.2 بالمئة على أسـاس سـنوي في 
فبرايـر من 8.6 بالمئة في كانـون الثاني/يناير في زيادة قـال محللون إنها 

لا تدعو للقلق.
وخفض البنك المركزي يوم الثلاثاء نسـبة الاحتياطي الإلزامي للودائع 
بالعملـة المحليـة إلـى 12 بالمئة مـن 14 بالمئة فـي خطوة قال محللـون إنها 
ستوفر مزيدا من السيولة لدى البنوك لتتمكن من إقراض الحكومة وقطاع 

الأعمال. 

■ الريـاض ـ رويتـرز: يتوقـع محللـون بـارزون 
البورصـة  فـي  الحـاد  الصعـود  موجـة  انحسـار 
السعودية الاسـبوع المقبل بعد أن حققت السوق هذا 
الاسـبوع أعلـى قيـم تداول فـي نحو خمس سـنوات 

واقترب المؤشر من أعلى مستوى في 42 شهرا.
ويـرى المحللـون أن اتجـاه المؤشـر سـيميل إلـى 
الاسـتقرار أو الصعـود الطفيف مع ترقـب المتعاملين 

لنتائج الربع الأول.
وقالـوا إن وتيـرة الصعـود الحـاد الـذي سـجله 
مؤشـر أكبر سـوق للأسـهم في العالم العربي مؤخرا 
سـتهدأ حتـى نهايـة مـارس وأن السـيولة سـتتجه 
مـن قطاعات المضاربة إلى أسـهم الشـركات القيادية 

المتوقع أن تسجل نموا فصليا قويا.
وأنهى المؤشـر السـعودي تعاملات يـوم الأربعاء 
مرتفعـا 0.3 بالمئـة إلـى 7540.3 نقطـة لتصـل بذلـك 

مكاسبه المسجلة منذ بداية العام إلى 17.5 بالمئة.
وقـال هشـام تفاحـة رئيـس إدارة الأصـول لـدى 
مجموعـة بخيـت الاسـتثمارية «يبدو لي أن السـوق 
سـيكون في اتجاه مسـتقر خلال الأيام المقبلة وحتى 
إعـلان النتائج (الفصليـة)... دائما بعـد الارتفاعات 

القوية تكون هناك موجة مستقرة».
وتابـع «سـيترقب المتعاملـون نتائج الربـع الأول 
وسـيكون اتجاه المؤشر مسـتقرا في نطاق 0.5 بالمئة 

صعودا أو نزولا».
ويرى تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشـورة لدى 

شركة البلاد للاستثمار أن عمليات جني الأرباح التي 
نفذها المتعاملون هذا الاسـبوع كانت السوق تترقبها 
منذ عـدة أسـابيع وهـو أمر صحي سـيدعم السـوق 

خلال المرحلة المقبلة.
وقـال «هناك زخـم إيجابي في السوق...سـيكون 
المسار أفقيا لكن ليس بالصورة الحادة (التي سجلها 

المؤشر من قبل)».
هـذا  خـلال  بالسـوق  التـداولات  قيـم  وسـجلت 
الاسـبوع أعلـى مسـتوياتها في نحو خمس سـنوات 
لتصل إلى أكثـر من 21 مليار ريـال (5.6 مليار دولار) 
وتجـاوزت قيم التـداول فـي تعاملات يـوم الأربعاء 
18 مليـارا. وقـال تفاحة إنه في ظـل هيمنة المتعاملين 
الأفراد على السـوق عادة ما تتجه السـيولة للأسهم 
الرخيصة نسـبيا والتي تتراوح اسعارها بين عشرة 
ريـالات و15 ريـالا وذلـك لسـهولة تحقيـق مكاسـب 
جيدة ومتميزة قد تقارب 40 بالمئة مقارنة مع مكاسب 

نسبتها 18 بالمئة في باقي الأسهم بالسوق.
تحـول  «سيشـهد  المقبـل  الأسـبوع  أن  وأضـاف 
السـيولة مـن أسـهم المضاربـة إلى أسـهم الشـركات 
الاسـتثمارية القيادية المعروف عنها أنها تسجل نموا 

جيدا ولديها أساسيات قوية».
وذكر فدعق أن المتعاملين يترقبون خلال الاسـبوع 
المقبل نتائج الجمعيات العمومية لعدد من الشـركات 
والتـي ستشـمل أحقيـة توزيـع أربـاح نقديـة ممـا 
سينعكس على أداء تلك الأسهم نزولا إذ أنه سيجري 

تداول تلك الأسهم دون الحق في توزيعات الأرباح.
ومن بين الشـركات التـي من المتوقـع أن تعلن عن 
توزيعـات الأرباح خلال الأسـبوع المقبل السـعودية 
الماليـة  سـامبا  ومجموعـة  الصناعيـة  للصـادرات 
السـعودية  واسـمنت  الزراعيـة  للتنميـة  والجـوف 

والمملكة القابضة.
اسـتئناف  المقبـل  الأسـبوع  مطلـع  سيشـهد  كمـا 
التداول على أسـهم اتحـاد عذيب للاتصـالات (جو) 
بعـد وقـف دام عشـرة أشـهر وعدلـت هيئة السـوق 

المالية سعر إغلاق سهم الشركة إلى 12.40 ريال.
وكان الهيئة قررت وقف التداول على سـهم اتحاد 
عذيب في 24 مايو أيار الماضي بعدما تكبدت الشـركة 

خسائر متراكمة بنحو 95 بالمئة من رأس المال.
وحـول التـداولات على السـهم قال فدعـق «أعتقد 
أن التداول على السـهم سيكون إيجابيا. عدد الأسهم 
التـي سـيجري التـداول عليها أقـل مـن 25 بالمئة من 

أسهم الشركة».
وأوضـح أن ذلك يرجـع إلى أن عمليـة زيادة رأس 
المال التي ستبدأ السبت المقبل ستتطلب بعض الوقت 

لإضافة الأسهم الخاصة بها.
وستبدأ الشـركة يوم السبت المقبل أيضا فتح باب 
الاكتتـاب في إصدار حقوق لزيادة رأس المال بنسـبة 
293.7 بالمئة إلى 1.6 مليار ريال بسـعر عشرة ريالات 

للسهم. ويستمر الاكتتاب حتى 31 آذار/مارس.
الدولاريساوي 3.75 ريال سعودي.

محللون: موجة الارتفاع الحاد 
بالبورصة السعودية ستهدأ بانتظار نتائج الشركات

الشركة الليبية القطرية تباشر
 تنفيذ مشاريع إسكانية في ليبيا 

■ طرابلس - يو بي اي: أعلن مدير عام الشـركة الليبية القطرية المشـتركة، وحيد 
برشـان، امس الخميس أن الشـركة باشـرت شـراء الأراضي في عدد من المدن الليبية 

تمهيداً للبدء في تنفيذ مشاريع سكنية للشباب الليبيين.
وأوضح برشـان ليونايتد برس إنترناشونال، أن الشركة، التي يساهم فيها رجال 
الأعمال الليبيين بنسـبة 40٪ من رأسـمالها البالغ 100 مليون دولار، «ستقوم بتنفيذ 

مشاريع سكنية للشباب الليبيين بتقنيات عالية عن طريق عمالة فنية متخصّصة».
وفضّل برشان عدم التحدّث عن عدد هذه المشاريع أو تكلفتها.

وقـال إن الشـركة باشـرت بالفعل فـي شـراء الأراضي في عـدد من المـدن الليبية. 
وأضاف «سنباشر خلال الأيام القادمة في بناء وحدات سكنية للشباب ولذوي الدخل 
المتوسـط والمحدود كمرحلة أولى، وكذلك تنفيذ عدد من المستشـفيات القروية ومراكز 

العلاج في المناطق الصغيرة كمشروعات إستثمارية».
وأشـار الـى أن «أولويات الشـركة العمل على سـد إحتياجـات الدولـة الليبية في 

مجالات الإقتصاد والإسكان ودعم النمو الاقتصادي والسياسي للبلاد».
وأبدى برشـان إسـتعداد الشـركة للمسـاهمة فـي إعمار المـدن التي دمّـرت بنيتها 

التحتية خلال الحرب، إذا طلبت الحكومة الليبية ذلك.
يشار إلى أن شركة غانم بن سعد القطرية دخلت في شهر شباط/فبراير الماضي فى 
أكبر عملية شـراكة مع عدد من رجال الأعمال الليبيين لتأسـيس شـركة مشتركة أطلق 

عليها اسم «الشركة الليبية ـ القطرية» برأسمال 100 مليون دولار.
وكان صاحـب الشـركة القطريـة غانم بن سـعد، قـال في وقت سـابق إن الشـركة 
الوليـدة سـتنبثق عنهـا 11 شـركة أخـرى تعمل فـى مختلف المجـالات للمسـاعدة في 

إنعاش الإقتصاد الليبي. 
وسـتركز الشـركة نشـاطاتها علـى مجـالات البنـاء والإنشـاءات وتصنيـع المواد 
الغذائيـة والصناعـات البرتوكماويـة والإتصـالات والمشـاريع الصحيّـة والتعليمية 

والفنادق والخدمات النفطية.

سـوقا  أغلـق  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
هيمنـة  مـع  تبايـن  علـى  الامـارات 
المسـتثمرين الأفـراد علـى التعامـلات 
امـس الخميـس، بينمـا صعـد المؤشـر 
ثـلاث  فـي  الأولـى  للمـرة  القطـري 

جلسات.
وزاد مؤشـر سـوق دبي بنسبة 0.3 
بالمئـة لترتفـع مكاسـبه فـي 2102 إلى 
23 بالمئـة. وتحـرك المؤشـر فـي نطـاق 
50 نقطـة هـذا الأسـبوع مـع انحسـار 
المسـتثمرون  ينتظـر  حيـث  التقلبـات 

حوافز جديدة تدفع السوق للصعود.
الشـركات  أسـهم  بعـض  تـزال  ولا 
الصغيـرة تتأرجح بشـكل كبيـر. وقفز 
سـهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
(تبريـد) 8.4 بالمئـة بينمـا ارتفع سـهم 
تمويل للرهن العقاري 3.3 بالمئة وسهم 

ديار للتطوير 2.3 بالمئة.
بالمسـتثمر  محافـظ  مديـر  وقـال 
تعامـلات  الامـارات  «تشـهد  الوطنـي 
عنـد مسـتويات منخفضة جـدا مقارنة 
تحقـق  أن  المتوقـع  مـن  نظرائهـا.  مـع 
العـام  مـن  أفضـل  نتائـج  الشـركات 
الماضـي وهذا هـو السـبب وراء زيادة 

الاهتمام بالامارات».

وهبط المؤشـر العام لسوق أبوظبي 
واحدا بالمئة متراجعا للجلسة الخامسة 
فـي سـت جلسـات. وكان المؤشـر قـد 
بلغ أعلى مسـتوى في سـبعة أشهر في 
الرابع من مارس آذار. وانخفض سـهم 
بنك أبوظبي الوطني 5.1 بالمئة وسـهم 
بنك بوظبي التجاري 0.7 بالمئة وسـهم 

بنك الخليج الأول 0.4 في المئة.
مؤشـر  أغلـق  أخـرى  أنحـاء  وفـي 
بورصـة قطـر مرتفعـا 0.2 بالمئـة بعـد 
ان تذبـذب صعودا وهبوطـا في نطاق 

ضيق.
وارتفعـت البورصـة العمانيـة مـع 
اقتنـاص المسـتثمرين أسـهم شـركات 
الاسـتثمار التي مـن المرجـح أن ترتفع 
مـع  المحليـة  للأسـهم  محافظهـا  قيمـة 

السوق الأوسع نطاقا.
وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق 
محققـا  المئـة  فـي   0.6 مرتفعـا  الماليـة 
مكاسب للجلسـة الثالثة على التوالي. 
وزاد المؤشـر 7.1 فـي المئـة منـذ نهايـة 

كانون الثاني/يناير.
وصعد سـهم عبر الخليج للاستثمار 
3.6 بالمئـة وسـهم عمان للاسـتثمارات 

والتمويل 1.9 في المئة.

وقال هاريكومار فارما مساعد نائب 
الرئيس لإدارة الأصـول في الخليجية 
بادر لأسـواق المال «سـتحقق شـركات 
الاسـتثمار مزيـدا مـن المكاسـب عندما 

تتحسن السوق بشكل عام». 
وأعرب عن اعتقاده بان المزاج العام 
فـي السـوق متأثر إلـى حد مـا بعوامل 
إقليميـة مسـتمدة من النفـط والإنفاق 
الحكومـي. وقـال «هنـاك إمكانيـة فـي 
بنحـو  الصعـود  مـن  لمزيـد  السـوق 
ثمانية إلى عشـرة بالمئة في الاسـابيع 

القادمة».
وهبط مؤشر سـوق الكويت بنسبة 
0.09 بالمئة متراجعا من أعلى إغلاق في 
تسعة أشهر الذي سجله أمس الأربعاء. 
وهيمنت أسهم الشركات الصغيرة على 
التداول مما يشير إلى مشاركة مرتفعة 

من المستثمرين الأفراد.
وانخفض سهم الديرة القابضة 4.2 
بالمئـة بينما أغلق سـهم بيـت التمويل 
الخليجي مسـتقرا. وهبط سهم هيتس 
الأسـهم  وكانـت  بالمئـة   1.9 تليكـوم 
الثلاثـة السـابقة هي الأكثر تـداولا في 

قائمة المؤشر.
وقال متعامل فـي الكويت طلب عدم 

الكشـف عن هويتـه «تخلفـت الكويت 
عن معظم بورصـات الخليج هذا العام 
لكـن مـع ضعـف الصعـود في أسـواق 
أخرى يرى كثير من مديري الصناديق 
الإقليمية أن الكويـت مكانا جيدا لضخ 
أموالهـم بعد جني مكاسـب فـي أنحاء 
أخرى. من المنتظر أن تتماسـك الكويت 
حول المسـتويات الحاليـة لفترة أطول 

نسبيا قبل أن تصعد مجددا». 
إغـلاق  مسـتويات  يلـي  وفيمـا 
مؤشـرات أسـواق الأسـهم في الشرق 

الأوسط:
فـي دبي ارتفـع المؤشـر 0.3 في المئة 
إلـى 1660 نقطـة، امـا فـي أبوظبي فقد 
هبط المؤشـر واحدا في المئـة إلى 2568 

نقطة.
فـي   0.6 العمانـي  المؤشـر  وصعـد 
المئة إلى 5958 نقطة. كما صعد المؤشـر 
القطـري 0.2 في المئة إلـى 8653 نقطة. 
وصعـد ايضا المؤشـر البحرينـي 0.05 

في المئة إلى 1148 نقطة.
وتراجـع المؤشـر الكويتـي 0.09 في 

المئة إلى 6244 نقطة.
صعد المؤشر 0.05 في المئة إلى 1148 

نقطة.

تباين سوقي الامارات مع هيمنة المستثمرين الأفراد

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلن صندوق 
النقد الدولي الخميس في واشـنطن 
انـه اجـرى مباحثـات «مثمـرة» مـع 
مصر التـي تريد الحصـول على خط 
اعتمـاد بقيمـة 3.2 مليـار دولار مـن 

هذه المؤسسة الدولية.
واشـار المتحدث باسـم الصندوق 
ديفيد هولي الى ان المفاوضات تحقق 
تقدما في الوقت الذي تنهي فيه بعثة 
عمـل للصندوق زيارة لمصر. وقال ان 
«البعثـة اجـرت مباحثـات مثمرة مع 
السـلطات ومـع الاحزاب الرئيسـية 

في البرلمان». 
واوضـح ان موظفـي البنـك زاروا 

مصـر تمهيـدا «لعـودة فريـق تقني» 
سـتكون مهمتـه العمل علـى برنامج 
الاصلاحـات الاقتصادية التي يتعين 
ان ينفذهـا هـذا البلـد للحصول على 

مساعدة الصندوق. 
وتمـر مصـر منـذ تنحيـة الرئيس 
شـباط/فبراير  فـي  مبـارك  حسـني 
وخاصـة  اقتصاديـة  بازمـة   2011
السـياحة  حركـة  انخفـاض  مـع 

والاستثمارات الاجنبية. 
وكانت الحكومة الانتقالية رفضت 
عـام 2011 اللجؤ الى صنـدوق النقد 
الدولـي لكنهـا قـررت القيـام بذلـك 
مطلع العام الحالي غير ان المباحثات 

تاخـذ وقتـا طويلا فـي ظـل الاجواء 
السياسـية الضبابيـة السـائدة فـي 

البلاد. 
وقـال هولـي ان بعثـة الصنـدوق 
التقـت زعمـاء برلمانيين وسياسـيين 
قـرر  حـال  فـي  انـه  مـن  «للتاكـد» 
الصنـدوق منـح قـرض لمصـر فانهـا 
سـتكون قادرة على تنفيذ «سياسـة 
المتفـق  الاقتصاديـة»  الاصلاحـات 
عليها ايا كانت التطورات السياسية 

التي ستشهدها البلاد. 
وكانت جماعة الاخوان المسـلمين، 
القوى السياسية الرئيسية في مصر، 
قد طلبت الثلاثاء من الحكومة مزيدا 

مـن الشـفافية قبـل منحهـا الموافقـة 
اللازمة لطلب القرض. 

واوضـح حزب الحريـة والعدالة، 
التقـى  انـه  الجماعـة،  عـن  المنبثـق 
بعثـة صندوق النقـد الدولـي مؤكدا 
انـه ليـس لديـه «اي تحفـظ» علـى 

المفاوضات الجارية. 
لكنـه اعرب فـي بيان عن الاسـف 
لكـون الحكومـة «لم تقـدم بعد خطة 
المرتبطـة  الاقتصاديـة  بالاجـراءات 
بهذا القرض». مؤكدا ان «هذا القرض 
سـيكون عبئـا على الشـعب المصري 
ومن حقه ان يعرف كيف سيستخدم 

وكيف سيتم سداده». 

صندوق النقد الدولي يشير الى اجراء
مباحثات مثمرة مع مصر لمنحها قرضا

تراجع اليورو 
في ظل مخاوف من الركود

■ لنــدن ـ رويترز: تراجع اليورو امس 
الخميــس ولا يــزال معرضــا لمزيــد مــن 
الهبوط بعد أن أثارت بيانات ضعيفة من 
منطقة اليــورو المخاوف مجددا من ركود 
فــي المنطقة بينما دفعــت بيانات صينية 
محبطة الدولار الاســترالي مرتفع العائد 

للانخفاض.
وأظهرت مســوح لمديري المشــتريات 
انخفاضــات غيــر متوقعــة فــي نشــاط 
الصناعــات التحويليــة والخدمــات في 
منطقــة اليــورو فــي مــارس آذار جــراء 
هبــوط حــاد فــي نشــاط المصانــع في 

فرنسا وألمانيا.
ودفــع ذلك اليــورو للتراجع إلى أدنى 
مستوياته في الجلسة أمام الدولار والين. 
فقد هبط أمام الدولار إلى 1.3133 دولار. 
وقلصت العملة الأوروبية خسائرها بعد 
ذلــك لتبلــغ 1.3160 دولار منخفضة 0.4 
بالمئة. ولم يستبعد متعاملون إمكانية أن 
يتكبــد اليورو مزيدا من الخســائر ليتجه 

صوب 1.3004 دولار.
ومقابل الين انخفــض اليورو 0.9 في 
المئــة إلــى 109.15 يــن بعد أن هبــط إلى 

أدنى مســتوى في أســبوع عنــد 108.79 
يــن علــى منصــة إي.بــي.إس للتــداول 
الالكتروني بعدما قام بعض مســتثمري 
الأجل الطويل ببيع اليــورو عقب بيانات 

مديري المشتريات.
وقال نيلز كريستنسن خبير العملات 
لدى نورديا فــي كوبنهاجن «عندما نرى 
أرقامــا مثل هــذه من منطقــة اليورو فإن 
ذلك ســيجعل بالقطــع آفاق النمــو مثار 

تساؤل ويشير إلى ركود خفيف.
وفــي وقــت ســابق أظهــرت بيانات 
تقلــص نشــاط المصانع فــي الصين في 
آذار/مارس للشهر الخامس على التوالي 
مما أثار مخاوف من الأخطار التي تواجه 

النمو العالمي.
وأثــر ذلــك علــى العمــلات المرتبطــة 
بالنمو وبصفة خاصة الدولار الاسترالي 
نظرا لارتباط اســتراليا بعلاقات تجارية 

وثيقة مع الصين.
أمــام  الاســترالي  الــدولار  وتراجــع 
الدولار الأمريكي نحو واحد في المئة إلى 
1.0356 دولار أمريكي وهو أدنى مستوى 

في شهرين.

الاقتصـاد  أصيـب  رويتـرز:  ـ  بيـروت   ■
السوري بالشلل بوجه عام بسبب الاضطرابات 
والعنف إلا أن الانتفاضة الشعبية خلقت فرص 

أعمال للبعض.
مـن هؤلاء على سـبيل المثـال مقـاول البناء 
أحمد الذي طلب ألا ينشـر سـوى اسـمه الأول 
فقط خوفا من الاعتقال. فهو يسـتغل انشـغال 
السـلطات بمهمتهـا الأكثر الحاحا وهي سـحق 
الانتفاضـة ليبنـي بعـض البيـوت الصغيـرة 

بدون ترخيص.
وقـال أحمـد (48 عامـا) في منزلـه في حلب 
المدينـة التجاريـة الكبيـرة فـي شـمال البـلاد 
والتي يقطنها 2.5 مليون نسـمة «نعم.. نعم أنا 
أسـتغل الثورة. الحكومة مشـغولة». وأضاف 
«كنـت أقوم ببعض أعمـال البناء غير المرخصة 
في السـر من قبل لكن الآن أكاد أكون أقوم بذلك 

في العلن».
ويقـول السـوريون إن المقاولين الانتهازيين 
السـوداء  بالسـوق  والمسـتوردين  والمرابـين 

تكسبوا من الانتفاضة.
الأمـن  شـركات  إن  المـدن  سـكان  ويقـول 
التـي تبيـع كاميـرات المراقبة وأبـواب الصلب 
للسـوريين الخائفـين الذيـن يريـدون حمايـة 
منازلهـم ازدهرت أعمالها بصـورة كبيرة كذلك 

بسبب الأحداث.
وقال جهـاد اليازجـي رئيس تحرير نشـرة 
تصـدر  التـي  الاقتصاديـة  سـورية)  (تقريـر 
بالانكليزيـة إنه فـي الأيام الأولـى للانتفاضة 
توقـع السـوريون قفـزة فـي التضخـم.. وقـد 
هبطت الليرة السورية إلى النصف تقريبا أمام 
الـدولار منذ بداية الاضطرابـات. ولذلك أقبلوا 
علـى شـراء العقـارات أو البنـاء علـى أراض 

يملكونها كنوع من الاستثمار.

وقد نجحت هذه الاستراتيجية فيما يبدو إذ 
ظلت أسـعار المنازل مرتفعة نسـبيا في المناطق 

التي لا يوجد بها قتال.
وقـال اليازجـي لرويترز في اتصـال هاتفي 
من دمشـق «شـهدنا عمليات بناء كثيرة بدون 
تراخيـص في الأشـهر الأولى مـن الثورة ليس 
فقـط بسـبب خـوف النـاس مـن التضخـم بل 
لأن الكثيريـن كان لديهـم خطـط للبناء لكن لم 

يحصلوا على التراخيص».
وقـال إن السـلطات منـذ ذلـك الحين شـنت 
حملة علـى أنشـطة البناء بـدون ترخيص في 
العاصمـة فـي حـين ارتفعت أسـعار الاسـمنت 
والحديـد بحـدة مـا رفـع تكلفـة البنـاء. إلا أن 
طفرة البناء مازالت مسـتمرة في أجزاء أخرى 

من سورية على ما يبدو.
وبالنسـبة للشـاب السـوري عادة ما يكون 
زيـادة  وأدت  للـزواج.  شـرطا  منـزل  امتـلاك 
الطلب إلى ارتفاع أسـعار المنازل. أما بالنسـبة 
للآباء فمن الأوفر إضافة طابق أو اثنين للأبناء 
على بناية تملكها الأسـرة بدلا من شـراء شقق 

لهم.
واسـتفاد آخـرون مـن حالـة الفوضـى فـي 
القطـاع المصرفـي الـذي يعانـي مـن عقوبـات 
اقتصادية وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي. 
فقد حظـرت دول عربية وغربية واردات النفط 
السـوري وقلصت التعاملات المالية مع البنوك 
السـورية ضمـن خطـوات أخـرى. وتقلصـت 
الودائع في البنوك السـورية إلى الثلث تقريبا 

منذ بدء الانتفاضة.
العملـة  البنـوك عـن بيـع  وتحجـم معظـم 
الأجنبيـة التي أصبحت شـحيحة وزاد الاقبال 
عليها بعد ضعف الليرة واسـتفاد تجار العملة 

بالسوق السوداء من التهافت على الشراء.

وأصبح الحصول على قرض من البنك شـبه 
مسـتحيل ما أتاح الفرصـة لمرابين غير مرخص 

لهم بالإقراض.
ويعمـل علـي (34 عامـا) مـع والـده المزارع 
الـذي يجاهد للحفـاظ على أعمال أسـرته لكن 
محاولاته للاقتراض من البنوك سواء عامة أو 

خاصة باءت بالفشل.
وقال علي «انتهى الحال بأبي إلى الاقتراض 
مـن مراب». وأضاف أن القـرض كان لمدة ثلاثة 
أشـهر وبفائـدة 50 بالمئة و25 بالمئـة غرامة في 

حالة التأخر في السداد.
وتابـع بقوله «أدهشـني التنظيـم وأن لديه 
أوراقا رسمية. يضطر الجميع للاستعانة بمثل 
هـذه القـروض الآن والمقرضـون يعملـون في 

العلن لأن الشرطة مشغولة عنهم».
مسـتويات  علـى  للحفـاظ  محاولـة  وفـي 
الاحتياطي الأجنبي رفعـت الحكومة التعريفة 
الجمركية على بعض السـلع لمنع خروج العملة 
من البلاد. ويضطر من يحتاج لمنتجات مصنعة 
في الخـارج مثل الأدويـة إلى اللجوء للسـوق 

السوداء.
وتقـول لمى (25 عاما) وهـي صيدلانية تعمل 
فـي العاصمـة إن هنـاك زيـادة ملحوظـة فـي 
تجارة الادوية في السـوق السوداء. وأضافت 
«اضطررنـا فـي الصيدليـة إلـى التعامـل مـع 
مهربـين. العلاج شـيء لا يمكن تأجيلـه. إذا لم 
نعزز امداداتنا بأساليب غير قانونية فسيبحث 

عملاؤنا بأنفسهم عن الأدوية المهربة».
ومـع طـول الطوابيـر للحصول علـى وقود 
التدفئـة والبنزيـن ورفـع الحكومـة للأسـعار 
الرسمية للوقود تلجأ أعداد متزايدة من سكان 

المدن للسوق السوداء المزدهرة.
وقال عيسى وهو طالب في دمشق إنه لاحظ 

تغيرا في ممارسـات العمل فـي محطة البنزين 
التـي يعمـل بهـا بـدوام جزئـي. وأضـاف «مع 
ارتفاع أسعار الوقود استعان مديري بالمزيد من 
العاملين للسير بين طوابير السيارات المصطفة 
انتظارا للحصـول على البنزين. وعندما يرون 
البعض قد تخلى عن مكانه ويسـتعد للمغادرة 
يوقفونهم ويسـألونهم إن كانوا يريدون شراء 
البنزيـن بسـعر أعلـى». وأضـاف «الطوابيـر 
طويلة بدرجة تضطر الناس لدفع أسعار مبالغ 

فيها جدا».
وتمكنت بعض الشركات الصناعية السورية 
من الاسـتفادة من الأزمة الدبلوماسية وتعامل 
الأسـد المرير مـع حلفاء سـابقين انقلبـوا عليه 
بسـبب حملتـه العنيفة علـى الحركـة المطالبة 

بالديمقراطية.
فقد كانـت تركيـا ذات يوم من أقـرب حلفاء 
سـورية لكن فـي أواخـر العام الماضـي فرضت 
أنقـرة عقوبـات علـى سـورية ورد الأسـد فـي 
كانون الاول/ديسـمبر بإلغاء اتفاقية التجارة 
الحرة مع تركيا. وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار 
الواردات إلى سورية ما عاد بالنفع على بعض 

المصنعين المحليين.
وقال دبلوماسي غربي في بيروت إن انهيار 
اتفاقية التجارة الحرة شكل دعما كبيرا للعديد 
علـى  أن  وأضـاف  السـورية.  الشـركات  مـن 
الرغـم مـن أن ذلـك لن يعـوض كل السـلبيات 
المصاحبة للأزمة فإنه علـى الأقل لم يعد يتعين 
على المصنعين السـوريين مواجهة منافسـة من 
منتجـات أرخص وربما أعلى جـودة قادمة من 

تركيا.
ويقـول اليازجـي «عندمـا تم وقـف العمـل 
ازدهـارا  لاحظنـا  الحـرة  التجـارة  باتفاقيـة 
فـي الصناعـة المحليـة. المنسـوجات والأثـاث 

والمنتجات الغذائية تباع بشكل جيد». وأضاف 
«انخفاض الليرة السورية مكن بعض الشركات 

كذلك من تصدير المنتجات إلى العراق».
غيـر أن الكثيرين فـي سـورية يعتقدون أن 
الأزمة الاقتصادية العامـة حادة بدرجة تجعل 
حتـى أكثر رجال الأعمال حنكة لا ينجح سـوى 
فـي عـدم تكبـد خسـائر. ولـم تـورد الحكومة 
بيانـات عـن مـدى تأثيـر الاضطرابـات علـى 
النـاتج المحلـي الاجمالي لكـن وفقـا لتقديرات 
اليازجي قد يكون الاقتصاد قد انكمش نحو 15 
بالمئة العام الماضي وقد ينكمش بنسـبة مماثلة 

أو أكثر هذا العام.
وحـذرت الحكومـة المواطنـين مـن احتمـال 
الحاجـة لترشـيد أكبـر فـي اسـتهلاك الوقـود 
وألقـت اللـوم علـى «إرهابيـين» فـي تخريـب 
اقتصاديـون  يقـول  بينمـا  كهربـاء  محطـات 
ورجال أعمال إنه يأتي في إطار جهود للحفاظ 
علـى المخزونات المحـدودة من الوقـود. وتقول 
إرهابيـة  «عصابـات  إن  السـورية  الحكومـة 
مسـلحة» قتلـت أكثـر مـن الفين جنـدي ورجل 

شرطة اثناء الاضطرابات.
ومـع تراجع الليـرة ارتفعت تكلفة المعيشـة 
بدرجـة كبيـرة. ولـم يعـد بمقـدور العديد من 
السـوريين شـراء أي شـيء سـوى ضروريات 
الحياة. وبلغ معدل التضخم الرسـمي 15 بالمئة 
في كانون الثاني/يناير وارتفعت أسعار بعض 
السـلع الأساسية مثل السـكر والزبد والزيوت 

النباتية والبيض بما يصل إلى مئة بالمئة.
وقـال أحـد سـكان دمشـق «ربمـا أصبحـت 
الشـركات السورية تواجه منافسة أجنبية أقل 
لكن إذا كان السـوريون لا يشـترون المنتجات 
وكل شيء زاد سـعره لمثليه فما الفرق؟.. نفعل 

ما نقدر عليه لكن الكل مازال يعاني». 

الانتفاضة في سورية خلقت للبعض فرص اعمال مربحة

الاسهم الاوروبية تغلق منخفضة بسبب
مخاوف بشأن النمو بالصين ومنطقة اليورو

■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفضت الاسـهم 
الاوروبيـة امـس الخميس مسـجلة أطول 
سلسلة خسائر في أربعة أشهر ومتراجعة 
عن مسـتوى الدعـم متأثرة بهبوط اسـهم 
شـركات التعديـن بعد ان اشـارت بيانات 
فـي  المشـتريات  مديـري  لمؤشـر  ضعيفـة 

الصين ومنطقة اليورو الي تباطؤ للنمو.
وقـاد قطـاع التعديـن - الـذي يرتبط 
اداؤه بالنمو في الاقتصاد العالمي- سوق 
الاسـهم الاوروبية للهبوط وتراجع مؤشر 

القطاع بنسبة 3.3 بالمئة.
وقـال دارن سـيندن مديـر المبيعات في 
سـيلفرويند سـيكيوريتز «الاثر كان كبيرا 
علـى اسـهم شـركات التعديـن فالبيانات 
الصينية تعني انه سيكون هناك انخفاض 
فـي الطلب علـى المعـادن إذا تباطـأ قطاع 

التشييد في البلاد».
وتركـزت ضغـوط البيـع علـى اسـهم 
راندغولد ريسورسـز دافعة سهم الشركة 
للهبوط بنسبة 12.5 بالمئة في حجم تداول 
بلـغ أكثـر مـن سـبعة أضعـاف المتوسـط 

اليومـي فـي 90 يوما. وتضـررت ايضا من 
مخاوف بشأن الاضطرابات في مالي التي 

يأتي منها حوالي ثلثي انتاج الشركة.
وأنهى مؤشر يوروفرست-300 لاسهم 
الشـركات الكبـرى فـي اوروبـا الجلسـة 
منخفضـا 12.48 نقطـة أو 1.14 بالمئـة الي 
1079.26 نقطـة ومتراجعـا عـن مسـتوى 
الدعـم البالـغ 1091 نقطـة والـذي يمثـل 
مسـتوياته المرتفعة المسـجلة في شـباط/

فبراير.
عـن  التراجـع  ان  محللـون  وتوقـع 
مسـتوى الدعـم 1091 نقطـة ربمـا يـؤذن 
بهبـوط المؤشـر الـي 1067 نقطـة -وهـو 
متوسـط تحركاتـه فـي 50 يومـا- مما قد 

يغري المشترين على العودة الي السوق.
مؤشـر  أغلـق  اوروبـا  انحـاء  وفـي 
فايننشـال تايمـز100 البريطاني منخفضا 
0.79 بالمئـة بينمـا تراجـع مؤشـر داكـس 
الالمانـي 1.27 بالمئـة. وفـي باريـس اغلق 
مؤشـر كاك40 علـى خسـائر قدرهـا 1.56 

بالمئة. 
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بـن  دعـا  أ:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
برنانكـي رئيـس مجلـس الاحتيـاط 
الاتحـادي (البنك المركـزي) الأمريكي 
دول الاتحـاد الأوروبي إلى مسـاعدة 
البنـوك العاملة في هـذه الدول حتى 
تتمكـن مـن مواجهـة تداعيـات أزمـة 
منطقـة  لـدول  السـيادية  الديـون 

اليورو. 
الموقـف  إن  برنانكـي  وقـال 
الاقتصادي والمالي للبنوك في أوروبا 
مازال «صعبا» رغم تراجع الضغوط. 

وأضـاف خلال شـهادته أمام لجنة 
مراقبـة وإصـلاح الحكومـة بمجلـس 
النـواب الأمريكـي اليـوم الأربعاء إن 
«الحـل الكامل للأزمة (أزمـة الديون) 
سـوف يحتـاج الـى مزيـد مـن دعـم 
النظام المصرفي الأوروبي»، كما يجب 
على قـادة الـدول الأوروبيـة «تعزيز 

التنافسية  النمو الاقتصادي والقدرة 
وخفـض اوجـه الخلـل الخارجية في 
بالاتحـاد  ماليـا  المضطربـة»  الـدول 
الأوروبـي.  وقال برنانكي إن «تراجع 
المصرفـي  النظـام  علـى  الضغـوط» 
الأوروبـي «تطور محمـود» من وجهة 

نظر الولايات المتحدة. 
وردا على سؤال عما إذا كان مجلس 
الاحتياط الاتحادي مسـتعدا لشـراء 
سندات خزانة أوروبية، قال برنانكي 
إن المجلـس لا يفكر في هـذه الخطوة، 
لآن الغـرض من منـح أي بنك مركزي 
سلطة شـراء سـندات خزانة سيادية 
هو تكوين احتياطـي نقد أجنبي وهو 
امـر ليـس مطروحـا بالنسـبة للبنـك 

المركزي الأمريكي. 
الاحتيـاط  مجلـس  أن  وأضـاف 
صفقـات  حاليـا  يراجـع  الاتحـادي 

فـي  المشـكوك  الديـون  «مبادلـة 
تحصيلها» أو العقود التي استخدمتها 
علـى  للتأمـين  الأمريكيـة  البنـوك 
اسـتثماراتها المالية ضـد الإفلاس في 

أوروبا. 
أزمـة  أن  أضـاف  برنانكـي  ولكـن 
هـذه الديـون الآن لا يمكـن أن تعيـد 
خريـف 2008 عندمـا انهـارت شـركة 
التأمين الأمريكيـة العملاقة «أمريكان 
إنترناشيونال جروب» (أيه.آي.جي) 
تحـت وطـأة عقـود مبادلـة الديـون 

المعدومة. 
من جهة ثانية حذر بن برنانكي من 
تداعيـات ارتفـاع أسـعار النفط على 

نمو اقتصاد الولايات المتحدة. 
وقال برنانكي خلال شـهادته امس 
الاول أمـام إحـدى لجـان الكونغرس 
أن  يمكـن  النفـط  أسـعار  ارتفـاع  إن 

يضعـف نمـو الاقتصـاد نتيجـة كبح 
جمـاح الإنفاق الاسـتهلاكي. وأضاف 
أمام لجنـة مراقبة وإصـلاح الحكومة 
بمجلس النـواب الأمريكي ان «ارتفاع 
أسـعار الطاقة يمكـن أن يبطئ وتيرة 

النمو على الأقل في المدى القصير». 
أسـعار  ارتفـاع  أن  القـول  وتابـع 
الوقـود يخلـق «ضغوطـا تضخميـة 
الأقـل.  علـى  القصيـر،  المـدى  علـى 
وعـلاوة علـى ذلـك يصبح الامـر مثل 
ضريبة علـى القوة الشرائية  للأسـر 
مما يقلص إنفاقها الاستهلاكي وهو ما 
يمكن أن يسحب الاقتصاد إلى أسفل. 

وأشـارت وكالـة بلومبـرغ للأنباء 
الاقتصادية إلـى أن برنانكي وزملائه 
في لجنـة السـوق المفتوحـة بمجلس 
المعنية بوضع  الاتحـادي،  الاحتيـاط 
السياسـة النقدية للولايـات المتحدة 

يتابعون أسعار النفط والبنزين التي 
تهدد النمو والتي يمكن أن ترفع معدل 
التضخم بشكل مؤقت بحسب بيانهم 
الصادر الأسبوع الماضي عندما قرروا 
الإبقاء على سـعر الفائدة الرئيسـية 
قريبـا مـن صفـر فـي المئـة وأشـاروا 
إلـى احتمـال اسـتمرار سـعر الفائدة 
علـى   2014 أواخـر  حتـى  المنخفـض 

الأقل. 
كانـت أسـعار النفـط تسـليم أيار/
مايو المقبل ارتفعت اليوم بمقدار 1.36 
دولار للبرميل بما يعادل 1.3٪ ليصل 
إلـى 107.43 دولار. وارتفـع متوسـط 
سـعر البنزين فـي الولايـات المتحدة 
أمس  إلى 3.86 دولارا للجالون مقابل 
3.28 دولارا للجالـون فـي أول كانون 
ثان/ينايـر الماضـي بحسـب بيانـات 

اتحاد السيارات الأمريكي. 

محافظ المركزي الامريكي يطالب أوروبا بمساعدة بنوكها 
في مواجهة أزمة الديون ويحذر من تداعيات ارتفاع أسعار النفط

ـ ا ف ب: تزايــدت الضغــوط  ■ واشــنطن 
مســاء الاربعاء على الولايــات المتحدة لحملها 
على اعلان اسم مرشحها لرئاسة البنك الدولي 
وذلــك بعــد بــروز مرشــحين اثنــين مــن دول 

ناشئة.
الماليــة الكولومبــي الســابق  واعلــن وزيــر 
خوســيه انطونيــو اوكامبــو ترشــحه لخلافة 
الاميركي روبرت زوليك على رأس هذه المؤسسة 
التي تقدم مساعدات من اجل التنمية. كما اعلن 
اوكامبــو ان وزيــرة الماليــة النيجريــة نغــوزي 

اوكونغو ايويلا ايضا ترشحت للمنصب. 
الا ان متحدثا باســم الوزيرة اعلن انه لا يزال 
«من المبكر» القــول ما اذا كانت تريد الترشــح، 
لكنه اشار في الوقت نفسه الى ان اعلان اسمها 
«اثار حماســا جديا على ما يبدو»، وهو ما اكده 
مصدر قريب من البنك الدولي اعلن ان ترشــيح 
ايويــلا «قيد الدرس» ومــن المفترض ان تطرحه 

جنوب افريقيا. 

واضاف المصدر «انه ترشــيح جدي للغاية، 
وهــي امــراة ســوداء وتشــغل منصــب وزيرة 
للماليــة وهي مــن وجوه البنــك الدولي»، حيث 

كانت مديرة عامة بين 2007 و2011. 
وتابع انه وقبل اقل من 48 ساعة على انتهاء 
مهلة تقديم الترشيحات (مساء الجمعة) «هناك 
ضغوط كبيرة على الجانب الاميركي» و»عليهم 

تقديم شخصية قوية». 
اوروبــا  بــين  ضمنــي  اتفــاق  وبموجــب 
والولايات المتحــدة، فان رئاســة البنك الدولي 
توكل دائمــا الى اميركي بينمــا يتولى اوروبي 

رئاسة صندوق النقد الدولي. 
وعندما اعلــن زوليك في 15 شــباط/فبراير 
انــه ســيتنحى عــن منصبــه فــي 30 حزيران/
يوينــو، صرحــت وزارة الخزانــة الامريكية ان 
واشــنطن «ســتواصل لعــب دور قيــادي على 
راس المصرف» وانها ســتعلن ســريعا عن اسم 

مرشحها. 

وبعد العــدول عن تقــديم وزيــرة الخارجية 
هيــلاري كلينتــون التــي المحــت الــى رغبتهــا 
في الابتعــاد عن الحيــاة السياســية، اختارت 
واشــنطن ثلاثة مرشــحين اوليين هم ســوزان 
رايــس ســفيرة الولايــات المتحــدة لــدى الامم 
المتحدة والســناتور الديموقراطــي جون كيري 
المرشــح الذي لم يحالفه الحــظ في الانتخابات 
الرئاســية فــي العــام 2004 ووزيــر الخزانــة 

السابق لورانس سامرز. 
خصوصــا  علاقــة  لهــا  ولاســباب  انــه  الا 
باعتبارات السياسة الداخلية الامريكية فان ايا 

من هؤلاء المرشحين لا يبدو مناسبا لامريكا. 
وترفض وزارة الخزانة التي تســالها وكالة 
فرانس بــرس منذ ايــام عن الموقــف الاميركي 

الادلاء باي تعليق. 
واعتبــر المصــدر القريب مــن البنــك الدولي 
ان «الامــر غيــر معروف بعــد»، واشــار الى ان 
واشنطن تمارس «ضغوطا كبيرة على كلينتون» 

لتوافق، بينما «يمارس الاوروبيون ضغوطا من 
جانبهــم حتى يعلــن (الاميركيون) مرشــحهم 

قبل انتهاء المهلة». 
ولتكون الترشــيحات مقبولة لا بد ان يقدمها 
احد المدراء الـــ25 للمصرف (مندوبين عن دول 

او مجموعات دول). 
ترشــيح  البرازيــل  تقــدم  ان  المقــرر  ومــن 
اوكامبو الذي يشــغل حاليا منصب استاذ في 
الاقتصاد فــي جامعة كولومبيا فــي نيويورك. 
الا ان البرازيل تعتبر مــن اكثر الدول احتجاجا 
على ســيطرة الغرب على صندوق النقد والبنك 
الدولــي ويمكــن ان تفضــل الا تزعزع ترشــيح 

اوكونجو ايويلا. 
وفــي موازاة ذلــك، يخوض مرشــح اميركي 
اخر حملة مستقلة هو استاذ الاقتصاد جيفري 
ســاكز المتخصص في شــؤون التنميــة والذي 
يوجه انتقادات شــديدة لدور الولايات المتحدة 

في البنك الدولي. 

ضغوط متزايدة على الولايات المتحدة 
لتعلن مرشحها لرئاسة البنك الدولي

■ الريـاض ـ د ب أ: حقـق النـاتج المحلـي الإجمالـي نموا 
جيـدا خـلال العـام الأول مـن خطـة التنمية التاسـعة 2010 
مسـجلاً 4.64٪ بالأسـعار الثابتـة مقارنة بالمسـتهدف في 

الخطة وهو 4.3٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
وكشـف تقرير متابعة تنفيذ خطة التنمية التاسـعة 2010 
/2015 أصدرتـه وزارة الاقتصـاد والتخطيط اليوم الاربعاء 
عـن أن السـنة الأولى للخطة شـهدت تطـورات إيجابية في 
أغلـب المؤشـرات الاقتصاديـة مدعومـة باسـتمرار تحسـين 
أسـواق النفـط العالمية ونمـو الإيـرادات العامـة الأمر الذي 
ساعد على الاستمرار في تطبيق «السياسة المالية التوسعية» 

إضافة إلى الاستمرار في تعزيز المناخ الاستثماري. 
وأوضح التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة 21 من بين 139 
دولة شملها التنصيف عام 2011 في تقرير التنافسية العالمي 
الذي أصدره المنتدى الاقتصـادي العالمي مقارنة بالمرتبة 27 
عـام 2008/2009 بين 134 دولة شـملها التقريـر متقدمة على 
العديـد من الـدول مثل الصـين والمكسـيك والبرازيل وتركيا 

والهند. 

القـوة  عامـل  يشـكل  الاقتصـادي  الاسـتقرار  أن  وقـال 
الاساسـي للمملكة فـي ظل بيئة ماليـة قوية راسـخة مؤكدا 
أن المملكة حلت في المرتبة التاسـعة عالمياً لمؤشـر الاسـتقرار 
الاقتصـادي متقدمـة بذلـك علـى العديد مـن الـدول النامية 

وبعض الدول المتقدمة اقتصاديا. 
ويتكـون مؤشـر التنافسـية العالمـي من ثلاثة مؤشـرات 
رئيسـية وهي المتطلبات الاساسية تحسين وتعزيز الفاعلية 
عناصـر الابتـكار والتـي تتضمن بدورهـا 12 مؤشـراً فرعياً 
ويهتـم المؤشـر بقيـاس تنافسـية الاقتصـاد على المسـتوى 
العالمي. وعـزى تقريـر وزارة الاقتصاد والتخطيط تحسـن 
ترتيـب المملكـة عالميـا وفقـا للمؤشـر إلـى تكثيـف الجهـود 
خلال السـنوات الماضية في التطوير المؤسسـي والتنظيمي 
وتحسـين كفـاءة الأداء معربـا عـن أملـه فـي اسـتمرار هذا 
التحسن في مركز المملكة مستقبلاً في ضوء مسيرة الإصلاح 
والتطويـر والاسـتقرار الاقتصـادي الذي تتمتع بـه المملكة. 
وأشـار إلى أنه يجري تنفيذ العديد من المشـروعات المعززة 

لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة 

نمو الناتج المحلي للسعودية بنسبة ٪4.6 
في السنة الأولى من خطة التنمية التاسعة 

■ واشنطن - رويترز: قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم 
الاربعاء إن عدد الســياح الأجانب الذين وفدوا إلى الولايات 
المتحــدة العام الماضــي كان أكثر من أي وقــت مضى وانهم 

أنفقوا رقما قياسيا في هذه الفترة.
وقالت الوزارة في بيان إن عدد الســياح الأجانب ســجل 
رقمــا قياســيا بلغ 62 مليونــا العام الماضي بزيــادة 4 بالمئة 
مقارنة بعام 2010. وذكر البيان أن الســياح الأجانب انفقوا 
رقما قياســيا بلغ 153 مليار دولار في عام 2011 على الســلع 
والخدمــات الأمريكية المرتبطة بالســفر والســياحة مقارنة 

بنحو 130 مليارا العام السابق.
وكانت كنــدا هي المصــدر الأول للســياح الأجانب بنحو 
21 مليون ســائح، تليها المكسيك بنحو 13.4 مليون. وجاءت 

بريطانيا في المركز الثالث بحوالي 4 ملايين.

وقال وزير التجارة جون برايســون في البيان «ســنفعل 
كل ما بوســعنا لدعم هذه الصناعة حتى نتمكن من مواصلة 
نمــو اقتصادنا وخلق المزيد من فرص العمل». وقالت وزارة 
التجارة إن هذا العدد الكبير من السياح الاجانب جعل السفر 
والسياحة خدمة التصدير الأولى في الولايات المتحدة. ولم 

تذكر الوزارة سببا لهذا الارتفاع في عدد السياح الاجانب.
وارتفع الإنفاق الســياحي للزوار المحليين والأجانب 8.1 

بالمئة العام الماضي ليصل إلى 1.2 تريليون دولار.
وقال الرئيس الأمريكــي باراك أوباما في كانون الثاني/

يناير انه ســيتخذ اجراءات لتعزيز الســياحة والســفر في 
الولايــات المتحــدة. وذكــر البيــان أن برايســون ســيجعل 
الترويج للســياحة في الولايات المتحــدة عنصرا من عناصر 

بعثة تجارية للهند الأسبوع المقبل.

الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا
باستقبال 62 مليون سائح العام الماضي

سـجلت  رويتـرز:   - طوكيـو   ■
اليابـان أول فائـض تجـاري لهـا فـي 
خمسـة أشـهر وتجـددث الثقـة لـدى 
الشـركات الصناعيـة فـي البـلاد ممـا 
يعـزز الأدلـة علـى نمـو الاقتصـاد مع 
انخفـاض قيمـة الـين وارتفـاع الطلب 
الخارجـي وهو مـا يقلـل الحاجة لمزيد 

من التيسير النقدي.
وارتفعت الصـادرات اليابانية إلى 
الولايـات المتحـدة في شـباط/فبراير 
بأعلى معدل سـنوي فـي أكثر من عام، 
إذ قفزت صادرات السـيارات بأكثر من 
الربع وهو ما يدعم تقييم الحكومة عن 
نمو الاقتصاد بعد انكماشـه في أواخر 

.2011
وبلـغ الفائض التجاري في شـباط 
دولار)  مليـون   393) يـن  مليـار   32.9
مقارنـة مع عجز قياسـي قـدره 1.476 
تريليون يـن في كانـون الثاني/يناير 

وخلافـا لآراء بعـض المحللـين الذيـن 
كانوا يتوقعـون عجزا قدره 120 مليار 

ين.
واسـتفادت شـركات التصديـر من 
هبـوط الـين إلى أدنـى مسـتوياته في 
11 شـهرا مقابـل الدولار بعد التيسـير 
النقدي المفاجـئ من قبل البنك المركزي 

الياباني الشهر الماضي.
وارتفعت الصـادرات إلى الولايات 
المتحـدة 11.9 بالمئـة عن مسـتواها في 
شـباط مـن العـام الماضي، وهـي أكبر 
زيادة منذ كانون الأول/ديسمبر 2010 
بدعم مـن ارتفاع صادرات السـيارات 

بنسبة 26.9 بالمئة.
غيـر أن إجمالي الصـادرات تراجع 
2.7 بالمئـة عن مسـتواه قبل عـام. لكن 
هـذا التراجـع أقـل بكثير من متوسـط 
توقعات المحللين البالغ 6.4 بالمئة وأقل 
مـن التراجـع المسـجل في ينايـر الذي 

بلغ 9.2 بالمئة.
بالمئـة   9.2 الـواردات  وارتفعـت 
مقارنـة بتوقعـات بارتفاعها 8.4 بالمئة 
وذلـك نتيجـة لارتفـاع أسـعار الطاقة 
وارتفاع الطلـب على الوقود لتعويض 
النوويـة  الكهربـاء  محطـات  إنتـاج 

المعطلة.
وفـي العام الماضي سـجلت اليابان 
أول عجـز تجـاري سـنوي لهـا في 31 
عامـا بعـد زلـزال اذار/مـارس الـذي 
قطع سلاسـل الإمدادات وأدى لارتفاع 

واردات الوقود.
ارتفـاع  أخـرى  بيانـات  وأظهـرت 
مؤشر رويترز تانكان الذي يقيس ثقة 
المصنعين اليابانيين 13 نقطة ليسـجل 
نقطتين. وهذا أكبر ارتفاع شـهري منذ 
حزيران/يونيو 2009، ومن المتوقع أن 
يتماسـك عند هذا المسـتوى على مدى 

ثلاثة أشهر.

اليابان تسجل فائضا تجاريا 
بفضل الصادرات إلى أمريكا 

■ تايلاند - رويترز: أطلقت شـركة سوزوكي 
موتور اليابانية لصناعة السيارات يوم الأربعاء 
جيلا جديدا من السيارة المدمجة سويفت الظاهرة 
فـي الصـورة  فـي إطـار البرنامـج المدعـوم مـن 
الحكومة التايلاندية لتشـجيع مصانع السيارات 
المحلية علـى إنتاج سـيارات اقتصادية تسـتهلك 
وقودا أقـل .  قال توشـي هيرو النائـب التنفيذي 
لرئيس سـوزوكي موتور إنه سيتم طرح 3 نماذج 
مختلفة من السـيارة سـويفت صديقـة البيئة في 
السـوق التايلاندية بأسعار تتراوح بين 469 ألف 
باهت و559 ألف باهت تايلاندي (15370 و18328 
دولارا).  تم تصميـم السـيارة الجديـدة بحيـث 
تقطع أكثـر من 20 كيلومترا بـكل لتر بنزين وذلك 
بعـد أن طرحـت شـركة ميتسوبيشـي اليابانيـة 
المنافسـة السـيارة ميـراج المماثلـة فـي السـوق 

التايلاندية أمس. 
وحصلت 5 شركات سيارات يابانية على مزايا 
ضريبيـة فـي تايلاند لتصميـم وإنتاج سـيارات 
مدمجة منخفضة استهلاك الوقود للسوق المحلية 

والتصدير. 
كانت نيسـان أول شـركة يابانية تنتج سيارة 
اقتصادية في اسـتهلاك الوقود فـي تايلاند طراز 
مـارش فـي 2010 وتلتهـا هونـدا بطرح السـيارة 

بريو العام الماضي. 
وفي حين بلغ متوسـط حجم مبيعات السيارة 
مارش من إنتاج نيسـان في تايلاند 3 آلاف وحدة 
في الشـهر عرقل طرح السـيارة بريو الفيضانات 
المدمـرة التـي أغرقـت مصنـع هونـدا فـي وسـط 
تايلاند في تشـرين أول/أكتوبر الماضي ما تسبب 

في توقف الإنتاج لأشهر. 
من المقـرر أن يتم إعادة تشـغيل المصنع في 31 
من الشـهر الجـاري. ونفـت هوندا يـوم الأربعاء 
تقاريـر إخباريـة بـأن الفيضانـات أدت إلـى نقل 
مركز إنتاجها الرئيسي من تايلاند إلى إندونيسيا 
حيـث يوجد لها فرع هناك. وقالت هوندا في بيان 

سوزوكي تطرح سيارة صديقة للبيئة في تايلاند

أ: كشـفت دراسـة  ■ برلـين - د ب 
أن  الخميـس  امـس  صـدرت  رئيسـية 
منطقة اليـورو  اقتصـادات  فـي  الثقـة 
ظلت سـلبية فـي آذار/ مارس مـا يزيد 
المؤشـرات بأن الركود يسـتجمع قوته 
ليعود من جديد إلى تكتل العملة المؤلف 

من 17 دولة. 
قالـت مجموعـة ماركيـت للأبحـاث 
الاقتصاديـة ومقرها لندن إن مؤشـرها 
بمنطقـة  المشـتريات  لمديـري  المجمـع 
فـي  مسـتوى  لأدنـى  تراجـع  اليـورو 
3 أشـهر عنـد 48.7 درجـة هـذا الشـهر 
شـباط/  فـي  درجـة   49.3 مـع  مقارنـة 

فبراير الماضي. 
كبيـر  وليامسـون  كريـس  وقـال 
مسـتعرضا  ماركيت  الاقتصاديين  لدى 
الدراسـة إن «اقتصـاد منطقـة اليـورو 
انكمش بوتيرة أسـرع فـي آذار/مارس 
ما يشـير إلى أن المنطقة تسـقط مجددا 

في ركود». 

جاء تراجع المؤشـر في الوقت الذي 
الاتحـاد  دول  حكومـات  فيـه  تتجـه 
الأوروبـي إلـى خفـض الإنفـاق العـام 
بهدف خفـض عجز الميزانيـة وتقليص 

معدلات الدين العام. 
في الوقت نفسه فإن المخاوت تتزايد 
آفـاق الاقتصـادات الأوروبيـة  بشـأن 
فـي ظل ارتفـاع أسـعار النفـط العالمية 
وتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني. 

لمؤشـر  المفاجـئ  الانخفـاض  دفـع 
الأولـي  المشـتريات  لمديـري  ماركيـت 
المؤشـر للهبوط بشكل أكبر دون حاجز 

50 نقطة الحرج. 
تشـير قـراءة المؤشـر دون 50 نقطة 
إلى انكمـاش في النشـاط الاقتصادي. 
يرتفـع  أن  يتوقعـون  محللـون  وكان 
المؤشـر الذي يعتمد على استطلاع رأي 

حوالي 4500 شركة إلى 8ر49 نقطة. 
خبـراء  مـن  الكثيـر  ويتوقـع 
منطقة  اقتصـادات  الاقتصاد  انكمـاش 

اليـورو خـلال الربـع الأول مـن العـام 
الحالـي بعـد انكماشـه بمعـدل ٪0.3 
من إجمالـي الناتج المحلي خـلال الربع 

الأخير من العام الماضي. 
يذكـر أن الاقتصـاد يعتبر فـي حالة 
ركود إذا سـجل انكماشـا خلال فصلين 
متتاليـين.  من ناحيته قال كريسـتوف 
فايـل المحلل الاقتصـادي في كوميرتس 
بانك الألماني «مازال أمامنا فرصة جيدة 
لكـي ينتهي الركـود في منطقـة اليورو 
خـلال الشـهور المقبلة.. ولكـن لا يمكن 
توقع أي شيء يتجاوز الارتفاع الرمزي 

للاقتصاد خلال العام الحالي». 
وتزامن صدور بيانات مؤشر مديري 
المشـتريات مـع مؤشـرات علـى موجة 
جديـدة مـن الاضطرابـات السياسـية 
والاجتماعيـة فـي دول منطقـة اليورو 
حيث بـدأ العمال في البرتغـال إضرابا 
عـن العمل اليـوم احتجاجا على خطط 

التقشف الاقتصادي. 

فـي الوقت نفسـه أعلنـت المفوضية 
ارتفـاع مؤشـر ثقـة  الأوروبيـة امـس 
بمنطقـة  الاقتصـاد  فـي  المسـتهلكين 
اليـورو بأكثـر مـن التوقعـات ليصـل 
خلال الشـهر الحالي إلى أعلى مستوى 
لـه منـذ 8 أشـهر.  يأتـي هبوط المؤشـر 
في آذار/مـارس عقب ما قالـت ماركيت 
إنـه انكماش معقول فـي كل من قطاعي 

الخدمات والتصنيع للمؤشر. 
قـراءة  يشـكل  المؤشـر  أن  ورغـم 
تشـاؤمية مـع تراجـع طلبات الشـراء 
بأسـرع وتيـرة لهـا فـي ثلاثـة أشـهر 
العاملـة  قوتهـا  الشـركات  وتقليـص 
للشـهر الثالـث علـى التوالي، سـجلت 
أسـعار المدخلات أقوى ارتفـاع لها منذ 

حزيران/يونيو. 
قال وليامسون إن الهبوط الإضافي 
فـي مؤشـر مديري المشـتريات «يشـير 
إلى ان صناع السياسـية سـيحتاجون 
إلـى البحـث عن سـبل لتنشـيط النمو 

الاقتصادي في أنحاء المنطقة». 
فضـلا عـن ذلـك، أكـد التقريـر على 
اتضـح  الـذي  الاقتصـادي  الانقسـام 
فـي جميـع أنحـاء منطقـة اليـورو مـع 
جهود الـدول المثقلة بالديون في ضبط 

مالياتها العامة. 
المصاحبـة  الرسـومات  أظهـرت 
بالنسـبة لألمانيـا  المؤشـر  أن  للمؤشـر 
سـجل أعلـى مـن حاجـز 50 نقطـة لكن 
مع سـقوط معظم بقيـة دول المنطقة في 

منطقة ركود. 
بل إن المؤشـر المجمع لفرنسا تراجع 
لأدنـى مسـتوى فـي أربعة أشـهر دون 
حاجز 50 نقطة. وهبط المؤشر بالنسبة 
لألمانيـا أكبـر اقتصاد فـي أوروبا لأدنى 
مسـتوى في ثلاثة أشـهر لكنه ظل فوق 

ذلك الحاجز. 
«ألمانيـا  إن  قـال  وليامسـون  لكـن 
وفرنسـا تتطلعـان الي تجنـب العودة 

للركود، لكن بهامش ضئيل للغاية». 

تراجع ثقة الشركات بمنطقة اليورو
وسط مخاوف من العودة الى الركود 

■ واشنطن  - رويترز: ارتفع أحد المؤشرات الرئيسية 
لقيــاس أداء الاقتصــاد الأمريكــي خلال شــباط/فبراير 

الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 11 شهرا. 
وذكــر معهــد كونفرانس بــورد المســتقل للدراســات 
الاقتصاديــة ومقره نيويورك امس الخميس  أن مؤشــره 
الرئيســي لقياس أداء الاقتصاد الأمريكي ارتفاع بنســبة 
0.7٪ إلــى 95.5 نقطة خلال الشــهر الماضــي في حين تم 
خفــض معدل ارتفــاع المؤشــر  خلال  كانون ثاني/يناير 

الماضي إلى 0.2٪ وليس 0.4٪ كما كان معلنا من قبل. 
فــي  الاقتصــادي  المحلــل  أوزيلــدريم  أتامــان  وقــال 
المعهــد إن ارتفــاع المؤشــر الرئيســي يعكس «آفاقــا أكثر 
إيجابية  للنشــاط الاقتصادي العام خلال النصف الأول 

من 2012». 
وكان الاقتصــاد الأمريكــي قــد تحســن خــلال فصل 
الشــتاء الحالي ومن الممكــن أن يواصل التحســن خلال 

الصيف المقبل وما بعده بحسب المعهد. 
والدخــل  التوظيــف  مؤشــرات  تحســنت  وقــد 
الناتج  المســتهلكين  وضعف  توقعــات  والمبيعات  ولكــن 

الصناعي مازال يؤثر سلبا على المؤشر الرئيسي. 
يذكر أن المؤشر يعكس وجهة نظر المعهد تجاه الاقتصاد 

خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر مقبلة.. 
مــن جهة ثانية أظهــر تقرير حكومي امــس أن الطلبات 
الجديــدة لإعانــة البطالة فــي الولايات المتحــدة تراجعت 
الأســبوع الماضي إلى أدنى مســتوياتها فــي أربعة أعوام 

مما يدل على أن تعافي سوق العمل يكتسب قوة دافعة.
وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على 
إعانة البطالة الحكومية تراجعت بواقع خمسة آلاف طلب 
لتصل إلى 348 ألفا وهو أدنى مستوى منذ شباط/فبراير 

.2008
وعدلت الوزارة أرقام الأســبوع الســابق بالزيادة إلى 
353 ألفــا مــن 351 ألفــا. وكان اقتصاديــون اســتطلعت 
رويتــرز آراءهم قد توقعــوا ارتفاع الطلبات إلــى 354 ألفا 

الأسبوع الماضي.
وتراجع المتوســط المتحرك للطلبات في أربعة أســابيع 
الــذي يعتبر مقياســا أفضل لاتجاه ســوق العمــل بواقع 

1250 طلبا إلى 355 ألفا.

امريكا: مؤشر الأداء الاقتصادي بأعلى مستوى 
منذ 11شهرا وتراجع طلبات اعانات البطالة

شـركة  وقعـت  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
لـوك اويـل النفطيـة الروسـية، التـي 
استثمرت حقل القرنة الغربي 2 جنوب 
العراق، امس الخميس عقدا مع شـركة 
وزارة  باشـراف  الكوريـة  سامسـونغ 
النفـط العراقيـة، لبنـاء منشـآت فـي 

الحقل الذي يقع جنوب العراق.
وقال نائب مدير المجموعة الروسية 
اسـكندر ناصـروف، ان «شـركة لـوك 
اويـل قامـت بابـرام عـدد مـن العقـود 
الضخمـة لتطويـر حقل غـرب القرنة2 
فـي العـراق». واضـاف «اليـوم نوقـع 
عقدا مع شركة سامسونغ اننجينيرينغ 
الكورية الجنوبية الذي سيتم بموجبه 
خلال 29 شـهر تطوير خمسة مجمعات 
ابـار تضـم 67 بئـرا انتاجيـا وخمسـة 

خطوط لتجميع النفط». 

واشـار الى انه «بموجـب هذا العقد 
الـذي تبلغ قيمتـه حوالى مليـار دولار 
تشـيد الشـركة محطة معالجة مركزية 
ومحطـة تجهيز المـاء على نهـر الفرات 
ومنظومة نقل مـاء الى محطة المعالجة 

المركزية ومنظومة تزويد الكهرباء». 
وينـص العقـد كذلـك علـى تشـييد 
وتوزيـع  لتحضيـر  مسـاندة  منشـآت 
وصـرف المياه بمـا فيها الميـاه الطبقية 
واسـتخلاص غـاز البتـرول واجهـزة 
القيـاس الـى جانـب منظومـات البزل 
ومجمعات الخزانـات لتخزين واعادة 

ضخ نفط التصدير. 
وكانـت المجموعـة الروسـية اعلنت 
انها ستبدأ استخراج النفط في العراق 
في 2013.  ووقعت لوك اويل في كانون 
عقـدا  بغـداد  فـي   2010 الثاني/ينايـر 

نهائيا لاسـتثمار حقل القرنة الغربي 2 
النفطي في جنوب العراق، مع المجموعة 

النروجية شتات اويل هيدرو. 
 4,5 اسـتثمار  اويـل  لـوك  وتنـوي 
مليـارات دولار فـي العراق فـي مرحلة 
اولـى لاسـتثمار حقـل القرنـة الغربي 
2. لكـن مجموع الاسـتثمار الذي تنوي 
دولار.  مليـار  ثلاثـين  يبلـغ  توظيفـه 
وهي تتوقـع اسـتخراج 95 مليون طن 
مـن النفـط سـنويا. وقـال خبـراء ان 
«استخراج هذه الكمية سيبقى مستقرا 

اكثر من عشر سنوات». 
والقرنـة الغربـي هـو احـد سـبعة 
حقول قتحت في نهاية 2009 للاستثمار 

من قبل شركات اجنبية. 
ويملك العراق ثالث احتياطي نفطي 

في العالم بعد السعودية وايران. 

لوك اويل الروسية توقع مع سامسونغ الكورية 
عقدا لتطوير حقل القرنة2 النفطي بجنوب العراق

إن «خطة التوسـع في إندونيسيا قيد التنفيذ قبل 
فترة طويلة من الفيضانات». 

غيـر أن مصنع جاكرتـا الذي يهـدف إلى تلبية 
صغيـرة  السـيارات  علـى  الإندونيسـي  الطلـب 
الحجم سـينتج نسـخة إندونيسـية من السيارة 
بريـو بـدلا مـن اسـتيراد الطـرازات المنتجـة في 

تايلاند. 
ومـن المتوقـع أن تطـرح تويوتـا موتـور أكبـر 
منتج سـيارات في اليابان طراز جديد في السوق 

التايلاندية بنهاية العام الحالي. 
سـيارات  تنتـج  التـي  الشـركات  وتحصـل 
اقتصادية في اسـتهلاك الوقود وتصدر انبعاثات 
غازيـة أقل  علـى خفـض ضريبـي مـن الحكومـة 
التايلانديـة إذا التزمـت بالمعاييـر الحكوميـة من 
حيث اسـتهلاك الوقود ومعايير الأمن والسـلامة 

وحجم المحرك ومستويات الإنتاج. 
يذكـر أن كل الطرز يجـب أن تتوافق مع معايير 

السلامة الأوروبية. 

يستهدف برنامج الحوافز الضريبية الحكومي 
فـي تايلانـد تشـجيع الشـركات على ضـخ المزيد 
من الاسـتثمارات فـي قطـاع صناعة السـيارات. 
وتعد تايلاند ثاني أكبر منتج ومصدر للشاحنات 

الخفيفة حمولة طن واحد في العالم. 
ووفقـا للبرنامج فإن أي شـركة يجب أن تنتج 
100 ألف سـيارة بحلول العام الخامس من إنتاج 
الطـراز الجديـد لكـي تحصـل علـى التخفيضات 

الضريبية. 
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سمير نصري نجم مانشستر سيتي (يمين) يسدد هدفا في مرمى تشلسي

■ مدريد ـ رويترز: تلقت شباك ريال 
مدريـد هدفا مـن ركلة حرة قبـل النهاية 
ليتعادل 1-1 مع مضيفه المتعثر فياريال 
في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة 

القدم.
وهذا هو ثاني تعـادل لريال المتصدر 
فـي أربعـة أيـام ليتقلـص الفـارق بينه 
وبين ملاحقه برشلونة حامل اللقب إلى 

ست نقاط.
وسجل ماركوس سينا هدف فياريال 
مـن ركلـة حـرة فشـل ايكـر كاسـياس 
حارس ريال في التصدي لها في الدقيقة 
82 فـي ملعـب مادريجـال لتثـور ثائرة 

ريال.
مورينيـو  جوزيـه  المـدرب  وطـرد 
ولاعـب  رامـوس  سـيرجيو  والمدافـع 
الوسـط مسـعود اوزيـل فـي الدقائـق 
التالية وفشل الفريق الضيف في إضافة 
هـدف آخر غير الهدف الذي تقدم به عن 
طريق كريسـتيانو رونالدو في الدقيقة 

.62
ورفـع ريـال السـاعي لمنع برشـلونة 
مـن الفـوز باللقـب للمـرة الرابعـة على 
التوالي رصيده إلى 72 نقطة قبل عشـر 

جولات من النهاية.
ويملك برشلونة صاحب المركز الثاني 

66 نقطة بعد ثلاثية ليونيل ميسي الذي 
منحت الفريق الفوز 5-3 على غرناطة.

وقال مارسيلو مدافع ريال للتلفزيون 
الاسباني «لا يزال علينا تحسين مستوانا 
فـي جوانب عديدة. تلقت شـباكنا خدفا 
مـن ركلة حرة مـرة أخرى لكننـا لا نزال 
متفوقـين ونريـد أن نواصـل العمـل. لا 
نشـعر بالتوتـر. أي فريـق سـيتمنى أن 
يكـون فـي موضعنا متفوقا بسـت نقاط 

في الصدارة».
وقـدم فياريـال مبـاراة جيـدة تحت 
قيـادة مدربـه الجديـد ميجيـل انخيـل 
لوتينا الذي عين يوم الاثنين فقط كثالث 

ريال يتعادل مرة أخرى ليشتعل الصراع على لقب الدوري الاسباني 

■ برلـين ـ د ب أ: بعـد جولـة شـاقة 
من أجـل انتـزاع بطاقتي التأهـل لنهائي 
بطولة كأس ألمانيا، يسـتأنف بوروسـيا 
دورتمونـد وبايـرن ميونيـخ صراعهمـا 
(بوندسـليجا)  الألمانـي  الـدوري  فـي 
عندما تنطلق منافسات المرحلة السابعة 

والعشرين من المسابقة. 
ويلتقـي بايرن ميونيخ مع بوروسـيا 
دورتمونـد في المبـاراة النهائيـة لبطولة 
الـكأس في العاصمـة الألمانيـة برلين في 
أيار/مايـو المقبـل، وذلـك بعـد أن حقـق 
كل منهمـا الفـوز بصعوبة فـي الدور قبل 

النهائي لبطولة الكأس. 
وتغلب دورتموند على مضيفه فيورث 
المنافـس فـي دوري الدرجـة الثانيـة 1/

صفر بعد وقت إضافي كما فاز بايرن على 
مضيفه بوروسـيا مونشـنجلادباخ 2/4 
بضربات الجـزاء الترجيحية بعد انتهاء 

الوقتـين الأصلـي والإضافـي لمباراتهمـا 
بالتعادل السلبي. 

ويحتل بايـرن ميونيخ المركـز الثاني 
فـي البوندسـليجا بفـارق خمـس نقاط 
دورتمونـد  بوروسـيا  المتصـدر  خلـف 
حامـل اللقب، وذلـك قبل لقـاء بايرن مع 

بايرن ودورتموند يستأنفان المنافسة بالبوندسليجا بعد جولة شاقة في بطولة الكأس 

■ مدريـد ـ رويتـرز: انعـش ريـال 
سرقسطة متذيل ترتيب دوري الدرجة 
الاولـى الاسـباني لكـرة القـدم امالـه 
الضعيفـة فـي تجنـب الهبـوط بعد ان 
حول تأخره الى فوز 2-1 على بلنسية 
المتألـق بينمـا منـح هدفـان سـجلهما 
رادمـل فالكاو فريقـه اتليتيكـو مدريد 

الفوز 2-1 على ضيفه اتليتيك بيلبا.
وظل بلنسـية فـي المركـز الثالث في 
المسـابقة برصيد 47 نقطة الا ان غريمه 
ليفانتي اصبح يبتعد عنه بفارق ثلاث 
نقاط في المركـز الرابع عقب فوزه 1-3 

على ريال سوسيداد.
المركـز  صاحـب  برشـلونة  وكان 
الثانـي برصيد 66 نقطة فـاز 5-3 على 

ضيفه غرناطة.
ورغـم أن سرقسـطة انهـى المبـاراة 
بتسـعة لاعبـين الا انه نجح فـي الفوز 

2-1 علـى بلنسـية المتألق الـذي تقدم 
بهدف عبـر بابلو فرنانديز عقب تسـع 

دقائق من بداية اللقاء.
باولـو  طـرد   21 الدقيقـة  وشـهدت 
الفاريـز مدافع سرقسـطة الا ان ابونو 
تعـادل للفريـق الزائـر من ركلـة جزاء 

بعد مرور نصف ساعة.
وسـجل لاعب الوسـط هـدف الفوز 
لسرقسطة في الدقيقة 76 قبل أن يطرد 
زميله لاعب الوسط فرانكو زوكوليني 

قرب نهاية اللقاء.
وغادر لاعبو الفريق صاحب الارض 
صافـرات  مـن  وابـل  وسـط  المبـاراة 
الاسـتهجان مـع تزايـد الضغـط علـى 

المدرب يوناي ايمري.
وانقض المهاجـم الكولومبي فالكاو 
علـى كرة شـاردة ليحرز هـدف التقدم 
لاتليتيكو في بداية الشوط الثاني قبل 

أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 70 
من ضربة رأس.

واستطاع خابي مارتينيز ان يسجل 
هدفا لبيلباو فـي النهاية الا ان الفريق 
الـذي اطـاح بمانشسـتر يونايتـد من 
الاسـبوع  الاوروبيـة  الانديـة  كأس 
الماضي مني بثالث هزيمة على التوالي 

بالدوري الاسباني.
السـابع  المركـز  اتليتيكـو  ويحتـل 
برصيـد 39 نقطـة متفوقا علـى بيلباو 
الـذي يحتـل المركـز التاسـع برصيـد 
37 نقطـة. وتغلـب ريال مايـوركا 2-3 
علـى سـبورتنج خيخون وهـو ما ترك 
التاسـع عشـر  المركـز  سـبورتنج فـي 
برصيد 24 نقطة متفوقا بفارق نقطتين 
رصيـد  نفـس  وهـو  سرقسـطة  علـى 
ريسـنج سـانتندر الـذي يحتـل المركز 

الثامن عشر.

القاهرة – «القدس العربي» 

من عبد الله محمد حلمي:

تغـادر بعثـة الفريق الكـروي الأول 
بالنادي الأهلي إلى العاصمة الأثيوبية 
أديـس ابابـا لملاقـة فريـق «الـبن» يوم 
ال32  دور  ذهـاب  فـي  المقبـل  الأحـد 

بدوري ابطال أفريقيا .
وتعـد المبـاراة هي الرسـمية الأولى 
راح  التـي  بورسـعيد  مذبحـة  منـذ 
ضحيتهـا 74 قتيلا وفقـا للاحصائيات 

الرسمية بخلاف عشرات المصابين .
وشهد مران الأهلي الذي اقيم صباح 

أمس إنفعال البرتغالي مانويل جوزيه 
المديـر الفنـي علـى لاعبيه وقـرر إنهاء 
المران  بعـد حوالي خمس دقائق فقط ، 
وفضل اجتماع بلاعبيه مع محمد فكري  
الطبيب النفسـي للفريـق بعدما انفعل 

في بداية التدريب. 
واستغرقت جلسة الطبيب النفسى 
حوالي الساعة  من أجل تأهيل اللاعبين 
نفسـياً قبل سـفر الفريق إلـى أثيوبيا، 
حيث سـعى فكـرى خلال الجلسـة إلى 
إخـراج اللاعبـين مـن حالـة الإحبـاط  
التى انتابتهم عقب قرار جوزيه بإلغاء 
المران بعـد بدايته بدقائـق  نظراً لعدم 

إلتزامهم بتنفيذ تعليماته.

اللاعبـين  يتجمـع  أن  المقـرر  ومـن 
بالنـادى فـى الخامسـة مسـاء اليـوم 
لأداء التدريـب الأخير قبل السـفر على 
أن يتوجـه  الفريـق إلى مطـار القاهرة 
مباشرة، حيث ستقلع فى تمام الحادية 

عشر مساء.
علـى صعيـد أخـر اسـتضاف محمد 
أبـو تريكة نجم الأهلـي ومنتخب مصر 
أمهـات ضحايـا مذبحة بورسـعيد في 
منزله في مناسبة عيد الأم أمس الأول.

لأمهـات  الدعـوة  اللاعـب  ووجـه   
الشـهداء لتناول الغـداء بمنزله وذلك 
فـي محاولـة منـه للتخفيـف عنهم في 

محنتهم.

أبو تريكة يستضيف أمهات ضحايا مذبحة بورسعيد بمنزله 

الأهلي يغادر إلى أثيوبيا الليلة
 لمواجهة البن في دوري أبطال أفريقيا

■ القاهـرة ـ د ب ا: أكد مصدر مسـئول بنـادي المقاولون 
العـرب أنه لـن يتم التفريط فـي محمد صلاح لاعـب الفريق 
والمنتخـب الأوليمبـي المصـري إلا بعد الحصـول على مقابل 

مالي تصل قيمته إلى ثلاثة ملايين يورو. 
أضـاف المصـدر أن صـلاح تلقـى عرضـا مـن نـادي بازل 
السويسـري وأبـدى اللاعـب رغبتـه فـي خـوض تجربـة 
الاحتراف الخارجي إلا أن المقابل المالي الذي عرضه مسئولو 

النادي السويسري ضعيف للغاية. 

أوضـح المصـدر أن بـازل عـرض 800 ألـف يـورو نظيـر 
الحصـول علـى خدمات محمـد صـلاح إلا أن مجلـس إدارة 
المقاولـون العـرب برئاسـة ابراهيم محلب رفض هـذا المبلغ 

الهزيل تماما. 
أشـار إلى أن هناك جلسـة خاصة سـتجمع بين مسـئولي 
المقاولـون العـرب وبـازل السويسـري لوضع النقـاط فوق 
الحـروف فيما يتعلـق بالمقابل المالي الذي بموجبه سـينتقل 

محمد صلاح للدوري السويسري. 

المقاولون العرب يطلب 3 ملايين يورو 
لبيع محمد صلاح لبازل السويسري 

■ لنـدن ـ رويتـرز: احتفـل كارلـوس تيفيـز بعودتـه لصفـوف 
مانشستر سيتي بصنع هدف الفوز قبل النهاية لزميله سمير نصري 
ليتغلب الفريق 2-1 على تشيلسـي وينعش أمله في المنافسـة على 

لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
وشـارك اللاعب الارجنتيني الذي ابتعد عن صفوف الفريق منذ 
خلافـه مع النادي في سـبتمبر ايلول الماضي كبديل وسـيتي متأخر 
بهـدف جـاري كاهيل وسـاهم في صنع هـدف الفوز فـي الدقيقة 85 
ليقلص سـيتي الفارق مع المتصدر مانشستر يونايتد لنقطة واحدة 

بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة.
وسـجل سـيرجيو اجويرو هدف التعادل من ركلة جزاء لسيتي 

الذي فاز بجميع مبارياته 15 على أرضه في الدوري هذا الموسم.
وتعادل توتنهام هوتسـبير 1-1 مع ضيفه ستوك سيتي في أول 
مباراة للفريق اللندني منذ إيقاف مباراته ضد بولتون واندرارز في 
كأس الاتحاد الانجليزي بسبب سقوط فابريس موامبا مغشيا عليه 

بسبب مشكلة في القلب.
وسجل رفائيل فان دير فارت هدف التعادل لتوتنهام قبل النهاية 
ليحصـل الفريق على أول نقطة في الدوري بعد التعادل ثلاث مرات 
متتاليـة لكن الفريق تراجـع للمركز الرابع وراء ارسـنال الذي هزم 

مضيفه ايفرتون 1-صفر ليتقدم للمركز الثالث.
ورفـع ارسـنال رصيده إلـى 55 نقطة مقابـل 54 نقطـة لتوتنهام 
بينمـا يملك تشيلسـي الذي يسـتضيف توتنهام يوم السـبت المقبل 

49 نقطة.
ومنـي ليفربول بانتكاسـة في غـرب لندن بعدما فـرط في تقدمه 
2-صفـر لتتلقـى شـباكه ثلاثـة أهـداف متتاليـة ويخسـر 3-2 في 

ضيافة كوينز بارك رينجرز المهدد بالهبوط.

نصري يقود سيتي 
للفوز على تشيلسي

 في الدوري الانكليزي 

أ: حققـت نجمتـا التنـس  ـ د ب  ■ ميامـي 
الأمريكيـة فينـوس وليامـز والبلجيكيـة كيـم 
كليسـترز عودة قويـة إلى ملاعـب التنس بعد 
فتـرة غيـاب، بالفـوز فـي بدايـة مشـواريهما 
ببطولة ميامي لتنس الأسـاتذة البالغ مجموع 

جوائزها 6ر9 مليون دولار. 
واسـتهلت وليامـز، الفائـزة بلقـب ميامـي 
ثلاث مرات، مشـوارها في البطولة بالفوز على 
اليابانية كيميكـو ديت-كرام 6/صفر و3/6 في 
الـدور الأول بينمـا تغلبـت كليسـترز، الفائزة 
جارميـلا  الأسـترالية  علـى  مرتـين،  باللقـب 

جايدوسوفا 6/4 و1/6 و6/صفر. 
وكانت المبـاراة أمام ديت-كـرام /41 عاما/ 
هـي الأولى لوليامز منذ بطولة أمريكا المفتوحة 
(فلاشـينج ميـدوز) العام الماضـي حيث كانت 

تعاني من مشكلات صحية. 
وستخوض وليامز /32 عاما/ اختبارا صعبا 
في الـدور الثاني حيـث تلتقي التشـيكية بترا 

كفيتوفا حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة. 

وقالت وليامز «إنه شيء رائع أن أعود هنا. 
بالطبـع كان أمـرا مرهقـا للأعصـاب أن ألعـب 
أمـام منافسـة موهوبة في أولـى مبارياتي بعد 

العودة للملاعب. 
وعـادت البلجيكيـة كليسـترز إلـى الملاعب 
بعـد غيـاب لمدة نحو شـهرين بسـبب الإصابة 
في الكاحل لتفوز على الأسترالية جايدوسوفا 

وتتأهل إلأى الدور الثاني. 
وكانت آخر مشاركة لكليسترز، التي تسعى 
إلـى اختتام مسـيرتها بالمشـاركة فـي أولمبياد 
لندن 2012، في المربع الذهبي لبطولة أستراليا 
المفتوحـة فـي 26 كانـون ثان/ينايـر الماضـي، 
بعـد أن تعرضت للإصابة فـي الكاحل في وقت 

سابق. 
فـي  عامـا/   28/ كليسـترز  بدايـة  وجـاءت 
بطولـة ميامـي بعـد أسـابيع مـن العمـل علـى 

التعافي من الإصابة. 
وقالـت اللاعبـة البلجيكية الفائـزة بأربعة 
ألقـاب فـي بطـولات «جرانـد سـلام» الأربـع 

الكبرى «مر وقت طويل منذ لعبت آخر مباراة.. 
على المـرء أن يعتاد إيقاع المشـاركة في المباراة 

الأولى». 
وأضافت كليسـترز المصنفة 37 على العالم: 
«أتـدرب هنا منذ أيام قليلة.. إنها أول مشـاركة 
لي منذ فترة.. شعرت بأنني لا أؤدي تسديداتي 

كما ينبغي». 
وأشـارت: «كنـت أحـاول العثور علـى هذا 
الايقـاع ولكـن علـى الجانـب الأخـر، نسـيت 
مواصلة اللعب بشـكل هجومـي.. حصلت على 
راحـة أكبـر وبدأت أسـدد الكرة بشـكل أفضل، 
وقـد ظهـر ذلـك جليـا فـي المجموعتـين الثانية 

والثالثة. 
أرفيدسـون  صوفيـا  السـويدية  وأطاحـت 
باللااعبـة الوحيـدة التي تنتمي لقـارة أمريكا 
الجنوبية في منافسات الفردي بالبطولة حيث 
تغلبـت علـى الأرجنتينية جيسـيلا دالكو 4/6 

و5/7 . 
وفـي مباريـات أخـرى، تغلبـت الفرنسـية 

سـتيفاني فرويتـز جاكـون علـى الأسـترالية 
والتشـيكية  و1/6   4/6 روجوفسـكا  اوليفيـا 
ايفيتا بينسـوفا على الروسـية ايلينا فيسنينا 
6/7 (5/7) و1/6 والتشـيكية الأخـرى باربورا 
فيـرا  الروسـية  علـى  سـترايكوفا  زاهلافوفـا 
دوشـيفينا 6/7 (3/7) و4/6 والمجريـة ميلينـدا 
تشينك على الإيطالية ألبرتا بريانتي 1/6 و2/6 
والأمريكيـة سـلوان سـتيفنز علـى الفرنسـية 
و4/6   (4/7) و6/7   6/4 بارمنتييـه  بولـين 
والروسـية فاليريا سـافينايخ على التشـيكية 

كلارا زاكوبالوفا 3/6 و5/7 . 
كذلك فازت الهولندية ميخائيلا كرايتشـيك 
و4/6   7/5 بيرنيروفـا  ايفـا  التشـيكية  علـى 
و6/صفـر والكنديـة ألكسـندرا فوزنيـاك على 
و6/ و3/6   6/4 دانييليـدو  إلينـي  اليونانيـة 
علـى  كايـس  ماديسـون  صفروالأمريكيـة 
السـلوفاكية مجدالينا ريباريكوفـا 7/6 (7/4) 
و2/6 و1/6 والسـلوفينية بورونـا هيرتشـوك 
و3/6   1/6 هامبتـون  جامـي  الأمريكيـة  علـى 

والأمريكيـة فانيـا كينج علـى الأسـبانية لورا 
وكسـينيا   (12/14) و6/7   2/6 بوس-تيـو 
بيرفـاك مـن كازاخسـتان علـى البيلاروسـية 

أنستازيا ياكيموفا 4/6 و6/صفر. 
وشـهد الـدور الأول أيضـا فـوز الأوكرانية 
كاترينا بوندارينكو على البولندية أورسـزولا 
رادفانسـكا 6/3 و6/7 (5/7) و4/6 والأسـبانية 
اليابانيـة  علـى  سولير-إسبينوسـا  سـيلفيا 
انسـحبت  بينمـا  و4/6   3/6 دوي  ميسـاكي 
اليابانيـة أيومـي موريتـا من مباراتهـا بالدور 
جاربـين  الأسـبانية  كانـت  عندمـا  الأول 
موجوروزا بلانكو متفوقة عليها 3/6 و6/2 و3/

صفر. 
البلغـاري  فـاز  الرجـال،  فئـة  وفـي 
الكازاخسـتاني  علـى  ديميتـروف  جريجـور 
تأهـل  فيمـا  و2/6   2/6 مايكل  كوكوشـكين 
الكولومبـي اليخانـدرو فالا إلى الـدور الثاني 
دينيـس  الاوزباكـي  منافسـه  انسـحاب  بعـد 

ايستومين. 

عودة قوية لفينوس وليامز وكيم كليسترز  إلى ملاعب التنس في بطولة ميامي للأساتذة 

■ روما ـ د ب أ: قاد المهاجم الأورجوياني 
الدولـي ادينسـون كافانـي فريقـه نابولي 
إلـى نهائـي كأس إيطاليـا لكرة القـدم عبر 
الفـوز على سـيينا 2/صفر في إيـاب الدور 

قبل النهائي للبطولة. 
بفـوز  انتهـت  الذهـاب  مبـاراة  كانـت 
سـيينا 1/2 ليتفوق نابولي 2/3 في مجموع 

مباراتي الذهاب والإياب. 
ويلتقـي نابولـي فـي النهائي مـع فريق 
يوفنتـوس الذي تفوق علـى ميلان 3/4 في 

مجموع مباراتي الذهاب والإياب. 
وسيقام الدور النهائي لكأس إيطاليا في 

20 أيار/مايو المقبل في العاصمة روما. 
وأهـدر كافاني فرصة افتتاح التسـجيل 
لنابولـي فـي الدقيقة السـابعة بتسـديدة 

قوية مرت بالكاد من فوق العارضة. 
ولكن كافاني عاد في الدقيقة 11 وسجل 
هدف السبق لأصحاب الأرض من تسديدة 
عالية (لوب) أكملها لاعب سـيينا سيموني 
فريقه.وتقمـص  شـباك  فـي  فيرجاسـولا 
كافاني دور البطولـة مجددا وأحرز الهدف 
الثاني له ولفريقه في الدقيقة 31 إثر هجمة 
مرتـدة سـريعة بدأت عـن طريـق ايزيكيل 
لافيتـزي وانتهت بتمريرة رائعة من ماريك 
هامسيك ليسـدد كافاني برأسـه في شباك 

الحارس الصربي زيلكو بيركتش. 

قبـل  مـن  العـودة  محـاولات  وجـاءت 
فريـق سـيينا عـن طريـق فرانكـو برينـزا 
والأرجنتينـي مارسـيلو لارونـدو وكذلـك 
ارجـون بوجداني،ولكـن هجمـات الفريق 
لم تشـكل الخطورة المطلوبـة على دفاعات 

نابولي. 
الثنائـي  شـكل  الآخـر  الجانـب  وعلـى 
لافيتزي وهامسـيك خطورة مسـتمرة على 
المرتـدة  الهجمـات  بيركتش،عبـر  مرمـى 

السريعة. 
وقـال كافانـي صاحـب الــ18 هدفـا في 
الـدوري الإيطالـي :»يمكننـي القـول إننـا 
نشعر بالسعادة،كان أحد أهداف الموسم،ما 
حـدث نتركـه خلـف ظهورنـا،الآن ينبغي 
أن نفكـر فيما ينتظرنـا والعمـل بأقصى ما 

بوسعنا». 
وكان نابولـي ودع بطولـة دوري أبطال 
أوروبا من دور السـتة عشـر بعـد هزيمته 
في مباراة الإياب 4/1 على ملعب تشيلسـي 
الإنجليزي،بعـد أن كان الفريـق فائـزا 1/3 

في مباراة الذهاب. 
ويحتل نابولي المركز الرابع في الدوري 
الإيطالي بفارق نقطة واحدة خلف لاتسيو 
صاحـب المركـز الثالث،وهـو المركـز الـذي 
يمنـح صاحبـه بطاقـة التأهـل إلـى دوري 

أبطال أوروبا في الموسم المقبل. 

كافاني يقود نابولي لملاقاة يوفنتوس
 في نهائي كأس إيطاليا 

أول  كامبـل  وبرونـت  كيـت  أصبحـت  رويتـرز:   ■
شـقيقتين تتأهلان للفريق الاولمبي الاسـترالي للسباحة 
نفسه خلال 40 عاما عندما احتلتا المركزين الأول والثاني 
في سـباق 50 مترا حرة في بطولة استراليا للسباحة في 

اديليد الخميس.
وتفوقت كيت (19 عاما) - التي ضمنت بالفعل التأهل 
لاولمبياد لندن بعد احتلالها المركز الثاني في سـباق 100 
متر حرة في وقت سـابق هذا الأسـبوع - على شـقيقتها 
برونـت التـي يبلغ عمرهـا 17 عامـا لتفوز بالسـباق في 

24.44 ثانية.
واخـر مـرة تأهـل فيهـا أشـقاء اسـتراليين للعب في 
الاولمبيـاد كانت فـي دورة ميونيخ 1972 عـن طريق نيل 

وجريج روجرز وكارين وناريل موراس.
وحرمـت الشـقيقتان كامبـل البطلـة الاولمبيـة ثـلاث 
مرات ليبي تريكيت من التأهل لاحدى السباقات الفردية 

في لندن رغم أنها ضمنت مكانها في سباق التتابع اربعة 
في 100 متر حرة يوم الثلاثاء.

وقالت كيت الحاصلة على ميدالية برونزية في بطولة 
العالم والتي نالت برونزية أيضا في السـباق نفسـه في 
ظهورها الأول بالاولمبياد وعمرها 16 عاما في دورة بكين 
«لا يمكـن أن أكـون أكثـر سـعادة.. إنـه أمر رائـع ورحلة 

مذهلة.»
وتفـوق جـارود بورت علـى مـاك هورتون فـي اللفة 
الأخيرة ليفوز بسـباق 1500 متر حرة للرجال لكنه فشل 
في التأهل مباشـرة الى لندن لأن الرقم الذي سجله يزيد 
بثانيـة ونصف عن الرقم البالغ 15 دقيقـة و11.83 ثانية 

المطلوب للتأهل للاولمبياد.
وفاز بن تريفرز وليستون بيكيت بسباق 50 متر ظهرا 
للرجال وسـباق 50 متر صدرا للسـيدات وهي سـباقات 

غير اولمبية في اليوم الأخير من البطولة الوطنية.

السباحتان الاستراليتان الشقيقتان كامبل
 تحرمان تريكيت من التأهل لسباق 50 مترا حرة 

ابونو يقود سرقسطة للفوز على بلنسية 

مدرب للفريق هذا الموسم.
وأزعج نيمار دفاع ريال مرات عديدة 

وأنقذ كاسياس عدة فرص.
ورغم سيطرته على اللعب فشل ريال 
فـي اسـتغلال الفـرص التـي أتيحت له 

حتى سجل رونالدو هدفه.
وتبـادل رونالـدو الكـرة مـع اوزيـل 
ليسـجل  بالكعـب  إليـه  أعادهـا  الـذي 

اللاعب البرتغالي هدفه 33 هذا الموسم.
وتسـبب حميـد التنتـوب فـي ركلـة 
حرة لصالـح فياريال في منطقة خطيرة 
سددها سـينا لاعب اسبانيا السابق في 
الشـباك. وكان ريـال تعـادل مـع ضيفه 

ملقة بنفس النتيجة يوم الأحد الماضي.
وطرد مورينيو بعدها مباشرة بعدما 
بـدا أنه يصفـق للحكـم بعد قـرار بطرد 

مساعده روي فاريا في وقت سابق.
وتدخـل رامـوس بعنـف ضـد نيمار 
ليحصـل على إنـذار ثان بعدهـا بدقيقة 
واحدة قبل أن يطرد اوزيل الذي بدا أنه 

قال شيئا لحكم المباراة.
ريـال  أنعـش  سـابق  وقـت  وفـي 
سرقسطة متذيل الترتيب أمله الضعيف 
في تجنـب الهبوط بعـد ان حول تأخره 
الى فوز 2-1 على بلنسـية المتألق بينما 
منح هدفان سجلهما رادمل فالكاو فريقه 
اتليتيكـو مدريد الفـوز 2-1 على ضيفه 

اتليتيك بيلباو.
وظـل بلنسـية فـي المركـز الثالث في 
المسـابقة برصيد 47 نقطـة الا ان غريمه 
ليفانتـي اصبح يبتعد عنـه بفارق ثلاث 
نقاط فـي المركز الرابع عقـب فوزه 1-3 

على ريال سوسيداد.
المبـاراة  انهـى  أن سرقسـطة  ورغـم 
بتسـعة لاعبـين الا انـه نجـح فـي الفوز 
2-1 علـى بلنسـية المتألـق الـذي تقدم 

بهـدف عبـر بابلـو فرنانديز عقب تسـع 
دقائق من بداية اللقاء.

باولـو  طـرد   21 الدقيقـة  وشـهدت 
الفاريـز مدافـع سرقسـطة الا ان ابونـو 
تعـادل للفريق الزائر من ركلة جزاء بعد 

مرور نصف ساعة.
وسـجل لاعـب الوسـط هـدف الفوز 
لسرقسـطة في الدقيقة 76 قبل أن يطرد 
زميله لاعب الوسـط فرانكـو زوكوليني 

قرب نهاية اللقاء.
وغادر لاعبـو الفريق صاحب الارض 
صافـرات  مـن  وابـل  وسـط  المبـاراة 
علـى  الضغـط  تزايـد  مـع  الاسـتهجان 

المدرب يوناي ايمري.
وانقـض المهاجـم الكولومبـي فالكاو 
علـى كرة شـاردة ليحـرز هـدف التقدم 
لاتليتيكـو في بداية الشـوط الثاني قبل 
أن يسـجل الهدف الثاني في الدقيقة 70 

من ضربة رأس.
واسـتطاع خابي مارتينيز ان يسجل 
هدفـا لبيلباو فـي النهايـة الا ان الفريق 
الذي اطاح بمانشستر يونايتد من كأس 
الاندية الاوروبية الاسـبوع الماضي مني 
بثالـث هزيمـة علـى التوالـي بالدوري 

الاسباني.
السـابع  المركـز  اتليتيكـو  ويحتـل 
برصيـد 39 نقطـة متفوقـا علـى بيلبـاو 
الـذي يحتـل المركـز التاسـع برصيد 37 

نقطة.
وتغلـب ريـال مايـوركا 3-2 علـى 
تـرك  مـا  وهـو  خيخـون  سـبورتنج 
سـبورتنج فـي المركـز التاسـع عشـر 
برصيد 24 نقطة متفوقا بفارق نقطتين 
رصيـد  نفـس  وهـو  سرقسـطة  علـى 
ريسـنج سـانتندر الـذي يحتـل المركز 

الثامن عشر.

هانوفر بعد غد السـبت ولقاء بوروسـيا 
يـوم  كولـون  مضيفـه  مـع  دورتمونـد 
الأحـد المقبل في ختام منافسـات المرحلة 

السابعة والعشرين. 
ويأمل بايرن ميونيخ، الذي سجل 20 
هدفا خلال ثلاث مباريات قبل المباراة في 
بطولـة الـكأس، أن يسـتفيد مـن الدفعة 
المعنوية لـدى لاعبيه لتحقيـق الفوز في 

مباراة هانوفر. 
وقال كريستيان نيرلينجر مدير الكرة 
بنـادي بايـرن ميونيـخ إن الفـوز علـى 
مونشـنجلادباخ كان مهمـا بعد مهرجان 
التهديـف أمـام هوفنهـايم (1/7) وبـازل 
السويسـري في دوري أبطال أوروبا (7/

صفر) وهرتا برلين (6/صفر). 
«كيكـر»  لمجلـة  نيرلينجـر  وصـرح 
مـع  الحـال  كان  «مثلمـا  قائـلا  الألمانيـة 
مسـتوى  سـيختلف  مونشـنجلادباخ، 
(الـذي  الفرنسـي  ومارسـيليا  هانوفـر 
يلتقيـه بايرن فـي دوري الأبطـال)، عن 

هرتا برلين وهوفنهايم. 
ويتصـارع هانوفر، الذي قـدم عرضا 
جيـدا وتغلـب علـى كولـون مطلـع هـذا 
الأسـبوع كمـا تأهـل إلـى دور الثمانيـة 
ببطولـة الـدوري الأوروبـي، مـن أجـل 
حجـز مقعـد لـه فـي البطولـة الأوروبية 

للموسم المقبل. 
فريـق  مهاجـم  ضيـوف  مامـي  وقـال 
ولكنـه  محتمـل»،  شـيء  «كل  هانوفـر 
اعتـرف فـي الوقـت نفسـه بـأن فرانـك 
ريبيـري وآريـين روبن يمكن أن يتسـببا 

في إزعاج كبير لهانوفر خلال المباراة. 
ضيـوف  مامـي  السـنغالي  وأضـاف 
البالغ من العمر 24 عاما «شاهدت مباراة 
بازل وأتمنى حقا ألا يحدث الشيء نفسه 

لنا. 
أما بوروسـيا دورتمونـد حامل اللقب 
فيأمل فـي إحراز ثنائية الدوري والكأس 
للمرة الأولى في تاريخه، وسيحل ضيفا 

على كولون يوم الأحد المقبل. 
ولـم يتلق دورتمونـد أي هزيمة خلال 
24 مباراة محلية بينمـا لم يحقق كولون 
سـوى انتصـارا واحـدا خلال آخر سـت 

مباريات له. 
المديـر  سـولباكن  سـتيل  ولكـن 
الفنـي لفريـق كولـون يعلق أمـالاه على 
الاحتمالات، وصرح لمجلـة كيكر قائلا إن 
«دورتمونـد لابد أنـه سيخسـر في وقت 

ما». 
مونشـنجلادباخ  بوروسـيا  ويلتقـي 
صاحـب المركـز الثالـث علـى أرضـه مـع 
هوفنهايم غدا السـبت، وسيسعى جاهدا 

لمصالحـة جماهيـره بعـد الهزيمـة أمـام 
بايـرن ميونيـخ والخـروج مـن بطولـة 

الكأس. 
وقـال لوسـيان فافـري المديـر الفنـي 
«كانـت  مونشـنجلادباخ  لبوروسـيا 
مباراة (الكأس) قويـة ولكن مباراة يوم 
السـبت أكثـر أهميـة بالنسـبة لـي الآن. 
يجب أن نسـتعيد توازننا بشـكل سريع 

للغاية لأننا لا يمكننا تغيير شيء الآن. 
ويسـتضيف شـالكه صاحـب المركـز 
الرابـع فريـق بايـر ليفركـوزن صاحـب 
المركـز الخامس غدا السـبت، وسيسـعى 
شـالكه إلى توسـيع الفارق الذي يفصله 
عـن ليفركوزن إلـى 13 نقطـة حيث يأمل 
التقدم خطوة كبيرة لحجز مكانه بالدور 
التمهيـدي بدوري أبطال أوروبا الموسـم 

المقبل. 
وقـال تيمو باكي مهاجم فريق شـالكه 
أننـا  أظهرنـا  الأخيـرة،  المباريـات  «فـي 
قادرون دائما على التسـجيل. وستكون 
المنافسـة في المباراة مفتوحة نظرا لرغبة 

ليفركوزن في تقليص الفارق معنا. 
 21/ باكـي  الفنلنـدي  وأضـاف 
علـى  ضغطـا  نشـكل  أن  «يمكـن  عامـا/ 
مونشـنجلادباخ بالفوز. نود أن نستغل 
الفرصـة وننتـزع مكانه (المركـز الثالث) 

إذا استطعنا. 
ويحل فرايبـورج ضيفا السـبت على 
كايـزر سـلاوترن الذي سـيخوض أولى 
الفنـي  مديـره  قيـادة  تحـت  مبارياتـه 
الجديـد البلغـاري كراسـيمير بالاكـوف 

الذي حل مكان مارك كورتز. 
وتفتتح منافسات المرحلة مساء اليوم 
الجمعة بلقاء فولفسـبورج مع هامبورج 
بينمـا تشـهد المرحلـة غـدا السـبت لقاء 
فيردر بريمن مع أوجسـبورج وماينز مع 
هرتا برلين على أن يلتقي شتوتجارت مع 

نورنبرج يوم الأحد المقبل. 
إلـى  ميونيـخ  بايـرن  فريـق  وتأهـل 
نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم في مواجهة 
بوروسـيا دورتمونـد بعـد فـوز عصيب 
على ملعـب بوروسـيا مونشـنجلادباخ 
2/4 بضربات الترجيح في المربع الذهبي 

للبطولة. 
وانتهـى الوقـت الأصلـي والإضافـي 
بالتعـادل السـلبي لتكـون كلمـة الفصل 
عبر ركلات الترجيح التي حسـمها بايرن 

لصالحه. 
وكان دورتمونـد حسـم صعـوده إلى 
الـدور النهائـي عبـر الفـوز علـى ملعـب 
فيـورث بهدف نظيف في المباراة الأخرى 

بالدور قبل النهائي. 

■ بلجـراد ـ د ب أ: أعلن المدرب البلغاري كراسـيمير 
بالاكـوف الخميـس رحيله عن نـادي هايدوك سـبليت 
الكرواتـي وتولـي منصـب المديـر الفنـي لفريـق كايزر 
سـلاوترن الـذي يحتـل المركـز الثامـن عشـر الأخيـر 

بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا). 
وقـال بالاكـوف «ليس هناك شـيئ مضمـون في كرة 
القـدم. قبلـت عـرض كايزر سـلاوترن لأننـي أعتقد أنه 
يمكـن أن يكون جيـدا وأننا يمكـن أن ننجح فـي تفادي 
الهبـوط. وأهم شـيء أن أبدأ ممارسـة مهـام عملي قبل 

المباراة أمام فرايبورج. 
وأعلـن بالاكـوف عن تعاقـده مع النـادي الألماني في 

مؤتمر صحافي في كرواتيا. 

وكان بالاكـوف قـد رفـض التعليـق بشـأن إمكانيـة 
انتقالـه إلى كايزر سـلاوترن قبلها بسـاعات، وذلك في 
المؤتمـر الصحفي الـذي عقد عقب المبـاراة التي فاز فيها 

هايدوك على رييكا. 
هايـدوك  نـادي  إدارة  أن  الإعـلام  وسـائل  ورددت 
سبليت، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الكرواتي، 
ستسـمح أيضـا برحيـل أعضاء الجهـاز الفنـي المعاون 
لبالاكوف.  وسـينتقل بالاكوف لتدريب كايزر سلاوترن 

برفقة مساعديه إيليا جرويف ويونتشو أرسوف. 
ورفض المدرب البلغاري الكشـف عـن تفاصيل إنهاء 

التعاقد مع هايدوك والاتفاق مع كايزر سلاوترن. 
وقـال بالاكوف «لم يأت فسـخ العقد بقـرار من طرف 

واحد. وإنما جاء ذلك بالاتفاق. 
بالاكـوف  السـابق  الوسـط  خـط  لاعـب  وسـيحل 
/45 عامـا/، الـذي احتـرف بفريـق شـتوتجارت خـلال 
ثمانية أعوام قضاها في البوندسـليجا ثم بدأ مشـواره 
التدريبـي في ألمانيا، مـكان ماركو كورتز الـذي أقيل من 

تدريب كايزر سلاوترن أمس الأول الثلاثاء. 
ويأمـل كايـزر سـلاوترن أن يتفـادى الهبـوط للمرة 

الثالثة في تاريخه إلى دوري الدرجة الثانية. 
وكان النـادي قـد أقـال كورتز بسـبب سـوء النتائج 
حيـث لم يحقـق الفريـق أي انتصـار طـوال 16 مباراة، 
وكانـت الهزيمـة أمـام شـالكه 4/1 يـوم الأحـد الماضـي 

بمثابة المسمار الأخير في نعش كورتز. 

البلغاري بالاكوف يعلن رحيله عن سبليت 
وتولي تدريب كايزر سلاوترن 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يــكاد يجزم المــرء قبل الإجابة على هذا الســؤال بأن المشــروع القومي 
العربي يعيش أسوأ أيامه على الإطلاق إذ لم يحدث في تاريخ العرب الحديث 
أن تم تــأزم المشــروع القومــي العربي إلى هــذا الحد من انعــدام الأفق وعدم 
وضوح الرؤية المســتقبلية لا بل ان لم نقل انعدام المنظرين والمفكرين والقادة 

الرواد.
لم يكن عبد الناصر فردا بل جماعة بأســرها انه كان أمة تتحرك للنهوض 
مــن قاع التخلــف وكان قدرها الصمود فــي وجه التحديــات الكبرى فحرب 
الســويس لا تقل شــيئا في البعد الإســتراتيجي والجيوسياســي عن حرب 
العراق ولكن كان عبد الناصر آنذاك أشد مماحكة للرجعية العربية من صدام 

حسين.
إن انحســار المشــروع القومــي العربــي متمثلا فــي الركود الــذي أصاب 
الأحــزاب المنادية بفكــرة القومية العربيــة من ناصريــين وبعثيين وقوميين 
عــرب واضح للعيان الأمر الــذي أدى إلى تراجع التأييد الشــعبي الذي ظلت 
تتمتع به هذه الأحزاب حتى منتصف الثمانينيات، ناهيك عن احتلال العراق 
وقبلــه تقــزيم الدور القيــادي لمصر هــذا بالإضافة إلــى التنكر لــكل المبادئ 

التي قامت عليها هذه الأحزاب وســيطرة فكرة تأليــه القائد وعائلته وربطها 
بمعيــار الوطنية. إن المطلوب الآن تجمع النخب القومية العربية ونبذ خلافتها 
المصطنعة ووضع أولوية الوطن العربي من المحيط الى الخليج أمام كل شــئ 
لمواجهــة التحالف الخطيــر بين التيــار الرجعي ومن يدعون تمثيل الإســلام 

والإسلام منهم براء.
فلسطين هي البوصلة فكل من انحرف عنها ينبغي نبذه ووضعه في خانة 

الأعداء وان كان خادما للحرمين أوفقيه عصره الذي لا يبز له جانب
إن اســتلهام مبــادئ عبــد الناصــر في ظــل ماتعانيــه الأمــة العربية الآن 
هــو المهماز الــذي يســتطيع اعادة جــذب الشــباب العربي المتحمــس لفكرة 

الديمقراطية لتصحيح أهدافه وتقويمها وإعادة المبادئ إلى أصولها.
فالاســتنجاد بالأجنبــي خيانــة وان أفتــى بها مفتــي الديار الشــامية أو 
المصرية أو الجزيرة العربية ونهب مقومات الدولة والشــعب سرقة وان قام 
بها الأخ القائد أو الرفيق المناضل وإن الجلوس مع الشعب وتقديم التنازلات 

(الحقوق) له تواضع يزيد في جماهيرية القائد ويضعه في مصاف شعبه.
لقد مضى عبــد الناصر وأعداؤه قبل أصدقاؤه يكنــون له الاحترام وقبله 

ضرب عمر المختار المثل الأعلى للقائد الجماهيري فلا هم نهبوا ولا سرقوا ولا 
هم خلفوا لأولادهم ملكا.

مــا زال البريطانيــون يحبــون تشرشــل والافارقه يحبــون مانديلا ولكن 
لا يرفعــون صورهــم في كل مــكان ولا يهتفــون بفدائهم بالــروح وبالدم بل 

باستلهام سيرتهم والمحافظة على المثل والمبادئ التي ناضلوا من اجلها.
علــى رواد المشــروع القومــي العربي التنادي بأســرع وقــت ممكن لمؤتمر 
يضم النخب الوطنية في العراق وســورية ومصر والأردن واليمن والبحرين 
والخليج وليبيا والســودان وموريتانيا والمغرب وتونــس والجزائر واللقاء 
فــي العاصمة العربيــة الأحب على قلــب كل العرب (بيــروت) للإعلان منها 
بالتبرؤ مما يســمى بالمبادرة العربية للســلام التي أرخت لمرحلة الذل العربي 
ولانجــاز المهمة المطلوبة بالحفــاظ على الأمة العربية الواحدة ذات الرســالة 
الخالدة آلا وهي الإسلام بمفهومه الثقافي والحضاري الذي ضم تحت لوائه 
كل الاثنيات والعرقيات التي عاشت بفخار تحت لواء الدولة العربية المسلمة 

والتصدي بالتالي لتحالف القوى الامبريالية والرجعية والسلفية.
د. وليد العلي- سورية

■ المتابع لتطورات الأحداث في ســورية يلاحظ أن هــذا النظام بدأ يزداد 
وحشية يوما بعد يوم، من خلال المجازر الفظيعة المتتالية التي تظهر تباعا على 
وســائل الإعلام، فما عاد يفرق فيها بين طفل رضيع أو شــيخ مسن أو امرأة 

ثكلى، حتى أساليب القتل عندهم سلكت أبشع صور الوحشية والهمجية.
هذا التمادي بالقتل والدمار لا يمكن تفسيره إلا بالآتي:

أولا: نلاحــظ أن النظــام الســوري مطمئن جــدا في ممارســة عملية القتل 
الوحشــي الجماعــي لأهلنا فــي ســورية دون أن يأبه بأي تبعــات دولية قد 
تطاله في المستقبل القريب، فهو يدرك تماما أن المجتمع الدولي بقيادة أمريكا 
ومــن خلفها الصهيونية مرتاحة جدا لهذا النظام المألوف على مدى عشــرات 
الســنين، وبعيدا عــن ظاهرة العداء المعلــن الذي لم يتجاوز الشــعارات؟ وما 
التصريحــات المتناقضة التــي تطلقها الإدارة الأمريكية بــين فترة وأخرى إلا 
كتلك التصريحات التي تبرر فيها قتل جنودها للمدنيين الأفغان.. تصريحات 
وبيانات لا تتجاوز الاســتهلاك الإعلامي المضلِــل لحقيقة موقفها الخفي من 

الثورة السورية وتداعياتها المستقبلية على ربيبتها (إسرائيل).
ثانيــا: تــدرك الإدارة الأمريكية جيــدا أن هذا النظام ســاقط لا محالة وأن 

ســقوطه هي مسألة وقت لا أكثر كما تدرك أن الشعب السوري وبعد كل هذه 
المجــازر والتضحيات الجســيمة لم ولن يتوقــف أبدا ليعود إلــى الوراء، كما 
أن النجاح الــذي تحقق على الأرض من خلال انتشــار الثورة في معظم المدن 
والقرى السورية بعد عام كامل من انطلاق شرارتها يعد انجازا كبيرا للثورة؛ 
نتيجة لتحرر الســوريين من عقدة الخوف المزمنة التي استحكمت فيهم طيلة 
حكم هذا النظام. لذلك تحرص أمريكا من خلال المماطلة والتسويف بإضاعة 
الوقــت وإطالــة حكم بشــار لأطول فتــرة ممكنة من خــلال المبعوثــين تارة، 
واجتماعــات مجلــس الأمن تارة أخــرى والتي تعلم مســبقا بطلانها بالفيتو 
الروســي والصينــي...كل ذلك يهــدف لإضعــاف اقتصاد الدولة الســورية 
ومؤسســاتها المختلفة وعلى رأسها المؤسسة العســكرية، التي تدرك أمريكا 
أنهــا عاجــلا أم آجلا ســتؤول هي وترســانتها العســكرية  للثــورة والنظام 
الجديد الذي ســيحكم ســورية.. من هنا فهي تحرص على ضمان استنزاف 
وضعف هذه المؤسســة مع مرور كل يوم يمضي من عمر النظام.. في النهاية 
علينا أن لا ننسى أن  الغاية الأسمى لأمريكا هي أمن (إسرائيل) أولا وأخيرا.. 
وبالتالــي لا يمكن لأمريكا أن تتخذ خطــوة واحدة إلا ضمن هذه الغاية.. ومن 
هنــا ندرك حقيقــة التلكؤ والتردد الدولي الواضح في دعم وتســليح الجيش 
السوري الحر بحجج واهية لا وجود لها وأسخفها الحرب الأهلية المزعومة.

ثالثا: الدعم الإيراني غير المحــدود والذي يأتي من خلال الحدود العراقية 
أو عن طريق البحر وســفن إيران العسكرية التي تمر بكل سلام واطمئنان من 

أمام سواحل فلسطين المحتلة؟
أليــس غريبــا أن ترســل إيران ســفنا حربيــة إلى ســورية لتمر مــن أمام 
ســواحل فلســطين المحتلة؟ ثم لو كانت إيران تعادي حقا الكيان الصهيوني 
فهل سيســمحون بمرور تلك الســفن لترســو في شــواطئ ســورية دون أية 
مضايقــات أو حتى اســتفزازات تذكر؟ وهل سيســمح الصهاينة للإيرانيين 
بإيصال معونات عســكرية لنظام بشــار أو لحزب الله مثــلا جهارا نهارا في 

ظل دق (إسرائيل) المتواصل  لطبول الحرب على إيران؟! 
أمــا أنها مؤامرة دنيئة على الشــعب العربي الســوري ولعبــة دولية قذرة 
تتقاطــع فيهــا المصالح الغربية مــع الفارســية لتلتقي عند نقطــة واحدة هي 
ضمــان عدم وجود أنظمة تخرج من رحم الشــعوب تراعي مصالح شــعوبها 
وأمتها أولا وأخيرا وبالتالي تهدد وجود هذا الكيان الصهيوني الذي أقســم 
كل زعماء العالم الغربي وعلى رأسهم أمريكا أن يحفظوا أمنها ووجودها ولو 

كان على حساب دماء الملايين من العرب والمسلمين.
وأخيــرا تبقى الثورة الســورية تســطّر ملاحم البطولة علــى طريق النصر 
والتحريــر من نظام وحشــي مع شــعبه، أليف مــع عدوه المفتــرض.. ويبقى 
الشعب السوري وحيدا أمام كل هذا التواطؤ الدولي.. وتبقى سورية رغم كل 

هذا الألم..على أمل انتصار الثورة وإحداث التغيير المنشود.
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

الإسلام القادم
■ لســت فقيها إســلاميا ولا متعمقا فــي الأديان عامة أو في الإســلام 
خاصة، لكن  ولدت من أبوين مســلمين، فنشأت مسلما واعتدت أن أصلي 
وأصــوم بغيــر انتظــام ولا أزكي، وفي عــدم الزكاة لا تقصيــر أو معصية 
أرتكبهــا، فليــس لدي فائضا من المــال أزكيه، ولم أحج وفــي عدم الحج لا 
تقصيــر أو معصيــة أيضــا، لأن ديوني تحــول دون حجــي، فالله يمهلني 
ويقبــل التأجيل، أمــا الدائن فــلا يطيق تأخير الســداد ويحــب التعجيل. 
لكن أبقــى مقصرا في صلاتي وصومــي غير الكاملين. مــا ذكرناه يخص 

العبادات المباشرة والفروض، وما يخص المعاملة فسيأتي ذكره لاحقا.
يحب الإنسان خالقه ويخشاه بالفطرة، وتدفعه إنسانيته نحو السلوك 
السليم بالفطرة أيضا، مَن مِن خلق الله لا يعلم أن الصدق فضيلة والأمانة 
فضيلة، وأن الكذب والمغيبة مذمومتان والزنا فاحشة ورذيلة وأن السرقة 
رذيلة ومعصية تأباها النفس الســوية، وأن قتــل النفس بغيا وظلما ذنب 

لا يغتفر. 
دلوني على دين ســماوي أو غير سماوي يعتنقه ملايين الناس، لا يدعو 
لمكارم الأخلاق أو يدعو لإباحة القتل والســرقة والزنا والشذوذ الجنسي 
أو يحلل الكذب والنفاق. وفي دين الإسلام.. دلوني على مذهب من مذاهبه 
لا يوحد الله ولا يؤمن بنبوة محمد بن عبد الله، أو لا يتخذ من القرآن الكتاب 

المقدس الأول له، أو يتوجه لقبلة غير الكعبة المشرفة.
دلوني على شــعوب غير شــعوبنا العربية والإســلامية ما زالت تشــهر 
الســيوف بوجوه بعضها البعض لأن قســما منها يعرب عن ســخطه على 
شــخصيات طواهــا التاريخ منذ قــرون. دلوني على شــعوب تتقاتل فيما 
بينهــا من أجل شــخصية تاريخية كان لها ما لهــا وعليها ما عليها، هل من 
المقبول أن يكفّر فريق مسلم فريقا مسلما آخر لأنه يخالفه بتفاصيل ليست 
ذات صلة بأبجديات الإســلام؟ هل لغير الله محاسبة الناس على أعمالهم 
ومعتقداتهم؟ وهل من شــريك لله في سلطانه ولديه الحق والقدرة في أن 

يرسل على هواه عباد الله إما للجنة أو للنار؟
على اتســاع مســاحة المكان والزمان، وفي مختلف الأماكن والعصور، 
اعتدى أناس كثيرون على طهارة كافة الأديان وفسروا غاياتها ومفهومها 
كمــا يشــتهون، فمنهم مــن انخــرط «بكهنوت دينــي» باعتباره مؤسســة 
نفعيــة مقدســة الطابع تجلب له المــال الوفير والمنصب الرفيــع (الكهنوت 
قد يكون مســيحيا أو إســلاميا أو يهوديــا أو بوذيا أو هندوســيا.. الخ). 
وقد اعتاد الإنســان الكهنوتي وبموجب ســلطته الروحية إصدار الفتاوى 
وأحيانــا الأوامر بالنيابة عن الله.  «الإســلام القــادم».. هو موضوعنا في 
هــذا الخطاب، وما كتبته كان مقدمة توضيحيــة، الغاية منها إلقاء الضوء 
علــى طبيعة العلاقة الأزلية بين الإنســان والدين التي يشــوبها في الغالب 
التعــدي على نقاء الدين لمصلحة السياســة الخالية من النقاء، أي لمصلحة 
السلاطين ووعاظهم الأكثر من الهم على القلب، وهؤلاء لا يحتاجون لأكثر 

من نيل شهادة الشريعة (السهلة المنال)، ليتاح لهم توقيع عقود عمل مع أي 
نظام عربي اســتبدادي ومحتكر للسلطة، ثم تأهلهم عقودهم لاعتلاء منبر 
رسول الله في جميع مساجد البلاد، ومن أجل «تحليل الراتب» يتسابقون 
فيما بينهم من فوق المنابر، ليشــيدوا بصاحب السلطة ويجملوه وليدينوا 
معارضيه ويقبحوهم، وفي الطريق لا يفوتهم تقرير المصير الأخروي لعباد 
الله فيعدون المخالفين لهم أو المختلفون عنهم بالمنهج أو بالطائفة والمذهب،  
بالنــار التــي وقودها الناس والحجــارة، ويعدون من والاهــم وأطاع ولي 

أمرهم بجنة عرضها السماوات والأرض.  
أحلم بإسلام قادم.. يرفض القائمون عليه إسلام السلاطين ووعاظهم، 
ويســتوعب شــتى المذاهب التي انبثقت منه عبــر العصــور الفائتة،وينبذ 
الغلظــة فــي القــول والتكفير وينــادي لعبــادة وطاعــة اللــه بالترغيب لا 
بالترهيــب والتكفير، فالتكفير يعنــي التعدي على ملك اللــه ورحمته وهو 

ليس من مهام البشر الذين لا يملك أحدهم مفاتيح أبواب الجنة والنار.
أحلم بإســلام قــادم..  يرعــاه عقــلاء الأمة الإســلامية علــى اختلاف 
مذاهبهم ويتسامح مع كافة المذاهب والأديان، أحلم بإسلام يقول لنا:  كل 
أبناء آدم سواســية وأفضلهم عند الله أتقاهم، ولا عدو لله والإنســان غير 
التكفيري ومرتكب الكبائر والباغي والمســتكبر والمحتل لأرض ومقدسات 

الغير والسالب لثرواتهم. 
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

■ اســتطاع الربيــع العربــي أن يُزلزل عُــروش الاســتبداد.. أنظمة تهاوت 
كأوراق الخريــف، وأخرى تحتضر، بينما تســعى بعض الأنظمة إلى ترقيع ما 
يمكن ترقيعه. وحراك الشــارع العربي وحرصه علــى تحقيق مطالبه بأي ثمن 
كان، يدل على أن الســيل قــد بلغ الزبى وأن الشــعوب العربية قد وصلت إلى 
مســتوى عال مــن الوعي والنضج، واســتطاعت بذلك تكســير جدار الخوف. 
ويخطئ من يعتقد أن البركان ســوف ينطفئ، اذ يمكن له أن يهدأ لفترة ما، غير 

أنه قابل للثوران في أي لحظة. 
مــع الثــورات العربية كنــا نعتقد أن الحــكام العرب قد اســتوعبوا الدرس، 
وأن المرحلة تقتضي القطيعة مع السياســات الماضويــة، والتكيف مع الوضع 
الجديــد داخليا وخارجيا، إلا أن أحداث ســورية أبانت على أن الحكام العرب 
لم يتحرروا قط من رواســب الماضي، وأنهــم ما زالوا تابعين للغرب الذي يملي 
سياســته عليهم، والتي لها انعكاسات سلبية على الواقع العربي. فماذا جنت 
الحكومات العربية من مســاعدة الغرب على غزو العــراق غير تفتيت هذا البلد 

وتسليمه لإيران على طبق من ذهب.

إن أحاديــة القطب قــد انتهت إلى الأبد ببروز قوى واعــدة، أصبح لها تأثير 
مهم على الســاحة الدولية. فروســيا قــد بعثت من الرمــاد، والصين أصبحت 
قوة يضرب لها ألف حســاب، زيادة على البرازيل والهند. فكيف يفســر توجه 
الحــكام العــرب إلــى الغرب لحل الأزمــة الســورية، وتجاهل القــوى الأخرى 
وخصوصا روســيا التي لها مصالح كبيرة في هذا البلــد، مصالح اقتصادية 

وإستراتيجية منذ الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي.
إن الأزمــة الســورية معقدة، ويمكن لها أن تخلط جميع الأوراق في الشــرق 
الأوســط. فهناك أطراف متعددة، لها مصالح متشــابكة، تتصارع على الحلبة 
الســورية، كالولايات المتحدة وأتباعها، وروســيا والصين وإسرائيل وإيران. 
فكل هــذه الأطــراف تتحرك حســب أجندتها. والــروس والصينيون ليســوا 
بتلامذة الغرب حتى يقبلوا بســيا ســته. فمن وجهة نظرهم قد لدغوا في ليبيا 
وخرجــوا خواة الوفــاض. وأمام هذا المشــهد الملغم أصلا يطرح ســؤال مهم: 
لماذا جعل الحكام العرب كل بيضهم في ســلة الغرب؟ سؤال يذكرنا بالمقاربة 
السياســية  للرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي زعم بأن حل الصراع 
العربي الإســرائيلي، 99 ٪ منــه، يوجد في أيدي الولايــات المتحدة الأمريكية، 

حل لازال العرب إلى يومنا هذا يلهثون وراءه كالسراب. 
رَ عن ذلك الرئيس الفرنسي  إن العلاقات الدولية مبنية على المصالح، وقد عَبَّ

الراحل شارل دوكول حين قال: « فرنسا ليس لها أصدقاء، بل مصالح .»

إن تعقيــد الوضع الســوري هو الذي جعــل تركيا تتراجع إلــى الوراء، بعد 
الاندفــاع القوي الذي أبْدته في بداية الأزمة. والديبلوماســية التركية تحركت 
في جميع الاتجاهات، بينما توجهت الديبلوماسية العربية إلى قبلتها المفضلة، 

الغرب، وأدارت ظهرها للروس والصين قبل أن تتوسل إليهم.
لقــد عــرف العالم اختلالا فــي الموازين فــي نهاية القرن الماضــي وانفردت 
الولايــات المتحــدة الأمريكية بقيادة العالــم، وانعكس هذا التحول ســلبا على 
العالم العربي. والآن بعدما بدأت تتشــكل ملامح عالم جديد، متعدد الأقطاب، 

هل سيبقى الحكام العرب يلهثون وراء أمريكا؟
 إن حكامنا ينطبق عليهم المقولة التالية : «من كان يخشى أمريكا، فإن أمريكا 
آفل نجمها، ومن كان يخشــى الشــعب، فإن الشعب خالد»، على صيغة خطبة 
أبــي بكــر الصديق عند وفاة الرســول (ص) حــين قال: مــن كان يعبد محمد، 

فمحمد قد مات، ومن كان يعبد الله، فإن الله حي لا يموت». 
إن النظام الســوري، نظام دكتاتوري، دموي ينتمي إلى العصور الوسطى، 
هذا لا شــك فيه. لقــد كان في اســتطاعته تجنيب البلاد والعبــاد الكارثة التي 
يعيشــها الشــعب الســوري، وذلك بتقديم تنازلات في الوقت المناسب، ولكن 
لغباوته تمادى في التقتيل ناسيا أو متناسيا أنه كلما تعمق الجرح كلما صعب 

التئامه. وحينما تتحرك عجلة التاريخ فمن المستحيل إرجاعها إلى الوراء.
  سعيد ملوكي 

لماذا يزداد النظام السوري بطشا؟

الحكام العرب وسياسة النعامة 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
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حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

صدّعوا رؤوسنا بمعزوفة
«ضرب إيران»!

■ بعض المتتبعين لشــأن المنطقة وايران بالذات ذهبوا بعيداً بتوقعاتهم التي 
تظهــر انه من الممكن ان تقوم ايران هي بتوجيه ضربة اســتباقية لأعدائها الذين 

يهددونها صبح مساءا بتوجيه ضربة عسكرية لمنشأتها النووية.
ولكــن ففي حال أخذ القرار بتوجيه هذة الضربة لإيران يدرك ان من يســتعد 

للقيام بها ان ايران ايضاً ستكون مستعدة لها او لامتصاص اولى صدماتها.
لكــن ماذا بعــد الضربة الاولى؟ هنا الســؤال الذي لم يجــدوا له جواب حتى 
الان! ففــي حال كانت الضربة محدودة او واســعة ستباشــر ايــران الى حملة 
دوليــة لجلب التعاطف خاصــة لو لم يكن هنالك غطاء دولــي عبر مجلس الامن 
للقيــام بعمل عســكري ضدها كمــا حصل مع غــزو العراق ســنة 2003. بعدها 
ســيكون الامر وقرار الرد برمته فقط لإيران يســبقه الانســحاب من اي اتفاقية 

تتعلق بالحد من انتشار السلاح انووي.
وســتكون ايران في حل من امرها في اي خطوة تراها مناســبة منها اختيار 

اهداف الرد بعناية ويتوقف الامر على حجم الضربة ونتائجها على الارض.
ومن هذة الاهداف المتوقعة قواعد امريكية منتشــرة في الجوار وعلى اراض 

عربية ودول خليجية.
او توجيــه ضربــات صاروخية الــى الارض المحتلــة في فلســطين مع توقع 
مشــاركة «حماس»والجهاد»فــي فلســطين. وحــزب اللــه فــي لبنــان في هذة 
المواجهة.. ولا ننســى ان تصريحات ســابقة كانت تؤكد عليها ايران باستمرار 
وهي استهداف اكيد لاي دولة مجاورة قد تقوم بتقديم اراضيها واجوائها ممراً 

لتسهيل ضرب ايران.
اخيــراً تبقى كل هــذه الامور في خانة التوقعات المبنيــة على تصريح من هنا 
وآخــر من هناك مع الاعتقــاد ان فرص توجيه ضربة لإيرن امر ضعيف بســبب 
نتائجهــا الكارثية علــى المنطقة وعلى من يقوم بها والى امــد بعيد.. مع احتمال 
زيــادة الضغوطــات الاقتصادية على ايــران بالتزامن مع التركيــز على التغيير 
مــن الداخل وذلك بتوفير كل وســائل الدعم للمعارضــة الايرانية واهمها المالي 
مع عدم اســتبعاد المفاوضــات التي تصب فــي خانة تقطيع الوقــت مع تطوير 
مناوراتهــا الى ان تتوفر الفرصة الناجعة لحســم الامر باقل الخســائر خاصة 

على حلفاء امريكا في المنطقة وعلى رأسها»إسرائيل».
حسين مروة 

 اليمن.. مكر مفر مقبل مدبر معاً! 
■  لم تكن أحداث العام الماضي بالنســبة لليمن ســوى القشــة التي قصمت 
ظهــر البعير او ما تبقى من ظهر البعير ان صــح القول، فإن كان اليمن مميزا في 
ربيعــه العربــي وتعامله معه خلافــاً للأقطار الأخرى فإنه فــي المقابل دفع ثمناً 
باهضاً بســبب انعكاســات الأزمة التي ضاعفت من عبء بلد يعيش على شــفا 

حفرة من الصوملة.
- نعم لقد أقبل اليمن الى الصناديق وقام بالتغيير الســلمي وانتخب رئيساً 
جديــداً لكنه أدبر وأخفق في الحكومة الوفاقيــة التي لم تغادر قمقم المماحكات 

السياسية ولم تعمل بعيداً عن المصلحة الحزبية.
- لقــد أقبل اليمن إلــى الحكمة وعصم دماء شــعبه، لكنه في الوقت نفســه 
ونتيجــة للازمة لم يســلم من خطــر «القاعــدة»، الذي تمدد وبســط نفوذه على 
مناطق كثيرة فــي البلاد وباتت الدماء التي عصمتهــا الدولة من الربيع العربي 

تسيل في ساحة المعارك مع تنظيم القاعدة.
- نعــم أقبل اليمن فــي 2012/2/21 على عهد جديد، لكنــه مقبل على مرحلة 
صعبة وملفات شــائكة ليس تجاوزها بالأمر الهين فهي بحاجة إلى الإحساس 
من قبــل الجميع بأهمية المرحلــة الحالية والتي من خلالها ســينطلق اليمن الى 

المستقبل الأفضل أو يعود إلى العصور الحجرية - لا سمح الله.
- إن بلادنــا التي تحاول إن تقبــل على العصر الجديد وتعيــد مفهوم اليمن 
السعيد إلى الخدمة بعد انقطاع سابق، ما زال عاجزا عن حماية محطة كهربائية 
تتعرض للتخريب بشــكل شــبة يومي. كمــا أن اليمن الســعيد يعاني من غياب 
الانســجام والــروح الوطنية لدى اغلب السياســيين ومن يديرون شــؤونه في 

مرحلة تعد الأخطر من تاريخه
- اليمن الذي يعاني ربع ســكانه من انعدام الغذاء ويفر من مدارسه أكثر من 
مليون طفل وتجتاح ثلثيه الامية يســير وراء حكومة وزراؤها في فراق وسميت 
بالوفــاق وهي حالة تؤكد إعجاب العرب بتســمية الأشــياء بأضدادها، فيقال 

للأعمى بصير ونسمي حكومة الاختلاف بحكومة الوفاق.
- لعمري ان وصف الشاعر العربي امرؤ القيس لفرسه بقوله: مكر مفر مقبل 
مدبر معاً.. كجلمود صخر حطه السيل من علِ، ما هو الا وصف وتشبيه يحاكي 
واقــع اليمن اليــوم، فهل هنــاك من أبناء اليمــن من يدرك صعوبة وحساســية 
وأهمية المرحلة التي يمر بها اليمن حالياً وما يمكن ان تفرزه من معطيات جديدة 
قد تؤســس ليمن قوي وموحد او تلغيه من الخارطــة ويصبح مضرب المثل في 

العنف والفقر والتشرذم؟
أحمد الشريفي

تغيير النظام.. حق أريد به باطل في سورية 
■  هنــاك قــولان لا نعرف ايهما نصدق فأحدهما يقــول ان الاضطرابات في 
ســورية هي بســبب أعمال عصابات أرهابية مســلحة ممولة من خارج سورية 
دخلت البلاد وغايتها نشــر الفوضى وقلب نظام الحكم وتدمير ســورية خدمة 
لأجنــدات أمريكية وأســرائيلية. ولهــذا فان الجيش الســوري «حمــاة الديار» 

يتصدى لها لمنعها من تحقيق ذلك بكل الوسائل الممكنة. 
وهناك قول آخر مفاده أن الشــعب السوري في حالة ثورة ضد النظام القائم 
أســوة بالربيع العربي في البلاد العربية الاخرى، وأنه بدأ بالتظاهر سلميا الى 
ان قامت القوات الحكومية بالهجوم عليه فالتجأ الى جمل السلاح والتمويل من 

الخارج للدفاع عن نفسه وثورته.
وهناك فضائيات تؤيد هذا القول وأخرى تؤيد القول الآخر. 

أذن كيف لنا ان نصدق أحدى الروايتين دون الاخرى؟!
أما أنا شــخصيا فاني أميل الى تصديق الرواية الاولى، وأرى ان الدعوة الى 
تغيير النظام في حالة ســورية بالذات وهي محور المقاومة ضد اســرائيل، هي 

كلمة حق أريد بها باطل.   
 د. فؤاد حداد - لندن

تفجيرات دمشق لخلط الاوراق
■  لقد علمتنا التجارب القديمة بعد غزو العراق وافغانستان بأن خلط الاوراق 
هو الســبيل الانجع لارباك الاعلام والرأي العالمي بخصوص قضايا النزاع بين 
اطــراف معينة واحدة قوية متخمة بالجــراح واخرى ضعيفة ولكنها بمعنويات 
مرتفعة وخير وسيلة للطرف الاقوى عندما يشعر بأن قوته تضعف خير وسيلة 
لخلــط الاوراق ومعمعة النزاع هو اللجــوء الى مثل هذه الاعمال من التفجيرات. 
ولا اســتبعد ان تكون الرســالة التي جاء بهــا كوفي عنان للنظام الســوري من 
رجل امريــكا الاول هي هذه الخطة التفجيرات والمزيد منها، امريكا واســرائيل 
تريدان ان يبقى نظام بشار وما لا نراه في العلن يحدث وراء الكواليس استماتة 
بالدفــاع عن هذه النظام ومخاطبته بالكلمات الرقيقة ومســاواته بالضحية من 
خلال مصطلح العنف من الطرفين! والله يرحمك يا صدام حســين فتلك اللهجة 

التي شيطنوه بها خير دليل على ما اقول فقد كان عدوهم بحق وحقيقة.
فادي لافي

اتجاه لوأد المشروع القومي العربي؟اتجاه لوأد المشروع القومي العربي؟
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تونس .. المهرولون
إلى الانتخابات القادمة

الغرب يمنح الاسد فرصة للحياة.. والعرب يمنحون السوريون فرصة للموت

اصحاب الحقوق المكتسبة واصحاب الحقوق المنقوصة

اليمن في أحضان الخارج.. ترويض الوعي لتقبل فكرة الهيمنة الخارجية

بعد أكثر من نصف قرن في السودان... مشروعان للدولة  يدخلان التصفيات 

■ يجمـع المعارضـون لحكومة الترويكا على ضـرورة الإعلان 
عن موعـد للانتخابـات القادمـة، ولا يكفّون عـن مطالبتها بذلك، 
وينزعجـون في جميـع المنابر التـي دُعُوا إليها مـن غياب خارطة 
طريق واضحة ودقيقـة، ويندّدون بما يعتبرونـه تنكّرا لتعهدات 
سـابقة من حركة النهضـة حين التزمت مع مجموعـة من الأحزاب 
فـي هيئة حمايـة الثورة بـأن لا تتجـاوز هـذه الفتـرة الانتقالية 
مـدّة العـام، ويذكّـرون الجميـع بأنّ الهـدف من انتخـاب المجلس 
التأسيسـي هو كتابة الدستور، أما تسـيير دواليب الدولة فكانوا 
يتمنّـون أن تسـند حقائبها إلـى وزراء تكنوقـراط يحافظون من 

خلالها على الكثير من الأسماء الذي جاء بها قايد السبسي.
و حـين أعلنت النتائج، سـارت الأمـور في اتجـاه راوغ أولئك 
المعارضـين، فقد أفرزت صناديق الاقتراع مجلسـا تسـوده أغلبية 
رأت مـن حقّهـا أن تتولّـى مقاليـد السـلطة فشـكّلت أوّل حكومـة 
شـرعيّة ولعلّها ترقـى إلى توصيفهـا بالثوريّة لأنّ الأسـماء التي 
دخلتهـا لأوّل مـرّة ، وهـي تنتمي إلـى النهضة والمؤتمـر والتكتّل، 
لهـا من الماضي النضاليّ ما يؤهّلها للقيام بإصلاحات تحتاج إليها 

دواليب الدولة التي نخرتها مفاسد العهود السابقة.
صحيح أنّ تجربة الحكم تنقصهم، ولكنّهم يدافعون عن أنفسهم 
بحجّـة وجيهة، فهـم وزراء محاطون بمستشـارين يسـاعدونهم 
علـى اتخاذ القرارات التي ينبغـي أن تنفّذ لتحقيق أهداف الثورة 
- كما يقولون - وقد نصدّقهم حين نرى نتائج سياستهم في شكل 

انجازات على الأرض.
اللافـت في نشـاط هـذه الحكومـة أنّهـا تعمل في صمـت وفي 
ظـروف عسـيرة جعلتهـا تواجـه - فـي نفـس الوقـت- غضـب 
الطبيعـة وغضـب المعارضـة بشـقّها السياسـيّ والمدنـيّ وغضب 

الإعلام أو أكثر الصحفيّين.
 وبنفـس المعاملة يتعرّض المجلس التأسيسـيّ إلى الانتقاد لأنّ 
أعضـاءه لم يتّفقوا على تحديد فترة عملهم بدقّة تطمئن المعارضة 
التي تريد مواعيـد مضبوطة للعودة إلى صناديق الاقتراع عاجلا 
لا آجـلا. وموعـد الفـراغ مـن كتابة الدسـتور قـد يدلّ علـى رغبة 
الترويـكا فـي تمطيط مـداولات المجلس لفتـرة أطول ممّـا ينبغي 
حسـب الأصوات التي تنزعج من ذلك وتهرول إلى إنهاء كلّ شيء 
بسـرعة كبيـرة حتّى قال عيـاض بن عاشـور إنّ الأشـهر الأربعة 
التـي انقضـت كانـت كافيـة لكتابـة الدسـتور لتخرج البـلاد من 
حالـة الفراغ الخطيـرة على حدّ تعبيره. وبنفـس اللهجة المنتقدة 
اعتبر قايد السبسـي والطيـب البكوش من الحكومة السـابقة أنّ 
غيـاب المواعيـد الانتخابيّـة المقبلة من أجنـدة الحكومـة الحاليّة 
يمثّل مؤشّـرات أخطر مـن المؤامرة التـي تتوهّمها وتهدّد بكشـف 

المتورّطين فيها. 
و إذا كنّـا لا نمانـع من مسـاءلة الحكومة عـن برامجها ونتائج 
أعمالهـا عندما يحين أوان ذلك، فإنّنا نذكّر المعارضة أنّها سـتكون 
عرضة للمسـاءلة أيضا رغبة في التعرّف على مدى مشـاركتها في 
تحقيق أهداف الثورة بشكل بنّاء. إذ لا يعقل أن يتوقّف دورها كما 
لاحظنا في عديد المناسبات على مقاطعة أعمال المجلس التأسيسيّ 
وعلى التشـكيك في برامج الحكومـة وعلى الدعوة إلى الاحتجاج 
والإضرابـات وكلّها مظاهر كافية لإسـقاط أيّ حكومـة مهما كانت 

شرعيّتها أو لتقويض أسباب نجاحها على الأقلّ.
و نجاح المعارضة في ذلك سـيكون مرادفا لفشـلها في التعامل 
مع مرحلة حرجة بعقليّة بنّاءة وغير حسابيّة في أحلك مرحلة تمرّ 
بها البلاد. وذلك لـن يضمن لها الفوز على الأرجح في الانتخابات 
التي تهرول إليها، لأنّ الشعب سيعتبرها مصادرة لاختياره الذي 

عبّر عنه في الاقتراع السابق.
إنّ الذيـن انتخبوا من يثقون بهـم، واختاروهم ليتولّوا قيادة 
البـلاد بعـد حكومتـين مؤقّتتين، لا يسـتعجلون الذهـاب إلى تلك 
الانتخابـات وإلاّ لقامـوا بانتفاضة في شـرق البـلاد وغربها. كما 
ة والاقتصادية قد تكون في حاجة إلى  أنّ أوضاع البلاد السياسـيّ

استقرار الحكومة لا إلى استنفار المعارضة وهرولتها.
تلك الهرولة يمكن تفسيرها بخوف المعارضة أن تبقى الحكومة 
ما يكفيها من الوقت لتحقيق انجازات كبيرة تجلب إليها المزيد من 
الأنصـار والمتعاطفـين ما سـيقنعهم بالتصويـت لها فـي المواعيد 
القادمة. وهذا ما تخشـاه المعارضة وتسـتعدّ لـه بتوحيد أحزابها 
ولملمـة شـتاتها، وهي في سـباق مع الزمـن منذ فترة عُقـدت فيها 

عديد المؤتمرات لإعلان الانصهار خوفا من الهزيمة والاندثار.
و فـي انتظـار المواعيـد القادمـة، سـتبقى البـلاد فـي قبضـة 
سياسـتَيْن تسـيران بسـرعتين متناقضتـين، التأنّـي فـي كتابـة 
دسـتور يرضـي جميـع التونسـيّين وفـي تسـيير حكومـيّ يريـد 
إصلاح ما أفسده السابقون من جهة، والعجلة في سعي المعارضة 
إلـى إنهاء هذه الفترة «المؤقّتة» للذهاب إلى انتخابات جديدة من 
جهـة أخرى. ولكم أن تتوقّعوا بهذه المعادلة وبالرجوع إلى منطق 

الأمثال والحكم لمن ستكون السلامة وبمن ستحلّ الندامة. 

كاتب تونسي

■ علـى مـدار تاريخ أنظمتنـا المعاصرة وهي تلوك شـعاراتها 
قـولاً بأنهـا ملتزمـة بقضايانـا العربية.. وحـين بـدأت الثورات 
كان المحـك الاكثـر أهمية في البرهنة على صـدق هذه الانظمة في 
شـعاراتها، ونحن نعلم سـابقا أنها بـلا دليـل.. وإذا كان الدليل 
يغيـب هنا فإنمـا ليحضر هناك.. حيـث الأنظمة ملتزمـة بقضايا 
الأنظمـة، ورأينـا كيـف حاولـوا إمهـال كل المخلوعـين مـن زيـن 
العابديـن اللعين، وحسـني مبـارك المتهالـك  والقذافـي الهالك.. 
وعلى عبد الله صالح والآن بشار الأسد.. وهذا الأخير يمنح الآن 
فرصـة أكبر مـن الجميع، والعالـم ينتظر ما سـتؤول إليه أحوال 
سـورية.. الرهـان عالميا على أن يصمد الأسـد، والرهان شـعبياً 
علـى أن يصمد الشـعب السـوري في وجـه الموت والدمـار وآلة 

التعذيب العمياء..
كلا الرهانـين متشـابهان مـن جهـة مـا، ومختلفـان مـن ذات 
الجهـة أيضـا، حيـث أن المجتمـع الدولـي عمليـا لا يقـدم الدعـم 

للنظام السـوري، وعمليا لا تقدم الشعوب العربية دعما للشعب 
السوري، لكن مجرد إنتظار النظام السوري بكل آلته العسكرية 
وجبروت طائفيته ليكمل مسلسـل القتل وحصـد الأرواح وكبح 
جمـاح الثورة يعني في النهاية دعما كبيراً للأسـد ومنحه فرصة 
الانتصـار، بينما الشـعوب العربيـة التي تقتطع جـزءاً من وقت 
سـهراتها للحزن على سورية، وجزءاً من صلواتها للدعاء، تمنح 

الشعب السوري فرصة للموت.
الرهان الدولي على صمود الأسـد، والرهان الشـعبي العربي 
علـى صمـود السـوريين، الأول مدفـوع بصبـر المجتمـع الدولـي 
ودعمـه بالفرص المتكررة للنظام الفاشسـتي الأسـدي، والثاني 
ليـس مدفوعا إلا بإرادة السـوريين وقدرتهم على الحياة والموت 
معاً، أما المجتمع العربي الرسـمي والشـعبي فربما كلاهما واحد، 
لأن القاسـم المشـترك بينهما هـو الكلام الذي لا يقـدم ولا يؤخر، 
وقـد جربنـاه كثيـرا، الشـجب الرسـمي هـو الشـجب، والحزن 
الشعبي في محصلته لا يشبه إلا الحزن الأخرق، لأجل هذا يجب 
أن ينتصر السـوريون،  وليكن صمودهم درسا قاسيا لكل الذين 

انتظروها أن تموت.
المجتمـع الدولـي بقيـادة  أوباما يناقـش أو سـيناقش الخيار 

العسـكري ضـد سـورية،وليس هـذا تعزيـزا  لهـذا الحـل، إنمـا 
نقول هذا لنذكر أنه اسـتغرق مثل هذا التصريح أكثر من عشـرة 
آلاف شـهيد سوري، وعشـرات الآلاف من المعذبين والمسجونين، 
وسيستغرق تنفيذه مزيدا من الشهداء أيضا.. وأي خيار آخر أو 
حل مقترح سيسـتغرف تنفيـذه أيضا مزيدا من الشـهداء،  لهذه 
الدرجة يسـتحق بشار الأسـد ان يضحى في سبيله، ولأجل هذا 

يستحق الشعب السوري أن يموت.
الذي لا يدعو للأسـف وحده بل للقـرف أيضا أن هذه الأنظمة 
العربيـة لها تكاليف باهظـة ثلاثية الأبعاد، فثمـة تكاليف كبيرة 
يدفعها الشـعب حين يأتي هـذا النظـام أو ذاك، وتكاليف باهظة 
أكثـر فـي عصر النظـام ومـدة حكمـه وتسـلطه واسـتبداديته، 
وتكاليـف باهظـة أيضا في حـال الخلاص منه.. وفـوق هذا حين 
يأتـي هـذا النظـام أو ذاك أو حين نريد الخلاص منـه علينا أيضاً 
أن نلجـأ للأجنبـي وأن نحتمل نزقـه الكريه، وأن ندفـع فاتورة 
تدخله المحفـوف بالمخاطر والقلق.. أليس هذا السـبب كفيلا بأن 
يخلـع العرب بيعاتهم من مثل هذه الأنظمة الطاغية كما يخلعون 
أحذيتهـم.. ؟.. أعنـي أيضـا أن نخلع نحـن العرب لبـاس الوقار 
المزيف مع أنظمتنا التي بقيت تنظر لما حدث ويحدث في غزة وفي 

كل فلسـطين على مدار أكثر من نصف قـرن بنصف عين، وتداري 
فرحها بما يحدث بحزن مزيف وعبارات شجب واستنكار لا يراد 
منهـا إلا المخادعـة والتعميـة، وهي ذاتهـا الأنظمة التـي تنظر لما 

يحدث في سورية من منظار مقلوب.. 
سـورية اليوم، والشـعب السـوري الشـهيد، يقاتل أعزل من 
السـلاح نيـــــابـة عـن كل الشـعوب العربيـة، لأنـه فـي حـال 
نجح نظام الأسـد، فإن كل روح عربية حرة ستنكسـر، وستبدو 
المقاومات والحراكات الشعبية جــــافة بلا حـــياة من السهولة 
أن تنكسر، أو كقطعة جليد في يد من نار من الســهولة أن تذوب 
وتسـيل فـي الشـوارع التي مـا زالت تحمـل دم الذيـن قضوا في 
الدفـاع عن شـرف الموقف والضميـر العربي المتخـاذل.، وحينها 
سـيعيد الغـرب إنتـاج المنطقـــــة بـكل تفاصيلهـا الجغرافيـة 
والسياسـية والاقتصاديـة والثــــقافية.. هل ندرك أن سـورية 
الآن هـي اللحظـة التاريخيـة الحرجـة فـي عصر عربـي مقاوم، 
وهل ندرك أن الشـعب العربي السـوري الآن يشـكل عصب هذه 

اللحظة..؟.

٭ كاتب اردني مقيم في البحرين

■ مع اعلان الديوان الملكي الاردني وعلى لسان الملك عبد الله 
الثاني ان الانتخابات النيابية ستجري قبل نهاية العام الجاري، 
فان البلاد تكون قد دخلت في مزاج الانتخابات واستحقاقاتها، 
ومــن اللافت للنظــر ان لجنة الحــوار الوطني تســابق الزمن من 
اجــل الخروج بقانــون انتخاب يجد قبولا من كل الوان النســيج 
الاردنــي. وليــس ســرا ان هناك تخوفــا عند اصحــاب الحقوق 
المكتســبة من هذه الانتخابات بشــكل خاص، بسبب ما يمكن ان 
نسميه لزوم ما لا يلزم، وهم الذين يجدون حاضنة لهم من خلال 
الحرس القديم والمحافظات والعشــائر في تراجع حصة تمثيلهم 
في البرلمان الاردني المقبل، لصالح من يسمون انفسهم اصحاب 

الحقوق المنقوصة.
والولــوج في هذه الثنائيــة محفوف بالمخاطــر والالغام حتى 

وان كانت النوايا ســليمة والهدف نبيل، لأنها تشــكل حساسية 
مفرطة لــكل الاطراف، مع الاخــذ بعين النظــر ان التغاضي عنها 
هــو ولوج الى التهلكة السياســية والاجتماعية التــي قد تنفجر، 
وما اكثر صواعقها هذه الايام. علينا قراءة الخريطة السياســية 
للمنطقــة وللداخل من جديد، فالنيران تحيط بنا من كل الجهات، 
ومــن يعتقد ان بيته محصــن من الحرائق ومن تلــك النيران فهو 
واهم واهم، لان تلك الحرائق اكبر من قدرتنا على اطفائها وحدنا 
في ظل هذه الظروف الداخلية، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، 
وهو ما ســوف يظهر حســب تجليــات الحالــة الســورية، التي 
ستغير حتما من حقائق ونواميس وجغرافيا ومسلمات عرفناها 
وتعودنا عليها، في حالة سقوط النظام السوري، ما سيتبع ذلك 
من اعادة لرســم خريطة الوطــن العربي من جديــد، نحن العرب 

الخاسر الأول والأخير فيها.
في الاردن يعيش اكثر من مليونين من اللاجئين الفلســطينيين 
وهم في ظل ما يســمى الربيع العربي اقــل الناس تأثرا به وفيه، 
لأسباب عديدة وهم في الحراك السياسي والاجتماعي الاردني 
من اقل الناس تفاعلا معه، لذا اطلق عليهم وزير الداخلية الاسبق 
ذات يوم «كأنهم يعيشــون في دبي» ولا اعــرف لغاية اللحظة لم 
اختار دبي؟ وهم ضيوف بشــكل مؤقــت على الاردن، وإن تقادم 
الزمــن لا يلغي حق العودة الى مدنهم وقراهم الفلســطينية التي 
اغتصبــت عــام 1948، فمــا المانــع من ســن تشــريع يمنعهم من 
المشــاركة في الانتخابــات البرلمانية، وعدم المشــاركة في القرار 
السياســي الاردنــي، دون المســاس بالطبع بأية حقــوق اخرى 
مثل التملك والســفر والعمل والدراســة والعــلاج .....الخ. لأننا 

بذلك نؤكد على حــق العودة وفق قرارات الامم المتحدة ونحافظ 
على الهوية الفلســطينية، وهو ايضا قطع للطريق وطمس لفكرة 
الوطن البديل، التي يروج لها الاسرائيليون صباح مساء. وليكن 
الشعار دائما: كلنا اردنيون من اجل فلسطين وكلنا فلسطينيون 
مــن اجــل الاردن. وبذلك ننتهي علــى الأقل مــن ثنائية اصحاب 
الحقــوق المكتســبة واصحاب الحقــوق المنقوصــة، ونعمل على 
تثبيت الهوية الوطنية الاردنية والهوية الوطنية الفلسطينية دون 
طغيان هويــة على اخرى، ودون الوقوع في فخ حســاب المقاعد 
والاصــوات والثقل الســكاني وكل تلك المفــردات والمصطلحات 

التي هي الغام قيد الانفجار ان بقيت على ذلك الحال .

٭ باحث وكاتب سياسي فلسطيني

■ يُقـال أن الجغرافيـا هـي التـي تصنـع السياسـة بالتفاعل مع 
التاريخ. ومفهوم الجغرافيا هنا لا يقتصر فقط على ما هو شـائع من 
مفهـوم والذي يحصرها في عامل «الموقع الجغرافي» للبلد بالنسـبة 

لمحيطه الإقليمي والدولي.
 ومـع أهميـة عامـل الموقـع الجغرافـي للبلـد، وتأثيـره في رسـم 
خطوط السياسـات والتوجهات العامة بالتفاعل (سـلباً أو إيجاباً) 
مـع محيطـه الإقليمي، وبشـكل أوسـع، الدولـي، إلا إن هـذا المفهوم 
يشـير فقط إلـى تأثير العامل الخارجي للجغرافيـا، بينما يتم إغفال 
مـا هو أهم من ذلـك، وهو تأثيـر الجغرافيا ـ باعتبارهـا فضاء معين 
يضم مجموعة من البشـر ـ على وعي هؤلاء المجموعة بحيث تصبغه 
بخصوصيـات ثقافيـة وأنمـاط فكريـة وقيميـة متفردة، أو حسـبما 
يعرفها دارسـو علم «الجغرافيا السياسـية» الطريقـة التي تؤثر بها 
المسـاحة، والتضاريس والمناخ على أحـوال الدول والناس ووعيهم 

السياسي.
ومن إشكاليات اقتصار مفهوم الجغرافيا، وفي حالة كاليمن، على 
«الموقع الاستراتيجي» للبلد، أنه يفضي في مرات كثيرة إلى ترويض 
الوعـي لتقبـل فكـرة الهيمنـة الخارجية تحـت مصوغات التسـليم 
بـ»سياسـة الأمر الواقع» التي تقضي بأن أطمـاع القوى الكبرى في 
هذا الموقـع لن تتوقف، وبالتالي فالخضوع لسـيطرتها وتوجيهاتها 
أمر لا بأس به بغض النظر عن مدى انعكاسـها السـلبي على الوضع 

الداخلي في البلد وانزياحاته المختلفة باتجاه المستقبل.
ويبـدو لي هنـا، ونحن نرصـد ليس فقـط حالة التدخل السـافر 
والفج في الشأن اليمني ولكن أيضاً تعامل النُخب والقوى والتيارات 
المختلفة مع مثل هذا التدخل، أن السنة التي سنّها سيف بن ذي يزن 
لم يُسـتطاع الفـكاك منها. لقد تحولـت كثيراً من القـوى ذات النفوذ 
المضطـرد، وفـي مراحل مختلفـة، إلى وكلاء لأطـراف خارجية تقوم 
على تنفيذ مشاريعها بأقصى قدر من الدقة، مع غياب تام لمفهوم مثل 
السـيادة الوطنية، وانقلاب كلي في مفهوم الوطنية. حيث أصبحت 
المعادلـة التي تحكـم مثل هذه المفهوم على النحـو التالي: كلما زادت 

عمق العلاقة (العمالة) كلما زادت درجة الوطنية.

ومن عجيـب الحال في هذه البـلاد، أن الشـخصيات الكبيرة في 
مراكز النفوذ تشـير صراحة في مذكراتها الشـخصية إلى المشـاريع 
التي قامت بتنفيذها في السابق بطلب وتنسيق مع أطراف خارجية، 
والمبالـغ التي تقاضتها لقاء هذا العمل، لعـل أبرز الأمثلة وأخطرها ـ 
وهـي كثيـرة ـ إدراج نـص يجـرّم التعدديـة الحزبيـة فـي دسـتور 
الجمهوريـة العربيـة اليمنية (سـابقاً) لعام 1970م إرضـاء لنزوات 
وتوجسـات إحـدى دول الجـوار التـي تُصـاب بالرعـب والهـوس 
مـن قيام أي شـكل مدني في الـدول المجاورة لها. ومـع ذلك، تمر مثل 
هـذه الاعترافات مرور الكـرام دون أن تتعرض للنقد، أو حتى مجرد 
عتـاب عابر. وحين يأتي المـوت على مثل هذه الشـخصيات تُقام لها 
الجنائـز المهيبـة، وتعلـق صورها على لوحـات (دعائيـة) مُبالغ في 
كِبرهـا بجميع الشـوارع، وتكتـب عليها العبارات الآسـرة والمبالغة 
فـي التمجيد، حتى لكأن الأمهات قد عقِمن أن يلِدن أبطالاً قوميين من 

طينة هؤلاء.
ومن يعرف العاصمة اليمنية صنعـاء عن قرب، ويعرف مداخلها 
ومخارجهـا، سـيدرك إلى أي حـدٍ هي مسـتفحلة هذه المشـكلة. فلن 
يتحرج أحـدٌ هناك بإخبارك أن فـلان يتبع الدولـة الفلانية، وعلان 
يتبـع الدولة العلانيـة.. وهكذا، وكأن السياسـة في هـذا البلد تُدار 

بطريقة الوكالات التجارية.
على أننا هنـا، وبحديثنا هذا، لا ندعو إلى معـاداة أحد، فمصالح 
الدول، بكل تأكيد، متداخلة ومترابطة خصوصاً ونحن نعيش عصر 
العولمة الذي يسير بكل ثقة نحو إذابة الحدود والحواجز بين الدول 
وينشئ مفاهيمه وقيمه الخاصة به، وأساليبه الفريدة في التواصل 
والالتقـاء. لكـن، لا يعنـي هـذا، أن لا يبقـى حـد أدنـى من السـيادة 
الوطنية التي تفرض قيام أسس للعلاقات المتبادلة بين الدول تبقى، 
في الحدود الضيقة، على الحد الأدنى من المصالح الوطنية المشتركة 

والمتوازنة.
الثورة بين خصوصية المكان وتدخلات الخارج:

تقـوم الثـورات والتغييـرات الكبـرى فـي أي مجتمـع بنـاء على 
عوامـل ذاتية ومعطيـات ومتطلبـات داخلية واحتياجـات تفرضها 

نوعيـة المرحلـة وحتميـة التطـور التاريخـي للمجتمع ووعـيٌ كافٍ 
بضرورة الحاجة إلى التغيير الكلي.

والثـورة دائمـاً ما تُفتتح بسـيادة شـعورٍ عام كما يقـول منظرو 
الثورات، وبانتشار تصورات جديدة في المجتمع، عن أن المؤسسات 
القائمـة ما عاد في إمكانها مواجهة المشـكلات والقضايا المتولدة عن 

البنى الأساسية.
ومـن المسـلم به هنا تأثـر مثل هـذا التغييرات بعوامـل خارجية، 
سـواء بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة نتيجـة لانتقـال الأفـكار 
والثقافـات والقيم، لكن هذا التأثير يظل تأثيـراً طارئاً ودخيلاً ما لم 
تخضعه ثقافة المجال لخصوصياتها، وتعكسه ـ بطريقتها الخاصة ـ 
على قضاياها ومشكلاتها، فتتولد ـ عندئذ ـ عوامل وعناصر وأدوات 

ثورية خاصة بذاتية المجال المتفردة.
ولعل اختلاف السـياقات التي ذهبت وتذهب بهـا ثورات الربيع 
العربـي ما يؤكد هـذا الزعم، علـى أن التأثير الذي ضغـط على هذه 
الثورات فجعلها تتدحرج تباعاً وتتشـابه في بعض من آليات الفعل 
الثـوري لا ينفي ـ باعتقادي ـ خصوصية المجال، بقدر ما يُرجِع الأمر 

إلى التشابه في المسببات وطبيعة تشكلها التاريخي.
إن مـا تفعلـه الثـورة فـي اسـتجابتها للمنطـق الداخلـي للبلـد 
ولعواملـه الذاتيـة والموضوعيـة في الحاجـة إلى التغييـر، وكذلك 
نوعيـة التغييـر والكيفية التـي ينبغي أن يتـم بها، يأتـي في تضاد 
تـام مع ما تفعله التدخـلات الخارجية التي تحاول أن تخضع عملية 
التغييـر لمنطـق وعوامـل غيـر ذاتيـة ولا تلامـس متطلبـات الواقع 

وأحلامه وأماله.
ولعـل العراق مثال بارز على خطـورة وكارثية التدخل الخارجي 
في السـعي لإحـداث تغيير جـذري في صلـب النظام القائـم ودون 
نضـوج واكتمـال عناصر التغييـر المنبثقة من واقعـه الذاتي. فالبلد 
لـم يتحول إلـى «جنـة» الديمقراطيـة ومضـرب الأمثال فـي المدنية 
والتحضـر بالمنطقة كما كان يبشـر الأمريكيـون، ويروجون له بكل 
ثقة واطمئنان... فبعد مضي سـنوات عديدة، لـم نر ديمقراطية، ولا 
مدنيـة، بل تـوزع دم البلد بـين الطوائف والعشـائر بعدمـا كدّنا أن 

نفقده تماماً لولا يد ما إلهية أسعفته.
ومـع قيـام الثورة في اليمـن، استبشـر الناس بأن عهـد التبعية 
العميـاء الـذي كان مكـون أساسـي في نظام علـي عبداللـه صالح؛ 
لدرجـة سـماحه ـ مرات كثيـرة ـ للولايـات المتحدة بالقيـام بضرب 
أهـداف داخل الأراضي اليمنية سـقط عنها عشـرات القتلى المدنيين 
ومئـات الجرحـى، ثـم الإدعاء وبشـكلٍ علنـي وفاضح بأنـه هو من 
يقوم بتنفيذها!.. استبشروا بأن هذا العهد في طريقه للزوال، فأحد 
أهم أهداف الثورة وشـرط رئيسـي من شـروط نجاحهـا هو حماية 
السـيادة الوطنيـة ضـد الاختـراق. لكنهم، وفـي طرفة عـين، وقبل 
حتى أن يلتقطوا أنفاسـهم الثورية، وجـدوا ثورتهم في «الرياض»، 
يداعبهـا الأمـراء والسـفراء، الأشـقاء والأصدقـاء، ويرسـمون لها 
مسـتقبلاً بلا ملامح ، ثم يضعون عليها ما شاءوا من بهارات إقليمية 
ودوليـة، فيهرع الساسـة اليمنيـون (الـوكلاء المحليـون)، حكومة 

ومعارضة،  للتوقيع على حصصهم المُوزعة بعناية.
واليـوم، وبعـد مـرور أكثـر مـن عام علـى الثـورة، بات السـفير 
الأمريكـي بصنعـاء هـو الحاكـم بأمـره، وقائـد مسـيرة الإصـلاح 
والتغييـر فـي اليمـن، والمشـرف علـى كل صغيـرة وكبيـرة و بدقةٍ 
يحسـده عليهـا الوطنيون؛ حتى أن أحـد وزراء اللقاء المشـترك في 
حكومـة الوحدة الوطنية المشـكلة بنـاء على المبـادرة الخليجية لم 
يخف حقيقة هرولته الدائمة إلى مكتب السـفير الأمريكي ليفصل له 

في كل شاردة وواردة.
لقد وهب الله اليمن موقعاً استراتيجياً ظل على الدوام محط حسد 
كثيـر من الدول التي لم يَمُن الله عليهـا بمثل هذه النعمة. لكن، وفي 
مفارقة عجيبة للمنطق وما تجزم به الأدبيات الإسـتراتيجية، غالباً 
مـا كان هذا الموقع عامل «نقمـة» جر على البلد الكثيـر من والويلات 
وأدخله في دوامة من الصراعات الداخلية نتيجة لتدخلات خارجية 
لا تتوقف بلاياها؛ حتى وصل ببعضهم التبجح إلى القول «أن بؤسه 

شرطاً أساسياً لرفاهيتهم».
 

٭ كاتب وناشط شبابي يمني ـ القاهرة

■  إسـتفهامنا كالآتي : كيف يمكن لنا أن نفسـر خطوط التوازي 
والتقاطع والتعارض في المحنة السودانية اليوم والتي وصلت إلى 
مرحلة إنسـداد إسـتثنائية وهي المحنـة التي أراد لها رسـل «دولة» 
السـماء من السـودانيين الحاكمين فـي أن تتوقف دورتهـا هنا دون 
أي إنتقال آخر سـلبا أو إيجابا لإنجاب جديد – ضدا على سـيرورة 
تفسـير الطبيعة للظواهر والأشـياء والأفعال - وبها ومعها تتوقف 
كل ديناميـات الخصوبـة والإنتـاج والتـي يمكـن أن تعمـل على فك 
طلاسـم شـفرات المحنـة السـودانية والتي هـي بنيويـة وتاريخية 
ذات أنسـاق ومرجعيات عديدة تمظهــــرت في إشكاليات يعيشها 
«دولة» المشـروع و»الشعب» المشـروع في مشـروع الدولة من جهة 

مقابلة. 
أعود إلى جوهر إسـتفهامي، ودون توصيف للمشـهد السوداني 
والـذي بـات واضحا في ملامحه وأسـس صراعاته ومـا هو مرتقب 
وقادم ووشيك الوقوع وما هو واقع فيه أيضا ..... إن تفسير خطوط 
التوازي والتقاطـع والتي بلغت نهاياتها مـع مفارقاتها كذلك والتي 
تجسـدت في شـكل الصراع الدائر الآن بين السـوداني / السوداني 
والسـوداني مـع الجنوب سـوداني مرده يعـود إلى الإنسـحاب أو 
الحرب مع أدوات شـرعنة المشـروع « الوطني» السوداني – لصالح 
بنـاء دولـة مجـاورة أو حربا مسـتعرة في مـا تبقى منه شـمالا -، 
وبالتالي الصراع اليوم حول مشـروعين وطنيين فقط في السـودان 
تمكنـا من الوصول إلى التصفيات النهائيـة بعد أكثر من نصف قرن 

مـن الزمـان، وبالضـرورة أن يتصادما وفـق أدوات عنيفـة أو مرنة 
قصـد تحديد المنتصر ويبـدأ معه تركيب وصناعـة الدولة من جديد 
وفق رؤى شـعوب سـودانية متفرقة وتطمح في أن تصل إلى شعب 
سـوداني واحـد ومـن ثم أمـة سـودانية واحـدة بعيدة عن غسـيل 
الأيدولوجيـا القاسـية والقهرية في السـودان والقائمـة أصلا على 
ثنائيات حدية ومضادة معلنة ومسـكوت عنها أو جاهزة للجهر بها 

في أي زاوية حادة تقع. 

الجبهة الثورية مع عقلية الرسوب الوطني

 هذان المشـروعان، الأول فيهما قديم ومغلـوب على آمره ومتآكل 
بدأ مع إسـتقلال السـودان فـي خمسـينيات القرن الماضـي، مجددا 
أدوات شرعنته من فترة إلى أخرى وبين نظام وأخر، وبين تحالفات 
ومسـاومات وتسـويات وترميمات إلـى أن وصل إلـى درجة عالية 
مـن الإنحـراف مثلتهـا منظــــومـة الإسـلام السياسـي الحاكمـة 
تحـت سـلطة السـماء ومبعوثيهـا إلـى الأرض السـودانية والتـي 
أكملـت معهـا حلقة تشـويه الوطـن / المشـروع سياسـيا وجغرافيا 
وتاريخيـا وخلخلت معها منظومـة القيم السياسـية والثــــقافية 
وعـي  نحـو  ودفعتهـا  والدينيـة  والإقتصاديـة  والإجتـــماعيـة 
الغنيـــمـة والعـرق، حيث أصبحـت الأخيرة هـي الثنائية المنتجة 
لكل الأفعال والسـلوكيات والتصرفات التي تنتج سـودانيا سـواء 

عبـر مؤسسـة الدولة أو الأشـخاص أو بعـض مؤسسـاتها العاملة 
فـي تفريـخ منتجهـا الثنائـي لفـرز الوعي الجمعـي السـوداني في 
ثنائيـة خطرة وهـي العروبة أو الزنجية أو ما بـين الأحرار والعبيد 
وتنسـحب معهـا ثنائية لاهوتية هي الإسـلام أو الكفـر، حيث الأول 
يتبـع الأول والثاني يتبـع الثاني، لتغيب معها كل أسـس ومكونات 
الدولة وبنيات سـلطتها وحكمها وإنتهت معها حتى كليشهات العقد 
الإجتماعي الغير رضائي، فلم تعد هنا إذا الديمقراطية ولا الحريات 
ولا مؤسسـات مجتمـع مدني ولا عدل ولا مسـاواة بل فســــاد كلي 
وشـامل وبنيوي مع حرب التجفيف الشامل لكل معاقل الوطنية في 
السـودان .لنخلـص مما تقدم ومـن خلال الفعـل التراكمي لما يعرف 
بالمشـروع الوطني السـوداني منذ الإسـتقلال إلى يومنـا هذا، كان 
حاصله الرسـوب والسـقوط عمليا دون أن يبقى في رصيده شيء، 
حتـى الشـرعنة عبـر إنتاج الكـذب سـقطت وهنا تتوجـب المغادرة 

ولكن كيف ؟
أمـا المشـروع الوطنـي الثانـي وبالنظـر إلـى الواقع السياسـي 
السـوداني اليـوم يجسـده مشـروع الجبهـة الثوريـة السـودانية 
 – السـودانية  والديمقراطيـة  المسـلحة  القـوى  كل  بـين  –تحالـف 
لتأسيس المشـروع الوطني السوداني الجديد والقائم على مراجعة 
التاريـخ والإسـتفاده منه بموضوعيـة وعقلانية قصد مـلء الفراغ 
المرتقب سياسيا وجماهيريا ومؤسسيا لأجل صناعة دولة سودانية 
جديـدة قوامهـا وطـن مؤسـس علـى معاييـر العدالـة والمسـاواة 

الديمقراطية وحقوق الإنسـان والشـفافية ودولة الحـق والقانون 
وكل أسـس ومعاييـر الـدول الحديثـة في عقـد إجتماعي سـوداني 
موائم وملائم يؤمن بالمواطنة أساسـا لكل فائض القيمة السياسـي 
والإجتماعي والإقتصادي والديني والثقافي وإنهاءا لفكر ومشروع 

ودولة «الأباطرة» السودانية.

التصادم لأجل الحقيقة السودانية 

 هكذا، وفي ظل رسـوب وسقوط المشروع الوطني الأول والسائد 
حاليـا، وأمام أهلية وشـرعية المشـروع الوطني السـوداني الجديد 
والـذي يصفـه فريـق الرسـوب والسـقوط الوطنـي « بالعنصـري 
والزنجـي واللادينـي والجهـوي واللاسـوداني ..... إلـخ « كمجال 
للحـرب نجـده اليـوم تموقـع وتمفصــــل فـي فعل يومـي وحراك 
مسـتمر للإسـتعداد للمفاصلـة النهــــائيـة، حيـث بالضــــرورة 
كما تقول الأرقام السياسـية من منتصر واحد ولفائــــدة مشـروع 
واحـد، وهو مجال للصـراع والتصادم السـودانيين ما بين أصحاب 
الرسـوب والسـقوط في كل أشـكاله وما بين مشـروع السـودانيين 
وهو المشـروع الوطني الجديد والذي تمثلـه كل القوي الديمقراطية 
والقـوي المسـلحة السـودانية فـي نهايـة لمـا يعـرف بصـراع المركز 
والهامش السـوداني وإنهـاءا لمركزية دولة «غردون السـائدة» مع 
تأكيد أن مجال التصفيات النهائية قد لا يقع في الأطراف أو الأطراف 

الوسـطي وإنما في مركـز التمركز والذي به أنتج كل فعل الرسـوب 
السـوداني ومعها تنتهي مسـاءلات الوطـن العديـدة والتي تبحث 
دوما عن فرضيات لتصدير الأزمة . وفي هذا الإتجاه أشار أحد كتاب 
الأعمدة السـودانيين في عاموده «آخر الليل»، بقوله «.... ويبقى أن 
الوطني – الحزب الحاكم -، عليه الآن إما أن يقوم بإلقاء القنبــــلة 
هـذه فـي جيب الجنـوب أو أن يذهب .. لأنه إن لـم يذهــــب ذهبوا 
بـه ..»، بمعنى عليـه ببدء الحرب بإلقاء القنبلـة الأولى في «جوبا» 
عاصمـة دولة دولـة جنوب السـودان ومــــن ثم تغييـر منحنيات 
الصـراع من الحرب حول أسـس الدولة في الشـمال إلـى الحرب ما 
بين دولة الشـمال والجنوب قصد تمييع الحقيقة السودانية مجددا، 
ولأجلها نعتقد أن منــــهـج التصادم هـــو الواقعي والأقل فاتورة 
مـا دام عامـل الزمن هو الذي يحدد شـكل الإنتصـار ونوعه. إذا هو 
مجـالا سـودانيا إنتفـت فيه أسـس الحـوار وإدارته إلـى التصادم 
لإفـراز قـد يكـون جديـدا، دون أن يكـون مضـــــادا أو في شـراكة 
جديـدة ومنتجة. مع إن مجال دولة الرسـوب ومشـروعها جاهزين 
لذلـك ضمـن هـذا «الإنحـدار التاريخـي»، ولكـن يبقـى إسـتحقاق 
المشـروع الوطني الجديد هو الأصل والعقد والفلسفة وكذا الحروب 
السـودانية هي أداتها على ما يبدو دون إجتهاد سياسـي سـوداني 

عقلاني مخبا.

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن

مروان العياصرة٭

علام منصور  ٭

أمين اليافعي٭

عبد الرزاق قيراط ٭

محجوب حسين ٭

مدارات

الربيع العربي: حضور الثورات وغياب الفلسفة
■ منـذ التاريـخ القـديم للفلسـفة لـم يتردد الفلاسـفة فـي اقامة 
علاقـات مع رجـال السياسـة والاباطرة والملـوك ورؤسـاء الدول، 
وكل مـا له علاقة بالشـأن السياسـي . وهذا إنْ دل على شـيء فإنما 
يدل على ان الفلسـفة ومهمـا قيل عن تجريدهـا او تأمليتها، لا تنفك 
عن الممارسـة السياسية مهما نأت بنفسـها عن الهم العام، والعكس 
صحيح، بمعنى ان السياسـة ليس لها فكاكاً من الفلسـفة بشكل من 

الاشكال، فالسياسة بحاجة دائمة الى تبصرات الفيلسوف.  
والأمثلـة فـي هـذا الشـأن عديـدة. فتاريـخ الفلسـفة يخبرنا أن 
افلاطـون كان يؤكـد علـى اهميـة توثيـق الروابط بين الفيلسـوف 
والسياسـي، وينادي بأهميـة ان يكون قائد الدولة ملكا فيلسـوفا، 
وهـذا ارسـطو يقيـم علاقـة مـع الاسـكندر الاكبـر من خـلال مدخل 
تربـوي كونه اسـتاذه ليصبح الاسـكندر فيمـا بعد اعظـم رجل في 
العالـم القديم، وهـذا جان جاك رسـو يصبح مستشـارا للعديد من 
ملـوك اوروبـا وخاصـة فيمـا يتعلـق بالفقـه الدسـتوري وصناعة 
الدسـاتير، فيسـاهم في وضع المبادىء الاساسية لدستوري كل من 
بولونيـا وكورسـيكا. ولا يغيـب عن البـال علاقة فولتيـر بفردريك 
الكبير، او ديكارت والملكة كريسـتين. ولا ننسـى الفيلسوف الالماني 
الكبير هيغل في اعجابـه بنابليون، وماركس في تنظيراته الثاقبة، 

وعلاقته الفعالة والمنتجة  بأحداث زمانه .
كل هؤلاء وغيرهم قد لعبوا دورا فلسفيا كبيرا في زمانهم في امور 
السياسـة بطريقة مباشـرة من خلال علاقتهم بالحـكام، او بطريقة 
غير مباشـرة من خـلال دورهـم وتأثيرهم في شـئون  مجتمعاتهم، 

ومنها الشأن السياسي والتغيرات المصاحبه له.
والفلاسـفة على اختلاف مشـاربهم وتياراتهم، لم يكونوا بمنأى 
فـي يـوم مـن الايـام مـن حركـة التاريـخ، ولا بمنـأى مـن الاحداث 
التاريخيـة الهامـة كالثورات والتحـولات التاريخية، بـل كانوا من 
المهيئين لتربتها او لحدوثها او المسـتوعبين لها والمنظرين لها، واخذ 

العبر والنتائج. 
هـذا بوجه عام. اما على المسـتوى العربي، فيبـدو الأمر مختلفا. 
ففـي غمرة الربيع العربي الذي نعيـش اوانه، والاحداث التاريخية 
التي يمر بها الوطن العربي من المحيط الى الخليج، نجد ان الفلسفة 
وعلـى الرغم من حضورها المزمن في الثقافة العربية عموما، الا انها 
غائبة عما يجري من احداث سياسـية تماما، بل يمكن القول انها لم 
تمهد السـبيل لهذا الربيع، ولم تسـاهم فيه وأُخـذت على حين غرة. 
وهذا ما يفسـر غياب الفلاسفة العرب عن الحراك السياسي في هذه 
المنطقـة، وتاليا غياب البعد الفلسـفي السـابق والمواكـب واللاحق 
فـي هذا الربيع، فنحن هنا امام ربيـع دون زهور الفكر، ودون ورود 

الفلسفة .
لذلك لاغرابة ان نشـهد غياب الفلاسفة والتأطير الفلسفي، فعلى 
سـبيل المثـال لم نجد فلسـفة ولا فيلسـوفا يعلل ما جـرى في مصر، 
اقصـد ثورة 25 يناير لا من قبـلُ ولا من بعدُ، كما نجد غياب التحليل 
الابيسـتمولوجي / المعرفي الـذي عودنا عليه الاخـوة المثقفون في 
تونس عن الثورة التونسـية، وتعليل اسـباب ماجـرى من المنظور 

الفلسـفي، وتـكاد المنطقـة العربيـة برغم الزلـزال السياسـي الذي 
يضرب ربوعها، اقول تكاد تكون قفرا من الفكر الفلسـفي الذي يأخذ 
علـى عاتقه مقاربـة ماحـدث بالضبط، ولمـاذا حدث بهـذه الطريقة 
وليـس بطريقـة اخـرى، ومـا هـي المبـررات الفلسـفية – ولا اقـول 
السياسية فهي متاحة للجميع -  لذلك، الى ما هنالك من اسئلة ذات 
طابع فلسـفي ينظّر لما قبل الثورات العربية، واثناءها / سيرورتها، 

وفيما بعدها .
إن الربيـع العربـي سيسـتمر بالتأكيـد وفيـه الثـورات بطبيعة 
الحـال، لكننا لحد الآن لم نشـهد محاولة من قبل فيلسـوف عربي ( 
على كثرتهم ) قدم جردة حساب فلسفية لأي من تلك الثورات، وهذا 
فـي الحقيقة يؤشـر على فقر في الفكر الفلسـفي العربي، كما يؤشـر 
– ربما – على ان المشـتغلين بالفلسـفة على امتداد المنطقة العربية 
مازالوا يعيشـون في تأملاتهم الفلسـفية البعيد عن حـرارة الواقع 
وعنفـوان الاحـداث، او انهم على الهامش، او ان الفلسـفة هي ترف 
فكري في منظومة الثقافة العربية، لا تهزها الاحداث، ولا الثورات. 

ومـع إقرارنا بـأن الثورات العربية لم تنطلق من فلسـفة بعينها، 
ولـم تتأطر بفكر فيلسـوف بذاتـه، ولم يتـبنَ احد الفلاسـفة اياً من 
الثـورات، ليدعـي ابوتهـا، فـإن كل ذلـك لا يعنـي غيـاب الفلسـفة 
الضمنيـة عمـا جرى ومايجـري من احـداث. فالمنطق يقـول ان لكل 
شيء فلسفته، فمن باب اولى ان يكون للاحداث التاريخية الفاصلة 
( الثورات ) فلسـفتها ومنطقها واسبابها وحيثياتها ونتائجها حتى 

لـو بدت فـي الظاهـر انها دون موجـهٍ فلسـفي. .. الخ. لكـن كل تلك 
الفلسـفة المتعلقـة بالثـورات العربيـة، ليسـت من صنع الفلاسـفة 
العـرب  انها مـن صنع الجماهير العربية التـي حركت تلك الثورات، 
انها الفلسـفة الشـعبية الثورية الخارجة من القـاع الاجتماعي، من 
اجل الحرية والكرامة والعدالة التي طالما تغنى بها الفلاسـفة، ولكن 

في الاذهان دون الاعيان .
اما الفلاسـفة العرب في غمرة الربيع العربي واحداثه السـيالة، 
فهم تحت الظل فيما يبدو، وكما نعتقد  فهم احد ثلاثة : إما فيلسوف 
غيـر مكتـرث لما يجري ولا يعنيه ذلك لا من بقريـب ولا من بعيد، إنه 
فيلسـوف اللامبالاة، او فيلسـوف غير مصدق ما يحدث وغير قادر 
علـى هضمه وادخالـه في منظومتـه العقليـة الفلسـفية القديمة او 
الجديـدة / لا فرق، وثالث غارق في تأملاته، وليس لفلسـفته علاقة 
بالاحـداث او لا تعنيـه من بـاب الحرص علـى نقاء الفكر الفلسـفي 
مـن شـوائب الواقع ومـا يضج به من احـداث، إنه فيلسـوف البرج 
العاجـي، الـذي لا يرغـب في ان تتسـخ فلسـفته بأدران السياسـة 

والاحداث وهتافات الشارع الثائر.
وبنـاء عليـه فـإن الثـورات العربيـة بمـا هي ثـورات سياسـية 
ذات زخم شـعبي كبير، لم تحظ بما يناسـبها من المقاربة الفلسـفية 
وحضـور الفلاسـفة، اسـوة بـأي ثـورة، حيـث البعـد الفلسـفي لا 
يقـل اهميـة عن البعد السياسـي. وهذا فـي اعتقادنا ليـس عيبا في 
الثـورات، ولكنـه عيب، اوقصـور في حضور الفلاسـفة والفلسـفة 

العربيين في المشـهد السياسـي الراهن، اذا لم يكن ذلك ناتجا اصلا 
عن عدم حضور الفلسـفة والفلاسفة في الحياة العربية بوجه عام، 
وكأن المشـهد يقول ان ما يحدث من ثورات شعبية في واد والفلسفة 

العربية في واد آخر .
 هـذا الوضع يشـكل خطـورة على الثـورة وكأنها بلاعقـل او بلا 
بوصلـة توجهها فتبدو وكأنها تسـير على غير هدى، والفلسـفة بما 
هـي بصر وبصيرة، وكأنها عمياء لا تبصر مايدور حواليها ولا تقوم 
بأحد مهماتها الاساسـية، وهي الارشـاد والتوجيه، من اجل ترشيد 
الاحداث وعقلنتها وتأطيرها بما يلزم من فكر فلسفي نقدي لتستقيم 

الثورة. كل ذلك غائب في الثورات العربية للأسف.  
وهكـذا لا يوجـد لدينا فولتير الثورة الفرنسـية، ولا واشـنطون 
الثـورة الامريكية، ولا هيجل المانيـا، ولا ماركس الثورات الاوربية، 
ولا لينـين الثورة الروسـية، او ماو الثورة الصينيـة، ولا غيفارا او 
كاسـترو الثـورة الكوبيـة ، ولا الخمينـي الثـورة الايرانيـة. ماهي 

الاسباب ؟. ذلك موضوع آخر.  
ثـورات عربيـة تصنـع الحاضـر والمسـتقبل، لكنها تفتقـد للبعد 
الفلسـفي، للبعـد الفكري وهـذا ما يميزهـا – ميزة سـلبية - ، وهو 
بعـد هـام لكل ثورة، لأن الفلسـفة هي عـين الثورة التـي تبصر بها، 
وفي غياب الفلسـفة عن الحدث السياسي الضخم كالثورة فإن ذلك 
يمثل خطورة على الثورة نفسها، حيث معالم الطريق غير واضحة، 
والاطار المرجعي مفقود، والحكمة الشعبية على اهميتها ودورها، لا 
تكفي لتسيير قاطرة الثورة، اذ لا بد من فيلسوف، ولا بد من فلسفة 
للثـورة. فالفلسـفة بالنسـبة للثـورة تعنـي التنوير لهـذه الثورة، 

ودون ذلك تقع في التخبط والضبابية. 

٭ باحث في علم الاجتماع - البحرين

يوسف مكي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مأزق فرنسا بعد هجمات «تولوز» وتبني «القاعدة» لها

روسيا و«الدولة السنّية» في سورية: أعمدة الحكمة الخرقاء

لا يمكن قهر امريكا دون وحدة الشعوب

(1)

■ ربما كنا مـن القلائل، خارج الدوائر الشـيعية ودوائر 
الانبطاح إياها، ممن التمس لحكام العراق في عهد الاحتلال 
العذر في استعانتهم بالأجانب وقبولهم التعاون مع سلطات 
الاحتـلال. فليس هناك سـند أخلاقي يفـرض على العراقيين 
تحمـل صدام حسـين والحصار معـاً لمجرد إثبـات وطنيتهم. 
وإذا كان التخلـص من النظـام القمعي وإنهـاء الحصار معاً 
جاء بمسـاعدة أجنبية، فـإن مطالبة العراقيـين برفض هذه 
المساعدة والتمسـك بالقمع والحصار هو من باب الإلزام بما 

لايلزم. 
(2)

إلا أن الإشـكال الـذي فـرض نفسـه بصـورة فورية كان 
الفشـل في إقامة نظـام ديمقراطي بديل بعد سـقوط النظام 
السـابق، والوقوع تحت حكم أجنبي مباشـر فـي البداية ثم 
بالواسـطة بعـد ذلك. وكأن ذلـك لم يكن كافيـاً، فإن المواطن 
العراقي أصبح ضحية حرب طاحنة بين الميليشـيات والكتل 
السياسـية التـي اختـارت الصعود إلـى مواقـع الحكم فوق 
جماجـم الأبريـاء، وتدثـر كل منها بـرداء الطائفيـة وإيقاظ 

النعرات والفتن من كل نوع.

(3)

مـا أثبتتـه تطورات العـراق، ومـا ارتكبته أيضـاً القوات 
الغازيـة مـن فظائـع هنـاك، هـو أن الصداميـة هـي حالـة لا 
شـخص. فتعامـل القـوات الأمريكيـة الغازية مـع العراقيين 
لـم تختلـف كثيـراً عن تعامـل النظام السـابق، بمـا في ذلك 
اسـتخدام سـجن أبوغريـب، الـذي شـهد تحسـيناً لمبانيـه 
ومرافقـه صرفت عليه مبالغ طائلة، ثم اسـتخدم لممارسـات 
لـم تختلـف عمـا كانت عليـه قبـل «التحديـث». وقـد ذكرنا 
نائـب الرئيس طارق الهاشـمي أمـس الأول باسـتمرار هذه 
الممارسـات عندمـا أعلـن نبأ مـوت أحد أفـراد حراسـته في 

المعتقل بعد أن تعرض لتعذيب رهيب.

(4)

مـا تعرض لـه الهاشـمي نفسـه، رغم أنـه لم يكـن بريئاً 
من ممارسـات مـا بعد الاحتلال، كونه سـكت عليهـا طويلاً، 
يذكرنـا كذلـك بالتصفيـات التـي وقعت داخل حـزب البعث 
في عهد النظام السـابق. فطبائع الاستبداد واحدة، وأنصار 
الطاغيـة غالبـاً ما يكونـون أول ضحاياه. هذا مـع أن قضية 
الهاشـمي تطرح تسـاؤلات أخـرى، منها إنه لـو كان حراس 
الهاشمي ضالعين في جرائم إرهاب كما يقال، فمن هو الأحق 
بالمسـاءلة في هذا: أليس هم وزيـر الداخلية وقادة الأجهزة 
الأمنية ومعهم رئيس الوزراء، بحجم مسـؤوليتهم المباشرة 
عن أجهزة الحماية؟ فكيف يسـمح هؤلاء بأن يكون أحد أبرز 
قـادة الدولة في حراسـه حفنة من الإرهابيـين؟ أم هل بلغت 
الفوضـى حداً يصبـح فيه من واجـب كل مسـؤول أن يؤمن 
حمايته بنفسه، بمعنى أن تكون حراسته «ميليشيا» خاصة 

به؟
(5)

 
هذه الجزئية تشير بدورها إلى خلل أكبر في المفاهيم وفي 
الدولة ومؤسسـاتها، بعد تحول الدولـة إلى غنيمة طائفية، 
وتخوف الفئة المهيمنة من المشـاركة الحقيقية في الحكم بعد 
أن ارتفـع التأييـد للمعارضة فـي الانتخابات السـابقة. وما 
تعرض له الهاشـمي من ملاحقة بعد فوز قائمته النسبي في 
الانتخابـات يذكر بما وقـع في مصر حين تعـرض أيمن نور، 
زعيم حزب الغد، لتهم التزوير وسـجن لمجرد أنه نال نسـبة 
كبيـرة من الأصوات في الانتخابات الرئاسـية ضد حسـني 

مبارك.
(6)

ولكـن النمـوذج العربي الآخر الذي يحث العراق السـير 
علـى خطـاه هـو السـودان، حيـث أدى التمسـك باحتـكار 
السـلطة هناك إلى تمزيق البلاد، ثم اشـتعال النار فيما بقي 
منهـا. فهاهـو العـراق يتجه نحـو التفكيـك والانقسـام بعد 
أن لمـح رئيس إقليم كردسـتان مسـعود البرزانـي بالاتجاه 
نحـو الانفصـال إذا لـم يراجع المالكـي وشـيعته توجهاتهم 
الدكتاتورية، وممارساتهم المذكرة بالعهد الذي طالما تعيشوا 

من تعداد مثالبه.
(7)

بعـد  العـراق  غـزو  المتحـدة  الولايـات  قـررت  عندمـا 
أفغانسـتان، كتبـت وقتهـا أقـول إن أهـل إيـران يكونـون 
معذوريـن لو قالـوا إن ذاك كان من كرامـات الإمام الخميني 
عليه رحمه الله. فقد كان الإمام الراحل وخلفاؤه يجاهدون 
لإسـقاط صدام وإقصاء الطالبان وإضعاف السعودية. وها 
هو «الشـيطان الأكبـر» الذي طالما حارب إيران، يجد نفسـه 
مسـخراً لأداء هذه المهام نيابة عن إيران التي وجدت نفسها 
بـين عشـية وضحاياهـا، وبغير حول منهـا ولا قـوة، القوة 

العظمى الإقليمية غير المنازعة.

(8)

لم تحسـن إيران وحلفاؤهـا الجدد في العـراق والمنطقة 
اسـتغلال الفرصـة التـي سـاقها اللـه إليهـم، بـل بالعكس، 
حولـوا النعمـة إلـى نقمـة عليهـم قبـل غيرهـم. ففـي إيران 
اسـتقبل العهد الجديد بالانكفاء على الذات، والانقلاب على 
إصلاحات خاتمـي لمصلحة خرافات أحمدي نجـاد وترهاته 
وتنطعات المحافظين، قبل أن انقلاب هؤلاء على أحمدينجاد. 
وهاهـو المالكـي يجعل النـاس يترحمـون على صـدام، وقد 
يقود إلـى البلاد إلى الحـرب الأهلية والتفـكك. وما الحليف 
السـوري لإيران والعراق بمنجاة من هذا الانحدار المتسارع 

إلى القاع.
(9)

لولا مخافـة الإثم لقلنا إن هذا من كرامات صدام حسـين. 
فهاهم خصومه يقعون في شـر أعمالهم، فيذيقهم الله تعالى 
بعضهـم بـأس بعـض، ويسـلط عليهـم الحصـار والمقاطعة 
وعـداوة الجيـران والعالـم كله. فخلفـاء صدام فـي العراق 
وأعـداؤه في إيران يصطرعـون ويتخبطـون، بينما يعيش 
نظام الأسد، عدو صدام الآخر، حالة احتضار مؤلمة وبشعة. 
ولكن أقل ما يقال عن هذه المصائب إنها جزاء وفاق على آثام 
مـن وقعت بهم، فكمـا جاء في محكم التنزيـل: « وما أصابكم 

من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير».

(10)
كمـا هـو عـادة الأنظمة فـي هـذه الحـال، يهـرب النظام 
العراقـي إلى الخـارج، فيحتفل باسـتضافة القمـة العربية، 
ويسعى إلى توثيق علاقاته مع إيران وسوريا، وكلتاهما في 
أزمة، ويستمر في علاقاته الملتبسة مع أمريكا والغرب. ولكن 
الأفضـل للعراق وأهلـه أن يكف النظام عن تصدير مشـاكله 
(ومعارضيه) إلى الخارج، ويسـعى بدلاً عن ذلك إلى تعميق 

التفاهم بين العراقيين.

العراق والنموذج السوداني 
رأي القدس

■ أغلب الظنّ أنّ سـيرغي لافروف، وزير الخارجية 
الروسـي، يعرف عـن النظـام الحاكم في سـورية أكثر 
بكثير من معلوماته عن سـورية ذاتها، البلد والشـعب 
سياسـية  حساسـية  ذات  مسـائل  وفـي  والتاريـخ، 
واجتماعيـة بالغـة، مثـل وضـع الطوائـف والأقليات، 
وفارق أن لا تكون أقلية إثنية ما، أقلية دينية أو مذهبية 
أو طائفية بالضرورة، وبالاسـتطراد الآلي التبسيطي. 
والأمر يدعو إلى اسـتغراب شديد في الواقع، ليس لأنّ 
لافروف يمثّل القوّة الكونية العظمى الثانية، فحسـب؛ 
بـل لأنّ الاتحـاد الروسـي، متكئـاً علـى تـراث الاتحاد 
السـوفييتي سـابقاً، يملـك تقاليـد عريقـة، سياسـية 
واسـتخباراتية وأكاديميـة، فـي معرفة بلدان الشـرق 
الأوسـط، وخاصة تلك التي حكمتها أو ما تزال تحكمها 

أنظمة صديقة للكرملين.
وهكذا، في الإعراب عن المواقف من النظام، نفهم أن 
يعيد لافروف تكرار الأسـطوانات ذاتها، كلما الناقوس 
رنّ، حول أنّ تنحي بشار الأسد «لن يكون شرطا مسبقا 
لحل الأزمة»، وأنّ «مسـألة من سيقود سورية في فترة 
انتقاليـة لا يمكـن تقريرهـا إلا مـن خلال حوار يشـمل 
الحكومـة والمعارضـة»، وأنّ «مطالبـة الأسـد بالتنحي 
كشـرط لمثل هذا الحـوار أمر غير واقعـي»... ما لا يُفهم، 
إلا فـي سـياق الجهـل الفاضـح أو التجهيل عن سـابق 
قصـد، التصريح التالـي الذي أدلى بـه لافروف لإذاعة 
«كوميرسانت إف إم» الروسية: «في حال انهار النظام 
القائم في سـورية، فسـيغري هذا بعض بلدان المنطقة 
لإقامة نظام سني في البلد»؛ وهذا ما يقلق الرجل، لأنه 
سوف «يؤثر على مصير المسيحيين والأكراد والعلويين 
والدروز، وهو الأمر الذي قد يمتد إلى لبنان والعراق»!

مَن هو الناصح الأريب الذي وضع في دماغ لافروف 
أنّ الأكـراد أقليـة طائفيـة، فـي المقـام الأوّل؟ وإذا كان 
هؤلاء، والحديث يخصّ أكراد سورية تحديداً، ينتمون 
إلى السـنّة، فكيـف يمكن أن تهددهم «دولة سـنّية»، أو 
تؤثر على مصيرهم؟ وهل ثمة أي معنى ملموس، أصلاً، 
وراء هذا التعبير، الخاطىء والقاصر والركيك والغبي؟ 
وإذا كانت «دولة سـنّية» هي الشـبح الآتـي الذي تريد 
موسـكو تفاديـه، فمـا هـي إذاً تسـمية الدولـة الراهنة 
التي تساندها الحكومة الروسية وتريد الإبقاء عليها؟ 
وكيـف فات لافـروف أنّ السـنّة في سـورية يشـكلون 
قرابة 70 بالمئة من السـكان العـرب، وقرابة 8 بالمئة من 
السـكان الأكراد، وبالتالـي فإنهم ليسـوا «طائفة» هنا 

(كمـا هي حالهم فـي العراق أو في إيـران، مثلاً)، لأنهم 
ببسـاطة أغلبية الشعب السـاحقة؛ ولا يصحّ توصيف 
ميول الأغلبية اسـتناداً إلـى المعايير ذاتها التي يخضع 

لها سلوك الأفراد، أو المجموعات المصغّرة؟
وكيف تعذّر على خبراء وزارة الخارجية الروسية، 
إذْ لا حاجة في هذا إلى علماء اجتماع من العيار الثقيل، 
أن يشرحوا للسـيد الوزير تلك الحقيقة البسيطة التي 
تقـول إنّ التطلع إلـى الحرّية والمسـتقبل الأفضل ليس 
موضـوع اختـلاف بـين أديـان السـوريين وطوائفهم، 
بـل هو هدف الإجمـاع الأعرض اليوم، مثلمـا كان محلّ 

اتفاق وتراضٍ في الماضي أيضاً.
 مـا لا يقـلّ أهمية، فـي المقابل، هـو أنّ النظام الحاكم 
ليس ابن طائفة واحدة منفـردة، حتى إذا كانت إحدى 
ركائـزه تقـوم على تجييـش محمـوم لطائفـة بعينها، 
والإيحاء بتمثيلها، وتعهّد مصيرها. وليس للنظام دين 
واحد، أيضاً، مهما أتقن رجاله ألعاب التمسّح بالأديان 
أو التزلـف للمتدينـين، وخاصة في أوسـاط السـنّة... 
للمفارقـة، غير المدهشـة أبـداً. وكما قلنـا، ونقول دون 
كلـل: لن يدافع أنصار النظام عن بقائه لأسـباب دينية 
أو طائفيـة، بصرف النظر عن توفّر أنسـاق متباينة من 
الـولاء العصبوي؛ بل سـتحرّكهم أسـباب أخرى أدنى 
إلـى الأرض منهـا إلى السـماء، علـى رأسـها امتيازات 
السلطة، ومنابع النهب والفسـاد، والهروب إلى الأمام 
من سـاعة الحسـاب العسـير حـين تنقلب سـورية من 

مزرعة إلى دولة حقّ وقانون.
ولـن يكون تفصيـلاً عجيبـاً إذا اتضـح أنّ ناصحي 
لافـروف في حكاية الترهيب من مجيء «دولة سـنّية»، 
هم أنفسـهم الذين نصحوا الرئيس الروسـي السـابق 
السابق ديمتري ميدفيديف باختيار صحيفة «الوطن» 
السـورية الخاصة، وليس أية صحيفة أخرى حكومية 
لتوجيـه  «تشـرين»،  أو  «الثـورة»  أو  «البعـث»  مثـل 
رسـالة إلى الشـعب السـوري، عندمـا زار دمشـق في 
أيار (مايو)، سـنة 2010. إذْ كيـف للناصح أن يجهل أنّ 
الصحيفـة المحظوظـة أطلقهـا ويملكها رامـي مخلوف، 
ابـن خـال الرئاسـة وأشـدّ رجـال الأعمال السـوريين 
نفـوذاً وهيمنـة وسـطوة وسـيطرة على مياديـن المال 

والإسـتثمار والتجـارة والتصنيـع المحلـي؟ وإذا كان 
يعرف، كمـا يعرف أي ذي بصر وبصيـرة، فإنّ نصحه 
لرئيسه بأن يسـتقرّ على هذه المطبوعة بالذات لم يكن 
عشوائياً ولا بريئاً، وكان إرسال إشارات ذات مضامين 
سياسـية واقتصادية هو القصـد؛ ليس دون الكثير من 
المغزى الإيديولوجي، فـي تفضيل القطاع الخاصّ على 

الحكومي، وإطراء مافيات المال والأعمال.
مفيـد، هنـا، أن يعود المـرء إلى التشـديد على أربعة 
أعمدة حكمت العلاقات الروسـية مع النظام السـوري، 
فـي عهد الأسـد الوريـث بصفة خاصـة، أوّلهـا أنّ هذه 
العلاقـات صـارت مـع الزمـن مسـألة تحصيـل حاصل 
متفـق عليـه، ويحظـى بإجمـاع طبيعـي؛ لـولا أنّ مـا 
معادلاتهـا الخافية رسّـخت منطقـاً آخر مختلفـاً، لعلّه 
يطيح بقسـط كبير مـن روحية المظهر. ذلـك لأنّ النظام 
السـوري يمـدّ يـد الصداقة إلى موسـكو، ولكـنّ القلب 
يخفق لهفة على تحسـين العلاقات مع واشنطن، قبلئذ 
وبعدئـذ وفي الغضون؛ فهذه لا تكتسـب الأولوية على 
المسـتوى العملـي التكتيكـي فحسـب، وإنما قـد تكون 
الغاية القصـوى والعليا على المسـتوى السـتراتيجي 
كذلـك. وموسـكو لا تجهـل هـذا، كمـا للمـرء أن يتخيّل 
بيسـر، بـل كانت تقيـم التوازن مـع نظام الأسـد الابن 
علـى هـذا المعيار، منـذ ولايـة فلاديمير بوتـين الأولى، 
وحتى سنة 2005 عندما قرّر الأسد اتخاذ خطوة نوعية 
تجاه موسـكو بعد أن ضاقت به سـبل ترطيب الأجواء 

مع واشنطن.
ـ  الروسـية  العلاقـات  أنّ  هـو  الثانـي  العمـود 
الإسـرائيلية صارت أفضل حالاً من العلاقات الروسية 
ـ السورية، لا سيما في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأسـبق أرييل شـارون، الذي خالف الولايات المتحدة 
ومعظم الدول الغربية في رفض إدانة سياسـة الحديد 
والنـار التي اعتمدتها موسـكو في بلاد الشيشـان، بل 
لجـأ إلى النقيض فباركها وامتدحهـا. ولعلّ واقعة قيام 

بوتـين بزيارة إسـرائيل ومصـر، ولكن ليس سـورية، 
في نيسـان (أبريـل) 2005، أي بعد أقلّ من ثلاثة أشـهر 
على زيارة الأسـد إلى موسـكو (حـين لاح أنّ العلاقات 
عادت متينة، بدليل اسـتعداد موسـكو لتزويد سورية 
بصواريـخ ارض ـ جـوّ متطورة)، كانـت بمثابة تذكرة 
صارخة بأنّ المياه لم تعد تماماً إلى مجاريها؛ وأنّ خيار 
الأسد في اللعب على حبال روسية، لشدّ انتباه المتفرّج 

الأمريكي أساساً، لم تكن خافية على موسكو.
فـي العمود الثالـث، وهو جيـو ـ سياسـي بامتياز، 
إقليمـي ودولـي، كانـت موسـكو تضـع العلاقـات مـع 
النظـام السـوري في إطار الفلسـفة ذاتهـا التي أخذت 
تقود نهج روسـيا على امتداد المنطقة، والتي تقوم على 
قاعدة أولى بسـيطة: نحن أصدقاء مـع الجميع، أنظمة 
«الاعتـدال» مثـل أنظمـة «الممانعـة»، وإسـرائيل مثـل 
إيران، و»حماس» و»حزب الله» مثل السلطة الوطنية 
الفلسطينية وجماعة 14 آذار في لبنان... والفيصل في 
هذا كلّه هو مصالحنـا الاقتصادية العليا، وهذه وفيرة 
ويمكـن أن تكـون مجزية تمامـاً، من جهة أولـى؛ فضلاً 
عن اكتساب سـكوت الشارع العريض المسـلم، السنّي 
بصفة خاصة، عمّا ارتكبته وترتكبه موسكو من مجازر 

وأعمال قمع في بلاد الشيشان، من جهة ثانية.
فـي إرسـاء العمود الرابـع، وهو مضمـار اقتصادي 
واسـتثماري هذه المـرّة، كانت موسـكو وتظـلّ متلهفة 
علـى اسـترداد سـوقَيْن وفيـرَيْ المـردود فـي الشـرق 
الأوسـط، همـا السـلاح والتكنولوجيـا النووية؛ ومن 
الحماقـة المطلقـة أن لا تبـذل موسـكو كلّ جهـد ممكـن 
لاسـتغلال هذين السـوقين على النحـو الأقصى المتاح. 
ولقـد اتضـح هذا فـي الإشـارات العابرة إلى مسـتقبل 
التعاون التكنولوجي النووي بين موسكو ودمشق، ثمّ 
فـي الاتفاقيات المعلنة والصريحة مع تركيا أثناء زيارة 
ميدفيديـف التـي أعقبـت زيارته إلى دمشـق. ولم يكن 
بغيـر مغزى خاص، يغمـز من قناة النظام في دمشـق، 
أنّ رسـالة ميدفيديف إلى صحيفة «الوطن» السـورية 
انطـوت علـى تذكير بـأنّ حجـم التبادل التجـاري بين 
البلديـن بلغ مليـارَي دولار فـي عـام 2008، لكنه هبط 
إلـى 1.136 مليـار دولار فـي عـام 2009. ولعـلّ اللباقة 

الدبلوماسـية هي التـي منعت ميدفيديف مـن اقتباس 
الأرقام النظيرة، الأعلـى والمتصاعدة باضطراد، لواقع 

الميزان التجاري بين الاتحاد الروسي وإسرائيل.
وقبل أشـهر، حين لجأت موسـكو إلى استخدام حقّ 
النقـض فـي مجلـس الأمـن الدولـي دفاعاً عـن النظام 
حـرج  يغطّـون  أنفسـهم  الناصحـون  كان  السـوري، 
الموقف الروسي (ليس بخصوص الـ»فيتو» وحده، بل 
إزاء ما بات المشـاهد الروسـي يتابعه على الفضائيات 
مـن جرائم النظام السـوري وهمجية قمـع الانتفاضة) 
والعسـكرية  التجاريـة  روسـيا،  مصالـح  بتضخيـم 
السـوري.  النظـام  لمسـاندة  تبريـراً  والسياسـية، 
والصحافـة الروسـية المواليـة للكرملين أخذت تنشـر 
تقارير محمومة عن اسـتثمارات في سـورية تبلغ 19,4 
مليار دولار، تتركز أساسـاً في التسلّح والبنى التحتية 
والطاقة والسياحة. كما ذكّرت بأنّ الاتحاد السوفييتي 
المنحلّ كان المزوّد الأكبر لأسلحة الجيش السوري، وأنّ 
الديـون المترتبـة على دمشـق وصلـت إلـى 13.4 مليار 
دولار، محـت موسـكو القسـم الأعظـم منها فيمـا بعد، 
واسـتبدلتها بعقد تسـليح يبلغ أربعة مليـارات، جرى 

التوقيع عليه سنة 2006.
 ومع ذلك، بدا مدهشـاً أن تراهن موسـكو على نظام 
صـار أقرب إلى عصابة محاصَـرة، وعصبة تحتضر، لا 
يدلّ سلوكها الانتحاري إلا على انهيار وشيك، ولم تعد 
تملك من شـرعية إلا تلك يوفّرها الـ»فيتو» الروسـي أو 
الصينـي، والمليـارات الإيرانيـة، بعد ابتعـاد دول مثل 
الهنـد والبرازيل وجنوب أفريقيا عن احتسـاب النظام 
في عـداد جولاتها الدفاعية ضدّ هيمنـة القوى العظمى 
في منظمـة الامم المتحـدة. وإذا جاز القول إنّ موسـكو 
أخذت تسـعى، في الآونـة الأخيرة، إلـى إنقاذ ما يمكن 
إنقـاذه مـن ركام كوارثهـا الدبلوماسـية الناجمـة عن 
تغطيـة النظـام، فوافقـت علـى الإعـلان الرئاسـي في 
مجلس الأمن الدولي حول مهمة كوفي أنان في سورية، 
كمـا أنّ لافـروف تكـرّم وتعطّـف فتحـدّث عـن «أخطاء 
القيـادة السـورية»... فـإنّ التنظيـر الروسـي لحكاية 
«الدولـة السـنّية» لا يعيـد الأمـور إلى ما قبـل انطلاقة 
الانتفاضة السـورية، فحسـب؛ بل يوحي بـأنّ الحكمة 
في العلاقة مع النظام السـوري كانت عمياء متعامية لا 
تبصـر الحقائق، ثمّ صارت حمقـاء خرقاء لا تصدّق إلا 

الأكاذيب!
 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ هنـاك دلائـل واضحـة لافـول نجـم الامبراطوريـة الامريكية الى 
درجـة ان كتّابـاً معروفين يؤكـدون بوضوح على ضرورة سـقوط هذه 
الامبراطوريـة مثلما سـقطت الامبراطوريـة الرومانية ومثلما سـقطت 
الفاشـية الهتلريـة. وغالبـأ يلجـأ هـؤلاء الـى المقارنـة بـين السياسـة 
الامريكيـة والنازية فـي المانيا قبل واثناء الحـرب العالمية الثانية وذلك 
للتشـابه الواضـح بينهمـا. فمـع انتهـاء تلك الحـرب قـررت امريكا ان 
تعلن عن نفسها كشـرطي العالم وتفرض قوتها على مختلف الشعوب. 
فتدخلت اولاً سنة 1947 لافشال الثورة الشعبية في اليونان. ثم انتقلت 
الى تجهيز تشـان كاي شـيك بالمال والسـلاح لعرقلة الثـورة الصينية. 

ويمكن اعتبار فشلها في الصين كالبداية لتقهقرها.
لقـد فرضت امريـكا الصهيونية على فلسـطين سـنة 1948 ومنذ ذلك 
الحـين اسـتخدمت اقصـى جهدهـا فـي مسـاندة الدولـة الاسـرائيلية 
فـي حروبها ضـد مصـر وسـوريا والاردن ولبنان وسـاندت اسـرائيل 
وصوتـت لصالحها في مجلس الامن والهيئة العامة ومازالت تسـاندها 
في عدوانها على الشـعب الفلسـطيني المنهوك. ولهذا تحولت الشعوب 
العربيـة والاسـلامية الـى الطـرف المعـادي لها، وذلـك خاصـة بعد ان 
سـيطرت على بترول المنطقة دون ان تقلل من تأييدها المطلق لسياسـة 

اسرائيل المعادية لشعوب تلك المنطقة. 
فـي 1950 تم انـزال الجيـوش الامريكية فـي كوريا حيـث تم قتل 1,5 
مليـون من المدنيـين. ويقول البروفسـور كيم هان غيل «في سـنة 1952 
وحدهـا تم قصف العاصمـة بيونغيانغ بــ 52,380 قنبلة وفي سـنوات 
الحـرب الثـلاث نالت المدينـة 428.700 قنبلة من نـوع النابالم وغيرها، 
اي بمعـدل قنبلـة لـكل شـخص و8 آلاف قنبلـة للكيلـو متـر الواحد من 

المدينة...». 
وبالرغم من اسـتخدام اقصى جهدها فشلت امريكا في احتلال كوريا 
الشـمالية وكان ذلك انتكاسة واضحة اخرى لعظمتها. ثم استولت على 
قيادة الحرب في فيتنام نتيجة لهزيمة الجيش الفرنسي سنة 1954، في 
معركة ديان بيان فو الشـهيرة. استخدمت امريكا خلالها اسلحة الدمار 
الشـامل كالغازات السـامة، مثل ايجنت اورانج والسارين. وبعد حرب 
اسـتمرت لعقديـن، قتلت امريكا فيها اكثر من خمسـة ملايـين من اهالي 

فيتنام ولاوس وكمبوديا، فشلت واضطرت الى قبول الهزيمة.
 ثـم دخلت امريكا فـي الحرب في كونغو سـنة 1961، تحت علم هيئة 
الامم المتحدة، ونصبت الدكتاتور موبوتو عليها بعد ان سـلمت الرئيس 
لومومبا الى عميله تشـومبي لقتله فـي مقاطعة كتانغا. لم تتعلم امريكا 
درسـها بـل اسـتمرت فـي حروبهـا العدوانية فـي هاييتـي وغواتيمالا 

 .1961 سـنة  الخنازيـر  خليـج  فـي  وكوبـا، 
ونيكارغـوا، مسـتخدمةً عصابـات الكونتـرا. 
الولايـات  اسـتخدمت   1989/12/20 وفـي 
المتحدة جيشـاً تعداده 26 الفاً لاحتلال باناما 

وقتلـت 10 آلاف مواطـن وتم توقيـف رئيـس الدولة الجنـرال نورييغا 
ونقله الى امريكا لمحاكمته بتهمة تهريب المخدرات. 

لقـد نفـذت امريـكا الانقلابات العسـكرية، في ايران سـنة 1952 ضد 
حكومة الدكتور مصدق، وفي الفلبين وباكستان ضد ذوالفقارعلي بوتو 
واندونيسـيا، في 1962 ضد الرئيس سـوكارنو، والسودان وغانا، ضد 
الرئيـس نكروما، والعـراق ضد عبدالكريم قاسـم والبرازيـل في 1963 
وشـيلي، في 1973 ضد الرئيـس المنتخب اليندي، وغيانـا البريطانية، 
ضـد الرئيس المنتخب تشـيدي جيغان. ثم احكمـت قبضتها على معظم 
شـعوب امريـكا الوسـطى والجنوبيـة. هكـذا ايقنـت شـعوب العالـم 
السياسـة العدوانيـة لامريـكا واخذت تفكر فـي ضـرورة مجابهة هذه 

السياسة دفاعاً عن نفسها ودفاعاً عن حقها في الحياة الحرة الكريمة.
لقـد فتح احتلال افغانسـتان والعـراق عيون الشـعوب، بما في ذلك 
عيـون الشـعب الامريكي، الى درجـة اخذ الكتـاب والمفكـرون ينذرون 
بانهيـار الامبراطوريـة الامريكيـة العملاقـة. فـي حربها غير الشـرعية 
على العراق اسـتخدمت امريكا اكثر من الف طن من اليورانيوم المنضب 
وارتكبـت الجرائـم الاخلاقيـة البشـعة في ابـو غريب وقتلـت الابرياء 
فـي الحديثـة والقائم وتلعفـر والبصـرة والنجف ومدينة الثـورة. لقد 
اسـتخدم الجيـش الامريكي القنابـل الفسـفورية المحرمة فـي الفلوجة 
التي شـوهت الاجنة. بالرغم من كل ذلك تشـير الاحصائيات الرسـمية 
الامريكية نفسـها الى نجاح المقاومة العراقية البالسلة في قتل 4486 من 
الجيش الامريكي المدجج باحدث الاسلحة وجرح اكثر من 30 الفاً منهم. 
لقد انهـارت معنوية الجيـش الامريكي في العراق فانتشـرت الامراض 
العصبيـة بـين اكثر مـن مئة الف منهـم. ثم جـاءت التقاريـر الطبية في 
10 آذار الحالـي لتشـير الى انتحـار الجنـود الامريكيـين العائدين الى 
بلادهـم بمعـدل ثلاثة جنود في اليـوم. تؤكد هذه التقاريـر على ان هذا 
المعـدل يعتبر ثلاثة اضعـاف المعدلات السـابقة. هـذه الحقائق اجبرت 
الامبراطورية الامريكية على الانسـحاب من العراق دون ان تجرؤ على 

الاعتراف بهزيمتها.
بعد حرب الكويت مباشرة قرر جورج بوش 
الاب ارسـال قواتـه الـى الصومال سـنة 1991 
لقتل 5000 صومالي ثم تركها الرئيس كلينتون 
بعـده مذعـوراً، دون انهـاء الحـرب الاهلية فيهـا. لقد كان الانسـحاب 
الامريكـي مـن الصومال دليـلاً آخر على انتكاسـتها وعـدم قدرتها على 
قهر الشـعب الصومالي الفقير. ومع انهيار المعسـكر السوفياتي تدخلت 
امريكا عسكرياً في يوغسـلافيا ونجحت، بقوة السلاح، في تقسيم هذا 
البلد الى سـت دويـلات صغيرة لا حول لها سـوى الخضوع لجبروتها. 
تبع ذلك العدوان على كوسـوفو، بصورة غير شرعية، دون اي قرار من 
مجلس الامن بحجة احتمال استخدام روسيا حق الفيتو لايقاف امريكا 

عند حدها.
لقـد احتلت امريكا افغانسـتان قبل العراق بثمانية عشـر شـهراً وما 
زالـت تكافـح دون جـدوى. لقد انهـارت معنويـات جنودهـا الى درجة 
اللجوء الى الاساليب الهمجية. فالتبول على جثث الموتى وحرق القرآن 
والهجـوم ليلاً على بيوت الناس وقتل 16 عشـرة منهـم، بينهم 9 اطفال 
في قرية نائية، هي الديمقراطية التي قدمتها الامبراطورية الى الشـعب 
الافغانـي. هـذه الظواهر تؤكد اصابـة الجنود بالانهيـار الميداني. انهم 
يقولـون لقادتهم بأنهـم يرفضون الضبط العسـكري ويرغبون العودة 
الى بلادهم. تشير الاسـتفتاءات العديدة الى ان الاكثرية الواضحة من 
الشعب الامريكي اخذت تخجل من التصرفات الجبانة لجيشها وتطالب 

الانسحاب من افغانستان حفظاً لماء الوجه.
ان بوادر الانتكاسـة الامريكية تتضح حين ترفض المؤسسة الحاكمة 
ان تتعلـم الدروس مـن تجاربها. فبالرغم من فشـلها الذريع في العراق 
وافغانسـتان فهـي دعمـت العدوان علـى ليبيا ثم تدخلت في الشـؤون 
الداخلية لدولة مستقلة حين طالبت السيدة كلينتون اعوانها عدم القاء 
السـلاح في الحرب في سوريا، حتى بعد ان وافق حلفاؤها في الجامعة 
العربية على انهاء القتال واللجوء الى الطرق السـلمية. ليس هذا فقط 
بـل يكرر مختلف قادة امريكا ضـرورة العدوان على ايران بحجة منعها 
من انتاج الاسـلحة النووية، في حين تملك اسرائيل ترسانة ضخمة من 

القنابل الذرية.

ادركـت امريكا فشـلها فـي السـيطرة على العالـم ولهـذا عملت على 
تفريق الشـعوب المناوئـة لها. فحالما شـعرت بقوة المقاومـة في العراق 
قـررت تفتيـت جهود الشـعب فيـه عن طريـق بـث التفرقـة العنصرية 
والطائفية بين العرب والاكراد من جهة وبين السـنة والشيعة من الجهة 
الاخرى. ثم قامت بتسـليح بعض رؤسـاء العشـائر السـنية بل وقطاع 
الطرق في ما يسـمى بمجالـس الصحوة. وما ان حققـت بعض النجاح 
حتى قررت تقسـيم كافة شـعوب المنطقة مستخدمة سـلاح الطائفية ثم 

توجيه اعوانها الطائفيين في الخليج ضد ايران وسوريا.
ان ما ورد اعلاه يؤكد على السياسـة العدوانية لامريكا ويشير ايضاً 
الى فشـلها في العديـد من حروبهـا. الا انها ما زالت هـي القوة العظمى 
الوحيـدة فـي العالم. وللحفـاظ على موقعهـا الفريد تصـرف الحكومة 
الامريكيـة 720 مليـار دولار فـي السـنة، كل سـنة، لشـراء السـلاح. 
فسـقوطها، مثل الامبراطورية الرومانية، اوهزيمتها، لا يتم الا بتوحيد 
كافـة الشـعوب التي عانت الويلات مـن حروبها. ثـم ان الحروب هذه، 
وما تبعتها من الفاقـة والبطالة وانهيار الاقتصاد الوطني، اجبرت على 
خـروج الملايين من اوطانهم المنكوبة الـى بلدان اخرى. ففي 1999/9/16 
افادت وكالة الانباء الفرنسـية بأن المفوضيـة العليا للاجئين اكدت «ان 
هنـاك 22 مليـون لاجئ فـي العالم نتيجـة للحروب منهم سـبعة ملايين 
افريقي». ثم هاجر مليونان من العراق وخمسـة ملايين من افغانسـتان 
لتجنـب المـوت والاضطهاد. وفـي تقرير لهيئـة الامم المتحـدة في مطلع 
هـذا القرن هناك الان 135 مليون انسـان يعملون خارج اوطانهم مع 25 
مليون آخرين يعيشـون في الخارج بصورة سـرية. اذن تدهورت هذه 
الشـعوب بعـد أن خربت امريـكا اوطانهم فاصبح توحيـد جهودهم في 

المعركة واحدة من اهم مستلزمات الدفاع عن النفس. 
هناك الآن ازمة اقتصادية خانقة في الغرب عامة وفي امريكا خاصة. 
فقـد بلغت ديـون امريكا 14 ترليون دولار وبلغـت البطالة فيها 9٪ من 
الايدي العاملة. ثم ان انهيار معنويات جنودها في افغانستان وهزيمتها 
في العراق وانتعاش الحركة التحررية في كولومبيا وفنزويلا وبوليفيا 
ونيكاراغـوا ونمـو الوعـي التحـرري في عموم الشـرق الاوسـط تقف 
حائلاً امام المسـتعمرين الامريكان في اشعال الفتن الجديدة. فالظروف 
الموضوعيـة عموماً تبشـر بنهضة حركات التحرر على شـرط التخلص 
من الخلافـات الطائفية والدينية والقومية بغيـة توحيد كافة الخيرين 
في العالم. عند ذلك يمكن الزحف لايقاف الجبروت الامريكي عند حده.

٭ كاتب عراقي مقيم في لندن                                  

كمال مجيد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي ■ انتهى الحصــار الذي فرضته قوات الامن الفرنســية على 
منزل الشــاب الفرنســي من اصــل جزائري محمد المــراح بقتله 
لرفضه تســليم نفسه بعد مفاوضات اســتمرت حوالى عشرين 
ســاعة على الاقــل، ولكن تداعيــات هجماته التــي ادت الى قتل 
جنديين فرنســيين وثلاث تلميذات يهوديــات وحاخام ما زالت 
مســتمرة، ومــن المتوقــع ان تنعكــس بطريقــة او باخــرى على 

انتخابات الرئاسة الفرنسية.
وزير الداخلية الفرنسي قال ان قوات الامن تسللت الى المنزل 
بعد سماع ثلاثة تفجيرات، وباغتت الشاب في الحمام واطلقت 
عليــه النــار، بينما قالــت رواية اخرى ان الشــاب حــاول الفرار 
من شــرفة الشــقة التي كان يحتمي فيها، فبــادرت قوات الامن 

باطلاق النار عليه.
الروايات متضاربة ايضا حول هوية الشــاب المراح ونشــأته 
وخلفيتــه العقائدية، احداها تقول ان ســجل ســوابقه يتضمن 
حوالى 15 جنحة، ولكنه اتجه الى الاســلام في اعوامه الاخيرة، 
وانضم الــى تنظيم «القاعدة»، وما يؤكد ذلك تبني منظمة تحمل 
اسم ســرية «طارق بن زياد» الهجمات التي نفذها وقتل خلالها 
اثنين من الجنود الفرنسيين (من اصول اسلامية) واربعة يهود، 
وقال بيان للمنظمة نشــرته على موقع «الشموخ» الذي غالبا ما 
ينشر بيانات تنظيم «القاعدة» والجماعات الاسلامية المتشددة، 
«ان ما تقوم به اسرائيل من جرائم بحق اهلنا على ارض فلسطين 

الطاهرة وفي غزة على وجه التحديد، لن يمر دون عقاب».
اللافت ان عملية الشــاب المراح تختلف عن الغالبية الساحقة 
من عمليــات تنظيم «القاعــدة» وان اتفقت معها فــي نهايتها اي 
مقتل منفذها، فالقاسم المشترك لهذه العمليات هو اما اللجوء الى 
سيارات مفخخة تنفجر في الاهداف او الاشخاص المستهدفين، 
او اقتحــام الهــدف بســيارة ملغومــة يقودها انتحــاري، او ان 
يرتدي المنفذ حزاما ناســفا ويفجر نفســه في اوساط مجموعة 

من قوات الامن.

اســتخدام الشــاب المــراح دراجــة ناريــة، واســلحة خفيفة، 
واطلاق النار على المســتهدفين، وتصويــر عملياته بآلة تصوير، 
وبثهــا في مواقع على الانترنت، هو اســلوب جديد ربما يؤشــر 
لتحول فــي عمليات التنظيم او التنظيمات المشــابهة والمنضوية 
تحت عباءته في المستقبل القريب اذا تأكد فعلا ان التنظيم الذي 
اعلن مســؤوليته عن الهجمات هو المخطــط، وبالتالي المنفذ، من 
خلال الشاب المراح لهذه الهجمات، وهذا الاحتمال غير مستبعد 

على اي حال.
اليمــين الفرنســي العنصري الــذي لا يكن اي ود للمســلمين 
سيكون المستفيد الاكبر من العملية هذه، وسيعمل على توظيفها 
لكســب اصوات الفرنســيين لصالحه فــي انتخابات الرئاســة 
الوشــيكة، فحتــى قبل هــذه العمليات الدمويــة كانت الحملات 
الانتخابيــة اليمينيــة تركــز بالدرجــة الاولــى علــى الكراهيــة 
للمهاجرين المســلمين في فرنســا، خاصة اولئــك المنحدرين من 

اصول مغاربية.
صحيــح ان الرئيــس الفرنســي نيكــولا ســاركوزي طالــب 
بعــدم تحميل مســلمي فرنســا مــن اصل فرنســي مســؤولية 
هذه الهجمات، وشــدد علــى ضرورة الفصل بين الشــاب المراح 
وجريمتــه وباقي ابنــاء الجاليــة الاســلامية، ولكــن الصحيح 
ايضا ان الاعلام الفرنســي اليميني، والمؤيد في معظمه للرئيس 
الفرنســي وحزبه اليميني، ومرشــحه فــي الانتخابات لم يعمل 
كليــا بهذه النصيحة، وواصل بعضه ما بدأه من حملات كراهية 

ضد المهاجرين المسلمين.
فرنســا يجــب ان تلتــزم بــكل وســائل الحيطة والحــذر في 
تعاطيهــا مع هذا الملف المتفجــر، لان اي خطأ يمكن ان يؤدي الى 
عواقب وخيمة تســهل للمنظمات المتشــددة مهمتهــا في تجنيد 
شباب مسلم محبط مهمش يعاني من البطالة والحرمان ويعيش 

في الضواحي التي يخيم عليها البؤس باشكاله كافة.
هؤلاء مواطنون فرنســيون لهم حقوق، مثلما عليهم واجبات 

مثــل اي مواطن آخر، ودينهــم او لونهم، لا يجب ان يكون معيارا 
للتمييز والتهميش، بمعنى انه من غير المنطقي ان يكون زين الدين 
زيدان لاعب الكرة فرنسيا يتجاهل الكثيرون في وسائل الاعلام 
اصلــه الجزائــري، بينما يتــم التركيز على الاصل نفســه لمحمد 
المراح مرتكب جريمة تولوز المرعبــة. وربما يفيد التذكير في هذه 
العجالة ان الشــاب النرويجي الذي ارتكب مجزرة العام الماضي 
وقتــل فيها اكثر من ثمانين تلميذا وتلميــذة كان ابيض ولم يكن 
من اصول عربية او اســلامية، وكذلك منفــذ جريمة اوكلاهوما 
في الولايات المتحدة قبل عشــرة اعــوام التي ادت الى مقتل اكثر 

من 300 شخص تقريبا.
ابناء الجالية الاســلامية في فرنســا وكل الــدول الاوروبية 
يجــب ان يحترمــوا القانون، ويســهروا علــى امن البلــدان التي 
فتحت لهم ذراعيها، واحتضنتهم واولادهم، في المقابل يجب ان 
لا تأخذ الدولة هؤلاء بجريرة بعض الشباب المتطرف الذي يقدم 

على عمليات أرهابية تؤدي الى مقتل ضحايا مدنيين ابرياء.
الغربيــة  الحكومــات  وكل  الفرنســية،  الحكومــة  وتخطــئ 
الاخرى، عندما تحــاول الفصل بين ابناء الجاليات الاســلامية 
ومــا يحــدث مــن جرائــم فــي العالــم الاســلامي، وخاصة في 
العراق وافغانســتان وقطــاع غزة وجنوب لبنــان، فمثلما نفهم 
ونتفهم تعاطف الغرب والعالم باســره بمن في ذلك ابناء العالم 
الاســلامي مع اهالــي ضحايا هجمات الحادي عشــر من ايلول 
(ســبتمبر)، فانــه من الضــروري تفهم تعاطف بعض الشــباب 
الاســلامي مع ضحايا الهجمات الاســرائيلية في قطاع غزة، او 
ضحايا طائــرات الدرون (بدون طيار) التــي قتلت حتى الآن ما 
يقرب من ثلاثة آلاف انسان في افغانستان معظمهم من الاطفال 

والنساء، وقبل هذا وذاك ضحايا الغزو الامريكي للعراق.
كل عمــل ارهابي مــدان، وكل قتــل للاطفــال والابرياء مدان 
ايضــا وباقوى العبارات، ايا كان مصــدره، ولكن علينا ان نتنبه 
دائما الى ضرورة عدم الســقوط في حفــرة التمييز بين الاطفال 

الضحايــا، بحيث يكون هناك اطفــال ضحايا من الدرجة الاولى 
وآخــرون من الدرجة العاشــرة لانهم عرب ومســلمون وتجريم 

قتل الاولين اي الغربيين وتبرير قتل الآخرين لانهم مسلمون.
فرنســا وكل الــدول الغربية تواجــه خطرا كبيرا هــذه الايام 
ليــس من قبل الجاليات المســلمة وانما من حالــة الفلتان الامني 
علــى الشــاطئ الآخر من البحر المتوســط. فتدخل حلــف الناتو 
في ليبيا تمخض عن ايجاد دولة فاشــلة اخرى تضاف الى دول 
اخرى وصلت الى النتيجة نفســها وبســبب التدخل نفسه مثل 
الصومــال والعراق وافغانســتان، والدول الفاشــلة هي البيئة 
الاكثــر ملاءمة لنمــو الجماعات المتشــددة وتمددها. فســقوط 
كميات ضخمة من الاســلحة الحديثة في مخــازن النظام الليبي 

في ايدي هذه الجماعات بات حقيقة مؤكدة.
قبل الغزو الامريكي لافغانســتان كانــت هناك قاعدة واحدة 
لتنظيــم القاعــدة، الآن هنــاك قواعد كثيــرة في اليمــن والعراق 
والصومــال والمغرب الاســلامي، وهــذا المغرب يقع فــي مقابل 
اوروبا، وليبيــا التي ينعدم فيها الامن حاليــا 1800 كيلومتر من 

الشواطئ على الجانب الآخر من المتوسط.
اليمــين المتطــرف فــي فرنســا يجــب ان لا يبالــغ فــي عدائه 
للعــرب والمســلمين، وتوظيفــه في جريمــة تولــوز لتصعيد هذا 
العداء لكســب الاصوات، بل عليه ان يكون ابعد نظرا ويفكر في 
مصلحة فرنسا وامنها واســتقرارها، واول ابجديات هذا الامن 
والاستقرار هو التعاطي بطريقة حضارية ذكية مع ابناء الجالية 
الاســلامية، بل وكل الجاليات غير البيضاء، فهؤلاء فرنســيون 
وغالبيتهم الساحقة لا تقل فرنسية عن اقرانهم من ابناء الالوان 
والديانــات الاخرى. ومــن المؤكد ايضا ان السياســة الخارجية 
الفرنســية يجب ان تراعي هؤلاء وتحترم مشــاعرهم ومواقفهم 
تجاه الدول الاصليــة التي جاءوا منها لان هــذا الاحترام يخدم 
مصالح فرنســا ايضــا اذا لم يكن يتعارض مــع مصالح الاغلبية 

فيها، ونحن لا نعتقد ذلك.
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AL-QUDS AL-ARABI

المصــري  المســرحي  •المخــرج 
محمـد حمـاد أقام دعــوى قضائية 
الاداري  القضــاء  محكمــة  امــام 
بمجلــس الدولــة ضد اللجنــة العليا 
لانتخابات رئاسة الجمهورية طالب 
فيها بالزامها بالنزول لسن المرشح 
للرئاســة الــى ثلاثين ســنة بدلا من 
اربعين لانه يرغب في ترشيح نفسه 

وسنه ثلاثون. 

سـوزان  • الكاتبة الفلســطينية 
أبوالهوى تقوم بجولة حول الوطن 

العربي لمناقشة روايتها «بينما ينام العالم» التي ترجمت 
إلــى 23 لغــة وتصدر عــن دار بلومزبري «مؤسســة قطر 

للنشر» ويجري حاليا إنتاجها كفيلم سينمائي عالمي.

•وصل الى القاهرة الدكتور مصطفى الرجباني وزير 
العمــل والتأهيل الليبي لإجراء محادثات مع المســؤولين 

لزيادة العمالة المصرية في مشروعات التنمية.

• الدكتور عصـام العريان نائب 
رئيــس حــزب «الحريــة والعدالــة» 
فــي مصر ورئيــس  لجنــة العلاقات 
فــاز  الشــعب  بمجلــس  الخارجيــة 
بمنصب نائب رئيس البرلمان العربى 
بأغلبيــة كبيــرة فــي اول اجتماع له 

بمقر جامعة الدول العربية.

البريطانــي  الثقافــي  المجلــس   •
اعلن عن شراكة مع مهرجان أبوظبى 
الســينمائي لعرض الأفلام المقتبسة 
مــن أشــهر روايــات تشـارلز ديكنز 
في الإمارات ، ومن المقرّر عرض عشــرة أفلام في ڤوكس 
سينما مارينا مول، أبوظبي في الفترة من 27 الحالي إلى 
2 من الشــهر القادم بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي 

للكتاب.

• الفنانــة المصرية نادية لطفي غــادرت المركز الطبي 
العالمي بعد تحسن حالتها اثر عملية جراحية لها.

يحق لي
 أن أتذكرها

عناية جابر

حرب تموز وإن كانت في عُرف الزمن قصيرة، خاطفة ومبتورة 
بفعــل الإرادة اللبنانيــة وإرادات أخرى!، ســوى أنهــا أرخت فيّ 
مذاقــات مُــرّة، يتكفــل الوقــت بتبديدها رغــم أنه لــم يفعل حتى 
الســاعة مع إنقضاء  سنوات على فجورها. سوف لن أستعيد هنا 
يوميــات كالحة فلقد كنت على مبعدة لوجســتية مــن أذاها، بيتي 
ليس فــي الضاحية والصواريــخ نأت عنه، لكنهُ قلبــي الذي فُجع 
حينها، وارتبك وتصدّع  وتأوه، كما عرف لحظات إنتصار، تكفلت 

بتضميده. 
لست اتكلم في الفعل وردّ الفعل، ولا في السياسة ووساختها، 
أحســب فقط أنني يحق لي، عدّ خســاراتي واستذكارها من وقت 
لآخر، منها تلك المنــارة العتيقة التي قصفها الطيران الإســرائيلي 
وقصــف معهــا ظهــري العاطفــي تماماً. منــارة كانــت صديقتي 
وصــدف أنني كنت قريبــة منها وأنظرها حين تهــاوت، كما حين 

تتهاوى أم ويأخذها الموت.
لم أستسلم للعويل الذي كان يتردد في رأسي إلا عندما جلست 
كالضفــدع على إحدى الدكك الاســمنتية قبالة البحــر، وانتحبت 

بأصوات نوارس وحيتان وذئاب. 
كان ينقــص أن يقصفــوا المنارة حتــى لا تعود الســفن تهتدي. 
حتي لا أعود أهتدي. من غيري يمكنه ان يشــعر تماماً بما تشــعره 
منــارة مقصوفة. بقيــت تحتضر، تنوس وتصــدأ وتتجمد روحها 
حتى أصبحت قبضة مهمشــة، يحلو لي أن أحسست أن سربا من 
الحمام كان يحلق فوقها، قد هوى وتناثر، وأن أعشــاش عصافير 

كانت ترقد فيها تفرفطت هي الأخرى.
أن أكــون أنظرهــا بعد دقائــق على قصفهــا، قبيحــة ومهانة، 
مختنقــة بدخانهــا، كما لو  أنظر عاشــقة مخدوعة، أشــعلت النار 
بجســدها الطويل الحلو، وتركت للهب يعمل فيه. إنه ثمن التجرؤ 
علــى الضوء وثمن هــدي التائهــين، وثمن الإصرار علــى الوحدة 
الأنيقــة وثمــن طريقتها في التفكيــر وإقامة العلــل، عبر اصرارها 
على الوقوف دهرًا بيروتيًا طويلا، منتصبة مغوية تشــير للســفن 

الى أمكنة المدن البعيدة، وهي باقية لا تذهب ابدًا.
أعتقــد ان مأخــذي على الحروب بصفة عامة هو كونها ليســت 
حرة. أرى ذلك من خلال أهدافها: انها مصنوعة، منظمة وخاضعة 
لقواعــد، ومتفــق عليهــا، صواريــخ على المنــارة الأكثــر وضوحا 
ومســالمة، صواريخ بلا امتداد، بلا ليل أو صمت، او بعبارة أخرى 
بلا جندي حقيقي. صواريــخ نهارية، وصواريخ ليلية لقتل الفراغ 
وتزجية الوقت. ليســت صواريخ حقيقية ولا يقــف خلفها جنود 
حقيقيــون، ولا تنغــرس اضرارهــا فــي الفكر ولا تنطــق بالحداد 

الأسود للحياة.
صواريخ لمجــرد القتل، نــاس أبريــاء ومنارات، أكثر الاشــياء 
ســهولة فــي العالم، صواريــخ طفولية، كأنهــا رائعــــــة وغالـــباً 

قاتلة.
نهضتُ ومشيتُ غاضبة، غاضبة جدًا لدرجة انني كنت عاجزة 
عن النظر الى البحر لأريه عمق جرحي. وبينما المناشــير تتســاقط 
مــن المروحيات الاســرائيلية، تدعونا الى إخلاء مناطق ســبق ان 
أُخليــت، رحــت أنظــــر شــاردة الــى قبــــعة الصيــاد الحـــمراء، 
الواقف بدوره شــاردًا. أما البحر، فقد فهم الأمر جيدًا. فهو يعرف 
أن تلــك الرؤية المميتة للمنارة هي اعتداء مقصود على كل ما يؤمن 
بــه: اذا كان علــى النور ان يمّــر عبر كائنات دنســة، فانه هو ليس 

دنساً.
إعدام هذه المنارة اللطيفة، والحجارة التي سقطت على صدرها 
وبريــق جلدهــا الاســود الذي أطفــأه الغبــار، كان يعكــس اللون 

القصديري  في ذلك  اليوم الصيفي الحّار.
قصفوا المنارة وأُحبها حباً مؤلماً،ُ مذلا. حب سنوات من العذوبة 
الخطيرة. أحبها بشــدة لأنها تمثل كل ما أعرفه عن نفســي. وكل 
ما أعرفه عن جســدي كان مرتبطاً بها. الأمر مّعقد بعض الشــيء 
لكنه كان هكذا تماماً بالنســبة لي . لم أعرف حباً آخر، خارج حبي 
لتلك المنارة للتفكير بنفسي. لم أتعلم الابتعاد عنها، ولا عن البحر، 
ويبدو مع تدميرها ان شــقاً آخر في القلب قــد انفتح، وإن ما كان 

ينقصني، سوف يظل ينقصني الى الأبد.
لم يحدث أبدًا أن آلمتني واقعة قصف الى هذا الحد. اســتغرقتُ 
في عملية قصف منارة بيروت العتيقة ووقعتُ في شركها. لم تعد 
بي رغبة في الذهاب بعيــداً عنها. تبقى  هي منارتي ويبقى البحر. 
يبقى فك طلاسم الصواريخ على بعض الأمواج، تبقى الرومانسية 
والشعر، ويزحف التذكر نحو البحر، يزحف الحب متأهبا لأبدية 

مقبلة.
ذلــك الحــدث الــذي لا ينضــب. مــوت منــارة عجــوز مقتولــة 
بالصواريــخ الاســرائيلية. موت منــارة، هو ترف المــوت الصادم 
ومشــهد لــم أره في أي حياة ســابقة . منارة هرمــة، لكن  صغيرة 
علــى الموت، وفاتنة الى درجة مُدوّخــة، الى درجة تجعلني أصرخ 

لموتها.
في صمت هذا البحر، وقد ذاكرته الآن، سوف لن يعادل شيء، 

السلوى التي كانت تجلبها منارة لطيفة.
عندمــا يصطخــب البحــر غدا، ويقــذف بــإ يقاعات المــاء نحو 
الشــاطىء، أكون أيضا كما فــي كل فجر، لأرى الــى البحّار الذي 
يأتــي، أهديــه الــى أمان قلبــي. تأتي ســفينة، أجل تأتي ســفينة 
وســفن كثيرة ولم يكن أحد أخبرهم أن لا منارة بعد. تأتي السفن 
تتخبط الى مرســى ما، الطاقم والمسافرون، أبناء البلد العائدون، 
المفقودون والناجون. يأتون جميعاًُ يرّجفهم البعاد، كسر الخاطر 

والبلد الذي بلا منارة.

زيادة تناول البروتينات تحارب الشيخوخة 
رائحة الطعام القوية تساعدك على.. فقد الوزن

■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة جديدة أن رائحة الطعام القوية قد 
تجعـل الأشـخاص يتناولون كميات أقـل منه، ما يظهر أنه بالإمكان اسـتخدام 

الرائحة كطريقة للسيطرة على حجم الحصة الغذائية المتناولة.
وذكـر موقع «هلث داي نيـوز» العلمي الأمريكي أن باحثـين في مركز أبحاث 
الغـذاء في هولنـدا وجدوا من خلال دراسـتهم التي شـملت متطوعين تناولوا 
حلـوى شـبيهة بالكاسـترد أثنـاء تعرّضهـم لروائـح مختلفـة، أنه كلمـا كانت 

الرائحة أقوى كلما صغر حجم الكمية التي تناولها الأشخاص.
وقـال الباحـث المسـؤول عن الدراسـة ريـن دي ويجـك إن «حجـم الوجبة 

الغذائية يرتبط بالرائحة التي ترافقها».
ووجـدت الدراسـة أن زيادة رائحة الطعـام قد تؤدي إلى تراجـع بين 5 إلى 

10٪ في كمية الطعام المتناول خلال الوجبة الواحدة.
ولفـت الباحثون إلى أن دمج ضبط الرائحة مع ضبط كمية الطعام قد تخدع 
الجسم وتجعله يظن أنه شبع بعد استهلاك كمية أقل من الغذاء، وهو توجّه قد 

يساعد الأشخاص على خسارة الوزن.
من جهة اخرى وجدت دراسـة أمربكية جديـدة أن زيادة تناول البروتينات 

فـي غذائنا اليومي قد يسـاعد على كبح الخسـارة من كتلـة العضلات المرتبطة 
بالتقدّم في السـن، في حين أن التمارين الرياضيـة تحافظ على قوة العضلات 

والعظام.
وقالت الباحثة لونا سـاندون من جامعة تكسـاس إنه مع التقدّم في السـن 

تزداد أهمية الانتباه إلى كمية السعرات الحرارية المستهلكة ونوعيتها.
وأضافت أن «الأخبار الجيدة بشـأن السـعرات الحرارية المسـتهلكة هي أنه 
كلما زدت نشـاطاً بدنياً كلما استهلكت مزيداً من السعرات الحرارية في أي عمر 

كان».
وأشـارت إلـى أن الأخبار السـيئة هي أنـه مع التقدّم في السـن نخسـر من 
كتلتنـا العضلية، وبالتالـي نحتاج إلى النوع الصحي من السـعرات الحرارية 

ليساعدنا على الحفاظ على كتلة عضلاتنا.
وذكرت أن النظام الغذائي الصحي الغني بالبروتين يسـاعد على التخفيف 

من الخسارة من حجم العضلات.
ولفتـت الباحثـة إلى ضرورة النظـر في نوعيـة البروتينات المسـتهلكة من 

السمك واللحوم ومشتقات الحليب.

نائب تركي
يجلب المخدرات

إلى البرلمان
■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: إشـترى نائب 
الجمهـوري  الشـعب  حـزب  مـن  تركـي 
المعارض كميّة من الهيرويين والكوكايين 
وأحضرهـا معه إلـى مقرّ البرلمـان ليظهر 
مدى سـهولة إبتياع المخدرات في شوارع 

تركيا.
ونقـل موقـع صحيفـة (حرييـت) عن 
إنـه  قولـه  سـابان،  ييلديـراي  النائـب 
اشـترى الهرويين من تاجـر مخدرات في 
أنطاليـا، مشـيراً إلـى أنـه قصد الشـارع 
متنكـراً وسـجّل سـير تجـارة المخـدرات 
بكاميرا خفية، وقال إنه حتى الشـرطة لا 

تقدر على دخول المنطقة.
وحـذّر سـابان مـن أن سـنّ تعاطـي 
المخـدرات إنخفض إلى حدّ الـ8 سـنوات 

في أنطاليا.
تجّـار  منـي  «إقتـرب  سـابان  وقـال 
مخدّرات بعد أن دخلت المنطقة وعرضوا 
علـيّ مخـدرات، وسـألوني إن كنت أريد 
جبنة أو حجـراً، وفهمت أن الجبنة تعني 

الهرويين والحجر تعني الكوكايين».
وأضـاف أنـه اشـترى كميـة صغيـرة 
مـن الكوكايين مقابل 50 ليـرة تركية (27 
الهرويـين  مـن  صغيـرة  وكميـة  دولاراً) 
وأظهـر  دولاراً)،   11) ليـرة   20 مقابـل 

الشريط الذي سجله إلى الصحافيين.
تعرّضـه  إحتمـال  يـدرك  إنـه  وقـال 
جلـب  بسـبب  القضائيـة  للملاحقـة 
المخدرات إلى البرلمـان، لكنه قال إنه أراد 
أن يلفـت النظر إلـى هذه الظاهـرة، وقد 

سلّم المخدرات إلى شرطة المجلس.

بول ألين شريك 
مايكروسوفت يتبرع 

بـ 300 مليون دولار 
لتوسيع أبحاث المخ 

■ رويتـرز: تبـرع بول ألين المؤسـس 
الشريك لشركة مايكروسوفت بمبلغ 300 
مليون دولار اضافية لمؤسسـة تهدف إلى 
توسيع البحث في كيفية عمل المخ وأفضل 

سبل علاج الاضطرابات المرتبطة بالمخ.
وقد تم تأسـيس معهد ألـين لعلوم المخ 
في سـياتل بمسـاهمة قدرهـا 100 مليون 
التنفيـذي  المديـر  مـن   2003 عـام  دولار 
السابق لمايكروسوفت والذي تبرع آنذاك 

بمبلغ 100 مليون دولار اخرى.
وسـيدعم التبـرع الجديـد البالغ 300 
مليـون دولار الأربـع سـنوات الأولى من 
خطة مدتها عشر سنوات لمعالجة المسائل 

الحاسمة المتعلقة بكيفية عمل المخ.
وقال ألـين جونـز الرئيـس التنفيذي 
للمعهد انه لا بد من التوصل إلى إجابات 
للتسـاؤلات إذا «أردنـا أن نفهـم ونعالج 
والاكتئـاب  والزايمـر  التوحـد  امـراض 
وإصابـات الدمـاغ وعـددا لا يحصى من 
الأمراض المرتبطة بالدماغ والاضطرابات 
التـي تؤثـر علينـا جميعا سـواء بشـكل 

مباشر أو غير مباشر.»

المنزل الذي توفي فيه 
مايكل جاكسون للبيع 
بـ23.9 مليون دولار

اي:  بـي  يـو  ـ  انجليـس  لـوس   ■
عرض المنزل الـذي توفي فيه ملك البوب 
الأمريكـي مايـكل جاكسـون للبيـع مـن 
جديـد، والسـعر المطلـوب هـذه المرة هو 

23.9 مليون دولار.
وأفـاد موقـع «تـي أم زد» الأمريكي ان 
المنـزل طـرح للبيـع مقابـل 23.9 مليـون 
دولار، وسـوف تطلع عليـه مجموعة من 

المشاهير.
وأشـار إلـى ان الشـارين الجديين هم 
من ستتاح لهم فرصة رؤية المنزل المؤلف 
مـن 13 حمامـا وحـوض سـباحة ومنزل 

للضيوف ومصعد.
يشـار إلـى ان مسـاحة المنـزل كبيـرة 
جـداً وقـد عـرض مـراراً للبيع منـذ وفاة 

جاكسون وهو خال من أي أثاث. 
 25 فـي  توفـي  جاكسـون  ان  يذكـر 
حزيران/يونيـو 2009 عـن عمر 50 سـنة 
إثـر إصابتـه بأزمـة قلبيـة نجمـت عـن 

تعاطيه جرعة زائدة من المهدئات.

تقبيل البقرة 
لتسديد فاتورة علاج 

مريضة بالسرطان
■ أشـتابولا ـ يو بـي اي: لم يتردد 13 
أمريكيـا في تقبيل بقـرة بغية التمكن من 
جمع المال لتسـديد فاتورة علاج مريضة 

بالسرطان في أوهايو.
وأفـادت صحيفة «ذي سـتار بيكون» 
إلـى  عمـدوا  متنافسـا   13 ان  الأمريكيـة 
تقبيـل البقـرة «تاتيانـا» في فمهـا بعدما 
وافق متبـرع مجهول على دفع ألف دولار 

مقابل قيامهم بذلك.
 8 حوالـي  الــ13  الأشـخاص  وجمـع 
آلاف دولار منحـت لبات ومارتي لاندون 
اللذيـن يواجهـان صعوبـة فـي تسـديد 
فواتيرهما الطبية بعد تشـخيص إصابة 
بات بسـرطان الثدي في فصـل الخريف 

الماضي.
وحضـر الـزوج مارتي لانـدون وقبل 
البقرة، قائلاً انه أقدم على ذلك نيابة عن 

زوجته.
لشـكر  الحضـور  «أرادت  وأوضـح 
البقـرة لكنهـا لم تتمكـن من ذلـك إلا انها 

ستكون على خير ما يرام».

عروس البحر.. تظهر في موسكو

اححووواااللل االللننناااسس

خلال اسبوع أزياء مرسيدس بنز في العاصمة الروسية قدم هذا التصميم أمس الذي 
يشبه عروس البحر من ابتكار مجموعة من مصممي الأزياء الروسي.

لغز موت التوأمتين
 باتريشيا وجوان ميللر يحير أمريكا

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: لم تبتعد التوأمتان المتماثلتان باتريشيا 
وجـوان ميللر عن بعضهما البعض  طيلة حياتهما حتى وفاتهما عن عمر 
يناهـز 73 عاما. وتحاول السـلطات فـي كاليفورنيا القيـام بعملية رصد 
دقيقة لمجريات الأسابيع الاخيرة من حياة الأختين اللتين اعتزلتاالحياة 

الاجتماعية منذ فترة طويلة. 
وكانت التوأمتان تؤديان عروضا تليفزيونية في خمسـينيات القرن 
الماضي  لكنهمـا اعتزلتا الأضواء منذ زمن طويل  لتعودان مرة ثانية إلى 
احتلال العناوين الرئيسـية في الصحف  لكن هذه المرة بسـبب موتهما 

الغامض في منزلهما بمنطقة بحيرة « تاهو « . 
الماضـي  الشـهر  نهايـة  فـي  جثتيهمـا  علـى  السـلطات  عثـرت  فقـد 
بمنزلهماالمنعزل   الكائـن في منطقة جبلية جاذبة للسـائحين وتبعد عن 

سان فرانسيسكو حوالي أربع ساعات بالسيارة. 
ولـم يعثـر على آثار للدمـاء في مـكان الوفاة  أو دلالات على نشـوب 
شـجار عنيف بينهما أو مع آخرين أو انتحارهمـا. ووجدت احداهما في 

غرفة النوم  بينما عثر على الأخرى  في ردهة أمامها. 
ويعتقد مسؤولو الشـرطة أنه من المحتمل أن تكون التوأمتان توفيتا 
قبل عدة أسـابيع من العثور على جثتيهما . وقد يسـتغرق الأمر أسـابيع 

قبل إعلان نتائج فحص الطب الشرعي التي يمكن ان تحل اللغز. 

تغريم كاهن بتهمة..
دق أجراس الكنيسة بصوت عالٍ

■ رومـا ـ يـو بي اي: غرّم كاهن في أبرشـية البندقية في إيطاليا بعد 
اتهامه بإقلاق الراحة لأنه يدق أجراس الكنيسة بصوت عالٍ.

وأفادت وكالة (أنسـا) الإيطالية أن الأب رينالدو غوسـو من كنيسـة 
سـان بييتـرو أورسـيولو، أديـن بالتسـبب بـ»تلـوث سـمعي» خـلال 

السنوات الـ4 الأخيرة نتيجة دق الأجراس بصوت شديد الإرتفاع.
وأشـارت إلى أن هذه القضية يمكن تشـكل سـابقة، لافتة إلى أنه في 
العـام 1997 مررت الحكومة الإيطاليـة قانوناً يحدد درجة إرتفاع صوت 

الأجراس التي لا يفترض تخطيها.
لكـن الكاهـن أكد أنه يلتـزم بالقوانين، وشـدّد على أنـه يعارض دفع 

الغرامة بأية حال من الأحوال.

مكتبة ألمانية تتيح فرصة القراءة
طوال الليل على سرير سفري مريح!

■ برلـين ـ د ب أ: إن الذيـن يرغبون فـي الرقص طـوال الليل أمامهم 
الكثير من الخيارات،  لكن أولئك الذين  يرغبون  في القراءة طوال الليل 
وهم بمفردهم تماما في مكتبة عليهم التوجه إلى بوكستهوده في ألمانيا. 
إذ تتيح الآن مكتبة «شفارتس أوف فايس» للقراء فرصة قضاء الليل 
وسـط  الكتب  لقراءة أي شئ يحلو لهم. كما يشمل العرض توفير سرير 

سفري مريح. 
وتقـول زينيتاأرينس الموظفة بالمكتبة «نشـأت الفكـرة لأننا في بحر 
أسـبوع  أعرب ثلاثـة زبائن عن رغبتهم في قضاء أطـول وقت ممكن هنا 

حتى بعد مواعيد الاغلاق». 
ووفـرت المكتبة منذ عامين متعة القراءة طول الليل. وكان الزبائن في 
بادئ الأمر يختارون أياما متفرقة من الأسـبوع لكـن في الآونة الأخيرة 
صـارت عطـلات نهاية الاسـبوع محجـوزة دائما وهي محجـوزة حاليا 

حتى حزيران /يونيو القادم. 

فرار سجين روسي.. بواسطة مروحية
■ موسـكو ـ يـو بي اي: نجح سـجين بالفرار بواسـطة مروحية، من 
سـجن يخضـع للحراسـة المشـدّدة فـي مقاطعة فولوغـودا الروسـية، 
الخميـس، بعد أن أمضـى نصف مدة عقوبتـه البالغة 24 عامـاً لارتكابه 

جريمة قتل.
ونقلـت وسـائل إعلام روسـية عـن المكتـب الإعلامـي التابـع للجنة 
التحقيـق، أن السـجين تمكن مـن الفرار باسـتخدام مروحيـة أنزل منها 

حبال فتمسك بها لتحلّق به بعيداً. 
وقـد أسـفر البحـث عـن العثـور علـى المروحيـة بالقـرب مـن مدينة 
فولوغـدا، وبناءً علـى معطيات التحقيق الأولية ترجـح الجهات المعنية 

أن الطاقم ساعد بتنفيذ العملية تحت ضغط التهديد.
وأعلن الكسـندر ريمير مدير الدائرة الإتحادية للسجون أن مجموعة 
مشتركة من رجال الدائرة في مقاطعة فولوغدا وأجهزة الشرطة المحلية 

أفلحت في إلقاء القبض على السجين الفار المدعو ألكسي شيستاكوف.
ولدى إلقاء القبض عليه أبدى السـجين مقاومة لرجال الأمن وأصيب 
بجروح، ونقل بعدها إلى أقرب مركز شرطة حيث يجري التحقيق معه.

السماح لغير المتزوجين 
بدخول المراكز التجارية في الرياض

■ الرياض ـ ا ف ب: اتخذت إمارة الرياض قرارا يسـمح للشبان غير 
المتزوجـين بدخول المراكـز التجارية فـي العاصمة السـعودية، حيث ما 
تزال اماكن الترفيه محدودة جدا بالنسـبة لشريحة واسعة من السكان 

في الدولة المحافظة دينيا واجتماعيا.
وقرر الأمير سـطام بن عبد العزيز، أمير الرياض، «عدم منع الشـبان 
العازبـين مـن دخول الأسـواق والمجمعـات التجارية بنـاء على توصية 
لجنة مشـتركة من الامارة والشـرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر»، وفقا لصحيفة الرياض في عددها الذي سيصدر غدا. 
وتتولـى الهيئة السـهر علـى تطبيق الشـريعة الاسـلامية وتسـيير 
دوريـات لاغـلاق المحلات خـلال اوقات الصـلاة ولرصد الخلـوات غير 

الشرعية بين رجال ونساء. 
ويتأكـد عناصرهـا المعروفـون بالمطاوعـة من عـدم اقدام المـرأة على 
قيـادة السـيارة واحتـرام ارتداء العبـاءة السـوداء وتغطيـة الرأس، 

وحتى الوجه احيانا. 
وتمنـع الهيئة ايضا تنظيم حفلات موسـيقية عامـة ويعمد عناصرها 
فـي بعض الاوقات الى الكشـف على هواتف الشـباب الجوالة بحثا عن 

رسائل او صور يعتبرونها مخالفة للشريعة. 
لكـن تعيـين رئيس جديد للهيئـة مطلع العام الحالي لقـي ترحيبا في 
الوسـط الاعلامي حيث اكد معظمهم انه «مؤشر على مزيد من الانفتاح» 

في المملكة. 
وتعتبـر المجمعات التجارية متنفسـا اجتماعيا مهما فـي غياب بدائل 

اختفــى المزارع الهندي تحت كوم الخيار التي حصدها من المزرعة وحملها الى الســوق رجل تحت.. الخياراخرى. 
لبيعها في بلده الله آباد بشمال الهند.


